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 محمد عثمان الخشت كلمة أ.د.

 رئيس جامعة القاهرة

 تصدير كتاب د. حسنين ربيع
 

عرفناه أستاذا للتاريخ بكلية الآداب جامعة القاهرة وعلما من أعلامها البارزين منذ ألف  كتابفه 
المبكر حول الحضارة الإسلامية الذي تناول فيه تاريخ العلوم منذ تكلم العلم بالعربية على مدى ثمانية 

عمر الزمان في الطب والفلك والكيمياء والعقاقير والهندسة والفيزياء والحساب، إلى جانب قرون من 
نبوغ العقل العربي في الجغرافيا والتاريخ والفلسفة وعلم الاجتماع، بالإضافة إلى تفوق البيان العربي 

 في الشعر والقص ومختل  فنون القول.

ع الجامعي مع أوائل سبعينيات القرن الماضفي قدمّ المرحوم الدكتور حسنين ربيع نفسه للمجتم
من خلال السرد التاريخي المتميز لدور العرب في صناعة الحضارة الإنسانية منذ ضرب الغرب في 
تيه التخل  والجمود إلى أن نقل عفن أبفرز العلمفاء العفرب مفن أمثفال ابفن سفينا والفرازي وابفن حيفان 

ابن رشد وأمثالهم مفن علمفاء العربيفة الكبفار الفذين رادوا و يوابن الهيثم والإدريسي والكندي والفاراب
 حركة العلم في التألي  بالعربية والترجمة منها وإليها.

ثففم عرفنففاه أسففتاذا وينيففا فففي كتابففه حففول إالقففد و عربيففة إسففلاميةر والففذي احتفففت بففه وزارة 
كفان للكتفاب يبيعفة خاصفة التربية والتعليم ضمن مناهجها في المواد القرائيفة ففي المرحلفة الثانويفة، ف

من المنظور التاريخي والقومي والويني والإنساني في حرص المؤلف  علفى توثيفل التفاريخ العربفي 
 والإسلامي للقد .

وقففد تعففددت مؤلفففات المرحففوم الففدكتور ربيففع فكففان مشففهود ا لففه بالأصففالة فففي أسففتاذيته ودقففة 
ا وتحليلا وتعليقا من خلال الفرىى الصفائبة المنهج ومستوى المعالجة التاريخية للأخبار تمحيصا ونقد

 للمؤرخ العربي الأصيل.

كما تعددت المواقع القيادية التي تولاها الدكتور ربيع في كليته وجامعته وخارجها، حيث ترك 
بصمات إدارية متميزة منذ تولى وكالة كلية الآداب، ثم العمادة، ثم عمفل نائبفا لفرئيس الجامعفة لخدمفة 

مع إشرافه وقتها علفى بفرامج التعلفيم المفتفوم المسفتحدثة ففي تلفك الفتفرة، إلفى جانفب  المجتمع والبيئة
 حرصه على نشر حصاد الموسم الثقافي وحصاد احتفالية عيد العلم سنويا بالجامعة.

وامتد نشايه خارج الجامعة منذ انتخب عضوا بمجمع اللغة العربيفة إلفى توليفه رئاسفة التعلفيم 
توحة، إلى انتدابات متعددة له بالجامعة الأمريكية، ومعهد الدراسات الإسفلامية، المفتوم بالجامعة المف

ا للجنة ترقيات الأساتذة في تخصص التاريخ لعدة سنوات.  وعمله مقرر 

كان له دوره أيضا في النهفو  باتحفاد المفؤرخين العفرب وتطفوير صفيء الأداء المنهجفي بفه 
الفوين والأمفة، والمحافظفة علفى الوثفائل والحفرص  حتى أصبح من القلاع المهمة في حراسة تفاريخ

 على تحقيقها وإخراجها لحيز النور في المكتبة العربية.

أسهم المرحوم الدكتور حسنين ربيع ففي كفل موقفع تفولاه علميفا كفان أو إداريفا، فكفان نموذجفا 
ا وإنسففانا متميفزا مففن نمفاذج العطففاء العلمفي والإنسففاني الفذي تجلّففى ففي شخصففه الكفريم أسففتاذا وعالمف

يعرف حل وينه وأمته وتاريخه ولغته، فلا يففري ففي واجفب يسفند إليفه، ولا يتهفاون ففي مهمفة يقفوم 
بها، فكان شريكا في كثير من المؤتمرات الهادفة إلى تطوير التعليم العالي مفع مطلفع الألفيفة الجديفدة، 

 متوسط والبعيد. وفي صياغة خمسة وعشرين مشروعا لتطوير المنظومة على المدى القصير وال

كمففا شففارك بحمففا  منقطففع النظيففر فففي الففدفاع عففن قضففايا اللغففة العربيففة وتدريسففها كمتطلففب 
جامعففة منففذ نهايففة القففرن الماضففي، وكففذا كانففت مشففاركاته فففي كثيففر مففن فعاليففات العمففل الثقففافي فففي 

ديفه الفذين الجامعة بحكم سعة خبراته، ورحابة صدره، وقدرته على التفاعل مع زملائه ويلابفه ومري
 اتسعت دوائرهم وزادت أعدادهم في مختل  الجامعات العربية والمصرية.

رحم الله الدكتور حسفنين ربيفع رحمفة واسفعة، يشففع لفه علفم ينتففع بفه، وولفد صفالح يفدعو لفه 
وصدقة جارية تقدمها أسرته الصغيرة وأسرته الكبيرة في قسم التاريخ وكلية الآداب وجامعة القاهرة، 

ه وأدخله فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا، و"إنا لله وإنا إليفه غفر الله ل
 راجعون". 
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 كلمة أ.د. أحمد الشربينى

 عميد الكلية
 

يعد الأستاذ الدكتور حسنين محمد ربيع، أحد رموز كلية الآداب العلمية والادارية، التي  
ا، و أعطت لهما بإخلاص وتفانٍ على مدار سنوات يويلة، فهو أستاذ نذرت نفسها لكليتها وجامعته

في العمل  -منذ ان أصبح استاذا   -تاريخ العصور الوسطي المرموق الذي قضى جل حياته الجامعية
الإداري بكلية الآداب وجامعة القاهرة؛ حيث بدأ عمله الإداري وكيلا  لكلية الآداب لشئون التعليم 

للكلية، ثم نائب ا لرئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ويشهد والطلاب، فعميد ا 
كل من عمل مع الأستاذ الدكتور حسنين ربيع في مواقع العمل الإداري المختلفة سواء  بكلية الآداب، 
أو بالجامعة له بالدأب والدقة والإخلاص في العمل، وهي خصال وقفت وراء الإنجازات التي 

 رها له التاريخ بكل موقع اداري تقلده بالكلية والجامعة علي حد سواء.سيذك

وللأستاذ الدكتور/ حسنين ربيع مدرسة علمية، يشهد لها انتشار يلابه بالجامعات    
المصرية، والعربية، وبخاصة جامعات المملكة العربية السعودية، وهي مدرسة جاءت نتيجة خبرات 

ي يد الأستاذ الدكتور سعيد عبد الفتام عاشور في مرحلة الماجستير، ثم تراكمت لديه نتيجة تلمذته عل
والتي اتاحت  ،ر بجامعة لندن SOASدراسته للدكتوراه في مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية إ

له فرصة للاحتكاك لسنوات بثلة من أساتذة العصور الوسطى المرموقين في المملكة المتحدة، والذين 
 عتاة مدرسة الاستشراق في النص  الثاني من القرن العشرين. كان من بينهم 

و رغم مشاغل الأستاذ الدكتور/ حسنين ربيع، وأعبائه الإدارية، فقد استمرت علاقته  
الوييدة بقسمه العلمي، وبأساتذته وزملائه من أبناء جيله، وتلاميذه، حيث ضرب مثلا  في الوفاء 

ور/ سعيد عبدالفتام عاشور، و الأستاذ الدكتور/ عبداللطي  أحمد لأساتذته وعلى رأسهم الأستاذ الدكت
ا بهما حتى لقيا ربهما، كما ظلت علاقته بزملائه من أبناء جيله يحتذى بها، أما  علي، الذي كان بارًّ

 تلاميذه ويلابه فظل يقدم لهم الرعاية والدعم حتى لقي ربه.

ة شئون اتحاد المؤرخين العرب كذلك تحمل الأستاذ الدكتور حسنين ربيع مهمة إدار
بمسئولية مع استاذه الأستاذ الدكتور سعيد عبدالفتام عاشور، بعد أن قرر أعضاء الاتحاد نقل مقره 
إلي القاهرة، ثم تولي الأستاذ الدكتور حسنين ربيع المهمة كاملة بعد استاذه، وقد مكن الاتحاد في فترة 

 ة، يجعل منه الآن مؤسسة علمية متكاملة الأركان.رئاسته لأن يكون له مقرا  مستقلا  بالقاهر

رحم الله الأستاذ الدكتور/ حسنين ربيع القامة والقيمة العلمية والإدارية، وأسكنه فسيح 
 جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
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 حسنين ربيع 

 الأستاذ والإنسان   

 أ.د. السيد السيد الحسينى        

 جامعة القاهرة الأسبق–الآداب  أستاذ الجغرافيا  وعميد كلية

يعز علي أن أكتفب ففي تفأبين صفديل عزيفز قلمفا يجفود الزمفان بمثلفه ر إنفه المرحفوم الأسفتاذ  
الجليل الدكتور حسنين محمد ربيع الذي رحل عن دنيانا ليترك مكانا شاغرا في قلبي لا يملفؤه غيفره . 

أكثر من خمسين عاما ر بدايفة كمعيفدين جمعني بالراحل العظيم رحلة عمر  يويلة امتدت علي مدار  
بالكلية ر سبقني في السفر إلي لندن بالمملكة المتحدة  في بعثة للحصول علي الدكتوراه ر  ولحقته و أنا 

ر وكان هفو  أول مفن قفابلني ففي  1964في يريقي لمدينة نيوكاسل  في بعثة لجامعتها في أكتوبرعام 
حيفث اسفرته الكريمفة فوجفدت مفنهم كفرم الضفيافة وشفدة لندن ر و اصفر علفي زيفارتي لفه ففي منزلفه 

الترحيب وكانني وسط عائلتي رغم أجواء الغربة التفي تصفاحب الففرد عنفدما تطفأ قفدماه مكانفا جديفدا 
وسط محيط يختل  عنك في كل شفيء لغويفا وثقافيفا وحضفاريا وسياسفيا ر فبعفث ففي نفسفي حالفة مفن 

لفي وأنفا ففي أول  مشفواري للفدكتوراه  دافعفا للتغلفب علفي  التفاىل والأمل والطمأنينة ر وكان تشجيعه 
 الصعاب وتحقيل النجام  المأمول . 

وتابعنا الزمالة والصداقة والأخوة الحقة بعد العودة إلي كليتنا العزيزة ر نلتقي أحيانا في         
الزميفل والصفديل . ردهاتها وقد نجتمع معا في قاعاتها ر أوفي لجانها ومجالسها . كان رحمفه الله نعفم 

حباه الله بخصال حميدة جميلة قلما تجتمع في واحد ر تواضع رغفم سفمو المكانفة ر دماثفة خلفل ر عمفل 
الخير للبعيد قبل القريب ر تفان وإخلاص في العمل منقطع النظير ر ود وإيثار للمحيطفين بفه ر إنسفانية 

ه نصفحا أو رأيفا ر لا ينتظفر يلفب صادقة تشع علي من يتعانل معه . أبوة لطلابفه ولكفل مفن يلفب منف
العون أو المساعدة لمن يحتاجها حتي قبل يلبها منه ر مترفع عن الصغائر مهما كثرت او تفدنت ر إنفه 
كان نموذجا وقدوة رائعة للأستاذ الجامعي في أبهي صوره ر يتمسفك بإصفرار  بفالقيم الرفيعفة والمثفل 

شرف الأعراف والقيم الجامعية الذي صدر عن الكلية العليا ر ولا ننسي دوره المبدع في بلورة ميثاق 
ر مشاركا في بحوثه وفي لجانه ورئيسا للجنة صياغته . شغل العديفد مفن المناصفب العليفا  2000عام 

في الجامعة وكيلا للكلية ثم عميدا لها فنائبا لرئيس الجامعة ر شهدت جامعة القاهرة مواسم ثقافية غيفر 
ئبا لرئيس الجامعة . شرفت به كل المناصب القيادية فأضفاف إليهفا ويفور مسبوقة آنذاك عندما كان نا

من يبيعتها . كان رائدا في كل عمفل يحظفي برئاسفته . ان مجبوبفا محترمفا بفين رىسفائه ومرىوسفيه 
 روبين أساتذته ويلابه . ترك سيرة ذاتية  عطرة .

رائفدة ففي مجفال تخصصفهر  لم أتحدث عن إنتاجه العلمي الغزير وما تركه من كتابفات         
فهذا ما يذكرة بكل إعجاب واحترام وتقدير أقرانه وأجيال مفن يلابفه . ولكننفي آثفرت أن اتحفدث عفن 

 قطرة صغيرة في نهر عذب المياه  متدفل دائم الجريان من العطاء ر إنه حسنين ربيع  .

 أخي وصديقي الأعز 

. أدعففو الله متضففرعا أن يتغمففده لففن أنسففاك مففا حييففت ر لا يتوقفف  شففريط الففذكريات كففل حففين 
بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشفهداء والصفالحين وحسفن 
أولائك رفيقا  لقاء ما قدم لوينه وأمته وجامعتفه وكليتفه ر وجعفل مفا قدمفه ففي ميفزان حسفناته . وألهفم 

يلففة الغاليففة الففدكتورة سففحر وزمففلاءه ويلابففه أسففرته الكريمففة ر قرينتففه ورفيقففة دربففه وأبنففاءه  والزم
وأصدقاءه ومحبيه والعارفين بفضله الصبر والسلوان ر وإنا لله وإنا إليه راجعفون . ولا حفول ولا قفوة 

 . إلا بالله العلي العظيم
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 الدكتور حسنين ربيع

 أ.د. عبد الستار الحلوجى
 أستاذ المكتبات والمعلومات 

ات والوثائل وتقنية المعلوماتقسم المكتب  
جامعة القاهرة –كلية الآداب   

الحديث عن الدكتور حسفنين ربيفع حفديث عفن قامفة وقيمفة. قامفة علميفة شفامخة وقيمفة خل قيفة 
ا  رفيعة. عرفته منذ أكثر من ثلاثين عاما، وكان كل يوم يمضى يقربنى إليه ويزيدنى محبفة لفه وتقفدير 

لقفه. كثيفرون جفد ا عفر فتهم وتعاملفت معهفم، ولكفن الفذين أحببفتهم قليلفون، والفذين احتففرمتهم لعلمفه وخ 
قليلون أيضا. وأقل القليل هم الذين اجتمع لهفم ففى نففس الحفب والاحتفرام مع فا. ومفن هفذه القلفة القليلفة 
الأخ والصديل الدكتور حسنين، فقد كان بالنسبة لى أخفا  بكفل مفا تحملفه كلمفة الأخفوة مفن معفانى البفر 

النقاء، وكان صديقا بكل ما تحمله الصداقة من ن صح وإخلاص ومودةّ متصفلة لفم تفتفر ففى والصفاء و
يوم من الأيام. ولم يخطر على بالى قط أنه سيتركنى ويمضى إلى جوار ربه ويلحل بمجموعة الأحبة 
ل الذين سبقونى إلى رحاب الله، وكانوا أعمدة أركن إليها كلما حزننى أمفر مفن أمفور الحيفاة، وكفان كف

واحد منهم بالنسبة لى مرجعا أرجع إليه أستنصحه وأستشيره فى كفل أمفورى، وأضفع قلبفى بفين يديفه 
 كتابا مفتوحا يقرأ فيه كل كلمة خطَّتها يد الزمن.

وحينما تمتد يدى إلى القلم لتكتب عن الأخ والصديل الدكتور حسنين ربيفع يمفرّ بعقلفى شفريط 
صفحبته ولازمتفه فتفرة ففى المملكفة العربيفة السفعودية. من الذكريات أخفذ بعضفها برقفاب بعفق. فقفد 

ا للجامعفة نفسفها، وقضفينا معفا   كنت فيها أستاذا  بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، وكان هو أستاذا زائفر 
أكثر من شهر لا نكاد نفترق. ما أكثر ما تجاذبنا أيراف الحديث، وما أجمل الأوقات التى كنا نقضفيها 

 الحرام فى مكة المكرمة، وفى مسفجد رسفولنا المصفطفى صفلى الله عليفه وسفلم معا  فى جوار بيت الله
بالمدينفة المنففورة. ففى تلففك الفتففرة التفى مضففى عليهفا ثلاثففة عقففود مفن الففزمن خبفرت الففدكتور حسففنين 
وخبرنى، أحببته وأحبنى، تعلقت به وتعلل بفى، وأصفبح كفل منفا مفرآة لصفاحبه، يخلفص لنفا النضفج، 

 نفسه ولواعجه وخوايره. ويفضى إليه بمكنون

ويتولى الدكتور حسنين وكالة كلية الآداب ومفن بعفدها عمفادة الكليفة، ويرشفح مستشفارا ثقافيفا 
ففى لنفدن فيعتفذر. ويختفاره الفدكتور مفيفد شفهاب رئفيس جامعفة القفاهرة آنفذاك نائبفا  لهفن وتظفل حبفال 

 المودهّ موصولة بيننا لا تنقطع.

اذا وعميففدا، ورئيسففا لاتحففاد المففؤرخين العففرب، وعضففوا وفففى كففل المواقففع التففى شففغلها، أسففت
بمجمع اللغة العربية كان نموذجا رائعا للعالم الجليفل، والإنسفان المتواضفع الفذى يحفب الخيفر للنفا ، 
كل النا ، لا يردّ من يقصده، ولا يتوانى فى خدمة من يلجأ إليه. ولهذا أحبه كفل مفن عرففه أو تعامفل 

خيفر، ومفا اكتسفبه مفن حفب النفا  سفيبقى لفه ففى ميفزان حسفناته، إلفى  معه. وأحسب أن مفا فعلفه مفن
 جانب ما خلفّه من علم ي نتفع به وولد صالح يدعو له.
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ا علففى فراقففه. ولا نقففول إلا مففا  رحمففه الله رحمففة واسففعة، وألهمنففا وألهففم عائلتففه ومحبيففه صففبر 
 يرضى الله "إنا لله وإنا إليه راجعون".

 

 

 ور حسنين ربيعتحية أخوية للأستاذ الدكت

 )بعد رحيله الفاجع(

 كتبه :أ.د حسن الشافعى

 رئيس مجمع اللغة العربية بالقاهرة  

 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقفين، والصفلاة والسفلام علفى خفاتم المرسفلين، وعلفى آلفه 
 وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدينوبعد،

و "إن الله قسفم بيفنكم أخلاقكفم وسلم عليه الله صلى –د ــ في مسنده ــ قوله أحمفقد روى الإمام 
ولا يعطفى الفدين إلا  يحفب، لا ومفن يحب من الدنيا يعطى – تعالى –كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله 

 . وسلم عليه الله صلى – قال كما أولمن أحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه." 

ففا قولففه وثبففت فففى الصففحيحو "  ل ففل حسففن." وثبففت أيض   عليففه –أثقففل مففا يوضففع فففى الميففزان خ 
نّمففى مجففالس يففوم القيامففة، والسففلام الصففلاة ففأو "إن أحَففبَّك م إلففى، وأقففربكَم  مم ففن  حاسم ؤون كم أخلاق ففا، المويّم

 أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون".

نفا الفاضفل، ففى جامعفة أرجو، ولا أتألى على الله، أن يكون من بين هؤلاء أخونا الكبير وزميل
، ثففم فففى مجمففع اللغففة العربيففة،  ا القففاهرة أولا  ففحَ عففالم التففاريخ الم  أخيففر  اتحففاد المففؤرخين  ل، ورئففيس  قّم

 ..  الله حفظه –العرب، الأستاذ الدكتور حسنين ربيع 

فكفان  لقد اتصلت به وأنا معار من جامعفة القفاهرة للعمفل ففى الجامعفة الإسفلامية بإسفلام آبفاد 
 لكليفة دار العلفوم، وكفان سفيادته ، ثفم عملفت معفه حينمفا عفدت وصفرت وكفيلا  ن لفي حينفذاكخير عفو
مفا رزقفه الله مفن حسفن الخلفل، ودماثفة بعفن قفرب  يعمل نائب ا لرئيس جامعة القفاهرة، ولمسفت  مازال 

 ولففين الجانففب، والتواضففع الجففم الففذى هففو خلففل العلمففاء ،الطبففع، وحسففن الملتقففى، وتويئففة الكنفف 
 أحد ا.نحسبه كذلك ولا نزكى على الله  ،له بين العلم والعمل – تعالى –، فجمع الله الحقيقيين

 الواحفات رجفال مفن أنه حينذاك، علمت ما – شخصى أمر وذلك –ولقد زاده منزلة فى نفسى 
 والتعففاي  الخلففل، وحسففن بالأمانففة أهلهففا يتميففز التففى الففوين مففن العزيففزة المنطقففة تلففك المصففرية،

،والتراحم والتو ، بنفين في دار العلوم مكتبه، بالعديد من أبنائنا الطلبة إلى أبعث أن ذلك أيمعنى وقد ادّم
 خيففر وعففنهم عنففا الله جففزاه –ا وبنففات، مففن أصففحاب الحاجففات، فمففا عففاد أحففد مففن رحابففه إلا راضففي  

 .الجزاء

 حسفن نفاوأ بالقفاهرة، العربيفة اللغفة مجمع فى تزاملنا عندما – الله علم –وقد ازدادت سعادتى 
ا للجنة التاريخ والآثفار بفالمجمع، وكنفت ه وفضله اختير مقرّم ولعلم مقترنان، فالاسمان حسنان؛ وهو ر 
الإسفلامية،  ، ومنهفا الثقاففةا لهفذه المفادة التفى تفرتبط بمختلف  وجفوه الثقاففةمحبًّف – اختصفاص دون –

بعفت دوره الفعَّفال ففى ريفادة فأفدت من تحقيقفات هفذه اللجنفة المفوقرة وجهودهفا العلميفة واللغويفة، وتا
، وشففاركت قلففيلا  فيمففا يتصففل بتخصصففي ـففـ مففن أعمففال اللجنففة ـففـ فففي اللجنففة وخدمففة إنتاجهففا الففوفير
 التصوف والفلسفة الإسلامية.

فا، وبه حبًّ رب  ق   منه أزداد أن – تعالى -ويشاء الله   ا ا، عندما اختارنى زملائى وهفو مفنهم، رئيس 
ا "ب ففى شفئونه العمليفة  "مجلفس إدارة المجمفع"مكتفب المجمفع"، الفذى يعفدّ للمجمع، واختفاروه عضفو 

ا والعلمية؛ فكان مثالا    للتعاون والتضافر، وإيثار المصلحة العامة، حتى حدَّت الظروف الصحية أخير 
فا ظفل وإن عام، بوجه المجمعية جهوده ومن ،"المكتبمن إسهاماته فى هذا "  – ذلفك بفرغم – حريص 

 .وتجربته الطويلة العلمية والعملية رأيه من للإفادة الخاصة الأهمية ذات عاتالاجتما حضور على

وفى إيار هذه الزمالفة الخصفبة، والعلاقفة الأخويفة الحميمفةو دعفانى سفيادته لحضفور بعفق 
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الملتقيففات العلميففة، فففى اتحففاد المففؤرخين العففرب. مشففارك ا ومسففتمع ا، وقففد أسففعدنى المنففاخ العلمففى، 
للمناقشففات والمسففاجلات الدقيقففة، رفيعففة المسففتوى، فففى هففذه المؤسسففة مففن والطففابع الموضففوعى 

 ويننا الحبيب.في مؤسسات المجتمع العلمى المدنى 

ولا يففففوتنى أن أنفففوه بالعمفففل العلمفففى القفففيم، البفففالء الثفففراء، ويكففففى أن نعلفففم أنفففه يتعفففر  
ة العربيفة، وأعنفى بفه عشر لغات عالمية قديمة وحديثة، غير اللغنحو لمصطلحات وأفكار علمية، فى 

ميلاديفة،  2011هفـ، المواففل 1432"معجم مصطلحات التاريخ والآثار" الذى أصفدره المجمفع عفام 
 –فى مجلد كبير حافل، وقدم له أستاذنا الراحل، رئيس المجمع حينئذ، الأستاذ الفدكتور محمفود حفاف  

ا عمل اللجنفة المفوقرة، للتفاريخ والآثفار بفالمجمع – الله رحمه بقيفادة مقررهفا، ورائفد المفؤرخين  مقدر 
عملهفا الفدءوب،  علفى صفدق شفاهد إنجفازه، ففى – الله حفظه –العرب، الأستاذ الدكتور حسنين ربيع 

وإخلاصها العلمى، وبراعتها المشهودة فى الجانبين العلمى الموضوعى، واللغوى المتنوع المجفالات 
ور ربيفع مؤلفاتفه الخاصفة، وإنجازاتفه العلميفة واللغات فى الوقت نفسه. على أن لصديقنا العزيز الدكت

البففارزة علففى مسفتوى العففالم العربففى  تهالمتميفزة، خففلال حياتففه الجامعيفة الحافلففة، ومشففاركاته وأنشفط
 ، وفي المؤتمرات العالمية.والعالم الإسلامى على السواء

كبار، في  إن شخصية الدكتور حسنين ربيع جماع آداب وتقاليد رفيعة أرساها ورسخها أساتذة
هذا الوين العزيز، الذي يتميز في مراحل التاريخ جميع ا ــ قديمه ووسيطه وحديثه ــ بمكانته الخاصة 
المشهود بها عالميًّا، وففي مقدمفة شفيوخ "المدرسفة التاريخيفة المصفرية" الأسفتاذ الكبيفر محمفد شففيل 

ففي جيلنفا صفورة مفن هفذا الأسفتاذ  غربال، الذي تلمذ له وأفاد منه فقيدنا الراحل الدكتور ربيع، وكفان
 العظيم.

وأن يكثر مفن  بعلمه،، وأن ينفع وينزل عليه شآبيب رحمته، يرحمه رحمة واسعةأسأل الله أن 
أمثاله؛ فاستيعاب التاريخ هو السبيل القويم لإثراء الحاضر، والتطلفع إلفى المسفتقبل؛ إنفه خيفر مسفئول 

 لعالمين،وأعظم مأمول. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب ا

 

 

 كلمة تأبين للمرحوم أ.د. حسنين محمد ربيع

 
 د. أحمد محمد رفعت

 عميد المعهد العالى للدراسات الإسلامية
 رئيس جامعة بنى سويف السابق
 سفير مصر الأسبق لدى منظمة

 اليونسكو ــ باريس
 

لفى آلفه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سفيدنا ونبينفا محمفد وع
 وصحبه أجمعين، وبعدو

ما كنت أظن أن أق  اليوم فى هذا الموق  مؤبنا  إبنا  بارا  مفن أبنفاء مصفر وهفو العفالم الجليفل 
الفذى عرفتفه أسفتاذا  لتفاريخ العصفور  ،والمفكر الكبير المرحوم الأستاذ الفدكتور/ حسفنين محمفد ربيفع

لقففاهرة، ورئيسففا  لاتحففاد المففؤرخين العففرب،  الوسففطى، وعميففدا  لكليففة الأداب، ونائبففا  لففرئيس جامعففة ا
وأستاذ التاريخ الإسلامى بالمعهد العالى للدراسات الإسلاميةوعضو مجلس إدارة المعهفد، وعلمفا  مفن 

. وأشفهد أنفه كفان العطفاء، والتنفوع العلمفي، والتجسفيد السفلوكيثفراء  حيفث المصفرية أعفلام الجامعفة
، والففوينى، العلمففىعلففى الصففعيد علففم وثقافففة وفكففر  بمففا قدمففه مففن وينيففا  فففى مقففام العشففل للففوين

  .والاجتماعي

متعفدد المناهفل،  حسنين ربيفع ـفـ رحمفه الله ـفـ /الدكتور الأستاذ  العظيمراحلنا إن الحديث عن 
، ربع قفرنلفترة تزيد على منه والسير  فيه هو سير في أمور كثيرة متنوعة، وإذا كنت ممن كان قريبا  

 بأن تعطيني صورة صحيحة تلخص ما علمنا عنه في هذه العجالة . كافية واتالسنفأعتقد أن هذه 

ففي يريفل  متميفزا   عالمفا   بعطاءاتفه فعلى الصعيد العلمى كان الأستاذ الفدكتور/ حسفنين ربيفع 
الصعود العلمي منذ أن نشفأ وترعفرع، ومنفذ أن اعتلفى منفابر الفكفر، ومجفالات المعرففة، ففأعطى مفا 

فنى حياته فى خدمة العلم، وكان رحمه الله عالما  جليلا  ومربيفا  فاضفلا   وأسفتاذا  ، وأاستطاع أن ي عطي
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مرموقففا ، ومثقفففا  موسففوعيا ، قففدم لمصففر ولجامعففة القففاهرة وللمعهففد العففالى للدراسففات الإسففلامية أجففل 
 الخدمات لسنوات يويلة، مما جعل منه منارة علمية متميزة فى التفاريخ الإسفلامى ففى مصفر والعفالم
العربى. وكان رحمه الله مثالا  يحتذى به فى العطاء بعلمه الغزير وخلقه الرفيع وتواضعه الجفم، وهفو 
العالم والمثقف  الفذى سفعت إليفه محاففل دوليفة وعربيفة وإسفلامية كثيفرة، ومازالفت إسفهاماته العلميفة 

 مرجعا  لصفوة أساتذة التاريخ فى شتى بقاع العالم.

ـ رحمه الله ــ  عاشفقا  لوينفه .. مفدافعا  عنفه .. متبنيفا  لقضفاياه .. وعلى المستوى الوينى كان ـ
قادرا  على التمييز بين الجوهر والقشور .. يتميز بالوضوم والحمفا  .. وصففاء المعفدن والأخفلاص 
.. وصففلابة المواق ..إنسففانا  صففادقا  خلوقففا  محترمففا َ  مهففذبا ، ومثففالا  يحتففذى بففه فففى الأخففلاق والقففيم 

وكان يقد  العمل ويبذل مجهودا  كبيرا  من أجل رفعة راية الوين، حتى أصابه المفر  مفن العالية، 
 كثرة العمل والمجهود الذى كان يبذله.

وعلى المستوى الشخصى .. كان ــ رحمه الله ــ عصاميا  بامتياز .. دمث الأخلاق متواضعا  .. 
مفام رأي أ شديد الاعتزاز برأيه متواضعا   ..صلبا في مواقفه  ..بسيطا  في مسلكه  كريما  من غير من ..

نزيهفا  ففي حكمفه علفي النفا  والوقفائع .. وصبورا  ئ  هاد ..عفيفا في حياته قريبا من الزهد  ..الآخرين 
 .وواقعيا في فهمه للحقائل .. والظروف

لقد فجعنا بفقدان الراحل العظيم ففى وقفت عصفيب .. ورغفم أننفى علفى يقفين مفن أن إلا أحفد  
قبل أوانهر فالموت نقاد على كفه جفواهرا ينتقفى منهفا ويختفار، ومفع ذلفك فقفد تمنيتفه حيفا  اليفوم  يرحل

ليواصل رحلة العطاء والكفام التى بدأها من أجل الانتصار لمبادئه .. ورعاية أبنائه الطلاب .. ورفع 
 راية مصرنا الغالية عالية فى عنان السماء.

أثمفن الأشفياء إ الكنفوز ورففات الأحبفة ر أمفا  هفولتفراب ففي ا ما يدفنأن  ،تذكرواوأرجو أن ت
الوقفوع ففي مفواين  مفنيبعث علفي الفخفر ويحصفن الأجيفال الجديفدة  ،الأرث العظيم للأسلاف فيبقي

د أنهففم رحلففوا، إنمففا انتقلففوا أبففدانا ، وبقيففت والزلففل. جففرَّ هؤلاء لا ينبغففي أن تنتهففي حيففاتهم بحياتنففا لم 
تتفاعفل ففي داخلنفا، فنعكسفها كأمانفة   التفي يجفب أن تبقفى  وعطاءاتهم علومهم، وأخلاقهم، ومواقفهم،

 إلى الأجيال اللاحقة.

رحمففك الله أيهففا الراحففل الكففريم، وإن معهففد الدراسففات الإسففلامية عميففدا  وأسففاتذة وبففاحثين 
ويلاب وعاملين ينعون بمزيفد مفن الحفزن والأسفى المرحفوم الأسفتاذ الفدكتور/ حسفنين محمفد ربيفع، 

خرج على يديه العديد من الطلاب من أكثر من سبعين دولة فى مختل  بقفاع العفالم، ويفدعون والذى ت
له بالرحمة الواسعة والمغفرة، وأن يسكنه الله فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وتلاميفذه ومحبيفه الصفبر 

 والسلوان . وإنا لله وإنا إليه راجعون.

 

 

 

 

 

 

 :عن كلمة
 ربيع محمد حسنين .د.أ

 

 الحريرى عيسى حمدم .د.أ
 العرب المؤرخين اتحاد إدارة مجلس رئيس
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 ..وبركاته الله ورحمة عليكم السلام .. الأفاضل السادة

 مفن السفامية؛ القفيم تقتضفيه مفا علفى العاليفة؛ والثقاففات الرفيعة، المعارف أصحاب يتوافل "
 عن إليكم اتحدث .التاريخية تللدراسا قيمتها ومعرفة العلمية، بجهودهم والإقرار لأهله، إسناد الأمر

 إلفى الوصفول ففي العظيم والتنافس العلم وحب والمحبة بالمودة حياتنا ملئ الذي الكبير أستاذي العالم
 ربيفع محمفد حسفنين الفدكتور الأستاذ العظيم أستاذي والحضاري، العلمي تاريخنا في غاياته العظيمة

 حيفاتي يفول معفه وسفرت سفنة خمسفين مفن أكثفر دامفت العلميفة حيفاتي ففي يويلفة معفه فتفرة عشت
 الوسفطي العصفور ففي التفاريخ ففي التاريخيفة مؤلفاتفه مفن الكثيفر تفرك مؤرخفا عظيمفا معفه وعشفت

 لهفذا ورئيس ا التاريخ بقسم أستاذ ا كان عندما يويلة فترة معه الإسلامية عشت والحضارة والإسلامية
 المراحل هذه كل وفي الجامعة لرئيس ونائب ا لكليةا لهذه وعميد ا بجامعة القاهرة الآداب كلية في القسم
ا وجدت وزميلا   صديقا معه عشت  .عظيم رائع علم ظل في سعادة الحياة يملأ حب ا فيه كريم 

 وأن والرحمة بالمغفرة له ندعوا أن العظيم اسمه فيها نذكر التى الطيبة اللحظات هذه في أحب
ا تكون له  . الطيبة وجنته الىتع الله برضى فيها ينعم ييبة دار 

 الجليفل والعفالم الكبيفر الأسفتاذ وكتبفه سفطره مفا آخفر هفى والصفادقة المنيرة الكلمات هذه في
 سفنويا تصفدر والتفى العفرب المفؤرخين لاتحاد العلمية المجلة فى ربيع محمد الدكتور حسنين الأستاذ
 .الاتحاد عن

 اتحفاد وأعضفاء إدارة مجلفس وباسفم باسفمي أود ففإني .. المضفيئة الكلمفات هفذه ضوء وعلى
 ومفن التفاريخ رواد مفن واحفد وهفو الكبير العالم هذا وقدر بمكانة أشيد أن العرب بالقاهرة المؤرخين

 العلفم مجال فى بيضاء وأياد وفكر علم من الكبيرة حياته ييلة قدمه العرب بما المؤرخين أعلام كبار
 .والمعرفة

 تحظى والتى بسيادته الخاصة والأعمال اسات والد البحوث بعق إلى أشير أن لى واسمحوا
 .وتقدير واهتمام عناية موضع يجعلها مما -وخارجيا داخليا – العلمى باهتمام المجتمع

 . م 1938 عام بالقاهرة ربيع حسنين الدكتور الأستاذ الجليل شيخنا ولد فقد : أولا
 : الشهادات : ثانيا

 جدا   جيد عام بتقدير 1959 عام القاهرة اببآد التاريخ قسم من الآداب ليسانس علي حاصل.  
 جيد عام بتقدير 1960 عام شمس عين جامعة التربية كلية من النفس وعلم التربية في دبلوم 

  .جدا  
 ممتاز بتقدير 1964 عام القاهرة آداب (الوسطي العصور تاريخ) في ماجستير.  
 انجلترا – لندن جامعة من 1969 عام الوسطي العصور تاريخ في دكتوراه.  

 :والأعمال والمناصب الوظائ  : ثالثا
 م. 1989-1985 من الفترة في والطلاب التعليم لشئون القاهرة جامعة الآداب كلية وكيل 
 م. 1993- 1989 من الفترة في الكلية عميد منصب 
   م 1998- 1993 من الفترة في القاهرة جامعة لرئيس نائبا 
 م 1998- 1995 لقاهرةا بجامعة المفتوم التعليم مركز مدير 
 م 2005 بالقاهرة العرب المؤرخين اتحاد رئيس.  
 م 2006-2002 مصر في المفتوحة العربية الجامعة فرع مدير 
 م 2003 الخالدينر بالقاهرة إمجمع العربية اللغة مجمع عضو.  
 المصري العلمي المجمع عضو.  
 المتخصصةر القومية مجالسإال والإعلام والآداب والفنون للثقافة القومي بالمجلس عضو 
 والإعلام والآداب والفنون للثقافة القومي بالمجلس والأثري الحضاري التراث شعبة مقرر.  
 القومية والوثائل الكتب بدار التراث تحقيل لمركز العلمية اللجنة عضو.  
 رختاريإ المصرية بالجامعات المساعدين والأساتذة للأساتذة للترقيات العلمية اللجنة مقرر  
 م 1958 بالقاهرة للدراسات التاريخية المصرية بالجمعية عضو.  
 م 1969 بالقاهرة المصرية الكتب بدار التراث تحقيل بمركز عضو.  
 م 1998 العالمية والثقافة المعرفة لنشر المصرية الجمعية إدارة مجلس عضو.  
 م 1998 بالقاهرة الدراسات الإسلامية جمعية عضو. 
 م 1998 القاهرة جامعة خريجي ربطة ا إدارة مجلس عضو.  
 م 2011 المصري العلمي المجمع عضو. 

 :عليها الحاصل الجوائز : رابعا
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 2001 لعام الاجتماعية العلوم في التقديرية الدولة جائزة  
 1999 عام الاجتماعية العلوم في التقديرية القاهرة جامعة جائزة  
 2004 عام كازاخستان جمهورية من الاستحقاق ووسام بيبر  الظاهر السلطان جائزة  
 الإنسانية العلوم مجال في 2006 لعام للتميز القاهرة جامعة جائزة علي حاصل.  

 :والأبحاث والكتب المؤلفات : خامسا
 جامعة مطبعة في منشور بالإنجليزية كتابان الوسطي العصور تاريخ في ر كتاب 13 إ له 

 . بانجلترا أكسفورد
 القاهرة في منشورة والإنجليزية العربية باللغتين التاريخ في ميةعل ودراسة ر بحث40عددإ 

 وأتيراو والقيروان والشارقة والكويت والريا  واستانبول وأنقرة ويوكيو ولندن وبرنستون
 .وغيرها البريطانية المعارف ودائرة الإسلامية ودائرة المعارف بكازاخستان

 جامعة في الوسطى العصور تاريخ تخصص في ودكتوراه ماجستير رسالة 40 على أشرف 
 .بجدة للبنات التربية وكلية المكرمة بمكة القرى أم وجامعة الأمريكية والجامعة القاهرة

 عقدت التاريخ، تخصص في وندوة مؤتمرا   82 عددها يبلء وندوات دولية مؤتمرات في شارك 
 ورود  المتحدة بالولايات وديترويت والريا  وبرنستون ولندن القاهرة والإسكندرية في

 المكرمة ومكة وبيروت العين ومدينة ومسقط ويوكيو ومدريد وسالزبورج وأشبيلية وغرناية
 في وبخارى وسمرقند ويشقند بجمهورية كازاخستان، وألماتا والشارقة، واستانبول
 .وأذربيجان جورجيا، بجمهورية وتبليسى أوزبكستان،

 محاضرLecturerبجامعة الشرقية راسات الد بمدرسة خالتاري بقسم1969-1968عامي  في 
 School of Oriental and African Studies, University of Londonلندن 

 الأدني الشرق دراسات ومعهد بنيويورك كولومبيا بجامعة الأوسط الشرق بمعهد زئر ا أستاذ 
 ر1974-1973الأمريكية إ المتحدة بالولايات برنستون  بجامعة

 بالولايات وهارفارد وبرنستون آربور آن ميتشجان بجامعات التاريخ في عامة محاضرات ألقي  
 جمهورية في للعلوم القازافية والأكاديمية رن، ا إی بمشهد الفردوسي المتحدة،وجامعة 

 جمهورية وفي أوزبكستان، جمهورية في وبخاري وسمرقند وجامعات يشقند كازاخستان
 .أذربيجان
 بأك  - بالقاهرة العرب المؤرخين اتحاد أعضاء نحن - أيدينا نرفع أن إلا نملك لا .. وختاما

 ما يجعل وان جناته فسيح ويسكنه مغفرته وواسع برحمته يتغمده أن وجل المولى عز الى الدعاء
 .حسناته ميزان فى العصور عبر وحضارتهم ولتاريخ العرب للعلم الأعمال صالح من قدمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لدكتور حسنين محمد ربيعاخى وصديقى وزميلى الأستاذ ا

 

 أ.د. حامد زيان غانم
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 أستاذ تاريخ العصور الوسطي

 كلية الآداب جامعة القاهرة

 بسم الله الرحمن الرحيم

طْمَئمنَّة  إ يَّة  إ27يَا أيََّت هَا النَّفْس  الم  رْضم يَة  مَّ ي إملَى رَبّمكم رَاضم عم لمي فمي28ر ارْجم بَادمي  ر فَادْخ  عم
لمي  ر29إ  ر30جَنَّتمي إوَادْخ 

 صدق الله العظيم

عشنا وتزاملنا سنوات يويلة، كنا خلالها أصدقاء وأحباء، وكنا دائما نتكامل فى كثير من 
الأعمال العلمية، فقد جمعنا تخصص واحد وأستاذ واحد، وعملنا سويا فى كثير من الجهات، ولم 

 أذكر أننا اختلفنا على شئ فى يوم من الآيام.

اسعة، وأسكنك فسيح جناته، فقد كنت دائما ساعيا لفعل الخير، محبا له، رحمك الله رحمة و
 دمث الخلل، كريم الأخلاق.

ا شريفا عفيفا، تترفع عن الصغائر، دقيقا فى  ففى كل المناصب التى توليتها كنت دائما نزيه 
 عملك، منصفا للكبير والصغير، الجميع يشهد لك بذلك.

س نة الحياة، فكل نفس ذائقة الموت، ولا نملك نحن إلا  إن للفراق لألم شديد، ولكن ها هى
الدعاء لكم بأن يجزيكم الله عز وجل خير الجزاء على ما قدمتموه من أعمال الخير والبر ويلهمنا 

 ويلهم أسرتكم الفاضلة وجميع الأصدقاء والزملاء الصبر والسلوان.

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

 

 

 كلمة

محمد عودة الغامدىعلى بن كتور / الأستاذ الد   
 أستاذ تاريخ العصور الوسطى

 جامعة أم القرى , مكة المكرمة قسم التاريخ

 

نتقل أستاذي القدير الأستاذ الدكتور حسنين محمد ربيع الى رحمة الله تعالى في يوم الثلاثاء ا
. أسأل الله جل وعلا م 2019هجرية الموافل للثامن من يناير  1440الثاني من جمادى الاخرة سنة 

لأستاذ الدكتور حسنين اوهذه نبذة كتبتها عنه.  .ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه الفردو  الأعلى
 .كما عرفته -رحمه الله -محمد ربيع

م 1978هجرية/1398كانت معرفتي الأولى بأستاذي الرائع الدكتور حسنين محمد ربيع سنة 
ية الشريعة بمكة التي كانت حينذاك تابعة لجامعة الملك عندما ع ي نت  معيدا بقسم التاريخ بكل

عبدالعزيز . وقد اخبرنا عميد الكلية ورئيس قسم التاريخ أنهم تعاقدوا مع استاذ متميز في التاريخ من 
جامعة القاهرة هو الدكتور حسنين محمد ربيع. والتقينا به في أول محاضرة في مادة منهج البحث 

وكنا خمسة يلاب . واستمر في محاضراته لنا في هذه المادة يوال  ،نهجيةالتاريخي .في السنة الم
العام الدراسي وكان فعلا استاذا متميزا علمنا بطريقة علمية بديعة خطوات البحث العلمي. وكان على 

 .خلل رفيع وتعامل قل نظيره فلم يتضايل البتة من أي سؤال ولم يغضب قط من أي يالب منا

رته مشرفا لي وبعد مناقشات وتوجيهات صائبة منه لي اتفقنا على أن وفي آخر العام اخت
 .رهجرية490-463يكون موضوع رسالتي للماجستير بعنوان إبلاد الشام قبيل الغزو الصليبي 
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وكان الطلاب في ذلك الحين يواجهون مشكلات عويصة بسبب عدم توفر المصادر والمراجع لقلة 
-وأخبرني استاذي الدكتور حسنين ربيع  .وسائل الاتصال المكتبات وعدم توفر الفهار  وضع 

ل عام معر  للكتب ونصحني ك من رمضان في الحسين حي في القاهرة في ي قام بأنه –رحمه الله 
هجرية  1399بالسفر والافادة من هذا المعر . ونفذت نصيحة أستاذي وقضيت شهر رمضان سنة 

 .ر ومراجع رسالتيفي القاهرة وتمكنت فعلا من شراء معظم مصاد

يسكن حينها في شقته في مصر الجديدة. واصر عليّ -رحمه الله -وكان الدكتور حسنين ربيع 
عدة مرات على الإفطار معه في بيته فوجدت منه كرما جما قل نظيره وكنت أخرج من عنده وانا 

 اعدتها التي الايباق كل من آكل أن على اصراره من -القول هذا في أبالء ولا –مصاب بالتخمة 
 ماذا ولكن. الرجال عشرات تشبع أيباق وهي -الجزاء خير وجزاها مصابها الله جبر – زوجته
فكان  هجرية 1399لحاتمي ولا شيء غيره. وقد استضافني قسرا في عيد الفطر ا الكرم أنهو أقول

 .الكرم نفسه

لفة بالطائرة وقد كث رت الكتب التي اشتريتها وقد وصل وزنها الى نحو نص  ين وهي مك
فنصحني استاذي باتخاذ يريل البحر من السويس الى جدة فاخذت بنصيحته وعدت عن يريل 

 .البحر

وبدأت في جمع مادة رسالتي العلمية في بطاقات تحت اشراف أستاذي الدكتور حسنين ربيع 
العلمية بدأت وبعد الانتهاء من جمع المادة  الذي كان يقرأ كل بطاقة ويكتب توجيهاته بالقلم الأحمر

 -رحمه الله-في الكتابة وعلى المنهج العلمي نفسه . وقد استفدت كثيرا من توجيهاته 

وبعد الانتهاء من الرسالة وكتابتها أراد استاذي رحمه الله افادتي أكثر واكثر بأن يكون احد 
ذي كان حينها في المناقشين لرسالتي هو الرائد الأستاذ الدكتور سعيد عبد الفتام عاشور رحمه الله ال

م . وقد استفدت 1982هجرية/ 1402ونوقشت رسالتي وأجيزت بتقدير ممتاز سنة  جامعة الكويت
من ملاحظات وتوجيهات الدكتور سعيد عاشور الى اقصى حد وتحقل لي ما أراده لي استاذي 

 رحمه الله-حسنين ربيع 

م ليتقلد 1983هجرية/1403ي وقد عاد الدكتور حسنين رحمه الله الى القاهرة في العام التال
 اتحاد ورئيس القاهرة جامعة رئيس ونائب  بجامعة القاهرة الآدابمناصب عديدة منها عميد كلية 

مجمع اللغة العربية بالقاهرة وعضو لجنة الترقيات بالجامعات  المؤرخين العرب بالقاهرة وعضو
 .المصرية وغيرها من المناصب

والمأزق الذي كنت أعانيه معه عندما أسافر . على تواصل دائم لكن العلاقة بيننا لم تنقطع فكنا
 ،الى القاهرة هو كرمه الفريد فيصر على دعوتي على مأدبة فاخرة تنم عن الكرم المتأصل في نفسه

قد انجز و وإجباري على أكل كمية فوق ياقتي خصوصا بعد اصابتي بالسكر بعد سن الأربعين
ستير بعنوان إالنظم المالية زمن الأيوبيين ر بجامعة القاهرة الدكتور حسنين ربيع رسالته للماج

 .وحصلت على الامتياز مع التوصية بالطبع

 . ولم يسافر الا وله كتاب مطبوع الدكتوراهوابتعثته جامعة القاهرة الى جامعة لندن لدراسة 
ستشرق ورغم أن جامعة لندن عينت للدكتور حسنين مشرفا يهوديا مغرضا على رسالته هو الم

 صلة ذا موضوعا اختار بان عليه التأثير فرصة عليه فوت  برنارد لويس إلا أن الدكتور حسنين
فاختار موضوعا يتعلل بالنظام الاقتصادي زمن المماليك بعيدا عن تاريخ الاسلام  للماجستير برسالته

توصية من جامعة لندن على مرتبة الشرف مع ال للدكتوراهوعقائده ورموزه وحصلت رسالته 
 .بالطبع

ويعتبر الدكتور حسنين من رواد دراسة التاريخ الاقتصادي برسالتيه في الماجستير 
ولن اتعر  هنا لذكر  .. وهو اول باحث عربي استخدم وثائل الجنيزة العبرية في دراستهوالدكتوراه

 .ذهمؤلفات وتحقيقات وبحوث الدكتور حسنين ربيع الاخرى التي اتوقع ان يحصرها بعق تلامي

فكان خلال اقامته في مكة يذهب -رحمه الله -والدكتور حسنين ربيع شديد الورع والتدين 
ليصلي في الحرم كل يوم تقريبا . وحج بعد عودته الى مصر مرات عديدة . ومن أعمال الخير التي 

ص قام بهافي قريته الاصلية التي تقع في الواحات الغربية أنه بنى فيها مسجدا على حسابه الخا
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 –ومن أفضال الدكتور حسنين ربيع   ربيع حسنين الدكتور جامع ”وأصر أهل قريته على تسميته 
اها توفير مصادر غربية مهمة لي في دراسة العدوان الفكري الغربي على أنس لا التي – الله رحمه

وكتاب المؤرخ  الاسلام وعلى رأسها كتاب المستشرق والمنصر صمويل زويمر عن ريموند لول
 .بيزنطي نيكتا  خونياتس وغيرهاال

حيث استطاع الدكتور حسنين ربيع بعلاقاته الجيدة تصويرها من بعق مكتبات الاديرة مثل 
  .والرهبان الفرنسيسكان ،دير الرهبان الدومنيكان

 .رحم الله استاذنا الدكتور حسنين محمد ربيع وأسكنه فسيح جنته وجمعنا به في مستقر رحمته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hassanein Mohamed Rabie (1938 – 2019) 
Jere L. Bacharach 

University of Washington, Seattle 

 

 

 

In JAN., 2019, Hassanein Rabie, the Egyptian scholar of medieval 

Islamic history, passed away.  Widely known in Europe and North America 

to an older generation of scholars because of his scholarship and lectures in 

many parts of the world before administrative work came to dominate his 

life, the following is a summary of Hassanein’s academic career. 
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As an outstanding undergraduate and M.A. student at Cairo University 

in medieval Islamic history, Hassanein was awarded a scholarship in 1964 

to undertake his Ph.D. at SOAS, London University, under the direction of 

Bernard Lewis, then the doyen of specialists on medieval Islamic history.  

Completing his degree in 1969 after serving as a lecturer in medieval 

Islamic history at SOAS, Hassanein joined the Department of History, 

which was his official academic home for the rest of his life. 

 

As a scholar Hassanein was most active during the following decades.  

He published his dissertation as The Financial System of Egypt (AH. 564- 

741/ A.D. 1169-1341) (Oxford: Oxford University Press, 1972), which is 

still sited today in studies of Ayyubid and early Mamluk history, a well-

deserved, long shelf life for any scholarly work.  As Hassanein shared with 

me, his research priority then shifted to editing medieval Arabic texts as he 

felt that properly trained Egyptian scholars had the Arabic and the 

methodological skills to do this time consuming, extremely important work.  

He edited and annotated Ibn Wasil’s Mufarrij Al-Kurūb fї Akhbar Bani 

Ayyūb (History of the Ayyubids) as well as oversaw the work of others. 

 

Hassanein quickly established a reputation as a demanding, but 

effective teacher at Cairo University and to give his students a broader 

knowledge of the medieval Mediterranean world, he offered courses on 

Byzantine history.  Discovering that there was very little for them to read in 

Arabic on that topic, he wrote “Studies in the history of the Byzantine 

State,” which went through six editions from 1983 to 1998.  What his 

colleagues also discovered was that Hassanein was an extremely effective 

administrator and it was no surprise that he became Chair of his Cairo 

University department, but what no one could have predicted was that he 

moved on become a Vice Dean, College of Arts, then Dean, and finally a 

Cairo University Vice President from 1993 to 1998 as well as Director of 

Cairo University’s Open Education Center which focused on distance 

learning.  Even after his mandatory retirement Hassanein maintained an 

active interest in distance learning for Egyptians. 

 

For over four decades Hassanein served as an advisor to the American 

Research Center in Egypt where his primary responsibility involved 

reviewing the applications of Americans who applied for ARCE fellowships 

to work on Islamic or Coptic topics.  He was particularly sensitive to the 
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changing political winds in Egypt indicating to the ARCE Cairo office 

personnel when the wording of a proposed research project would create a 

problem.  He also played a major role in seeking an appropriate Egyptian 

academician who would serve as the American’s “Egyptian academic 

advisor.”  Because of this input ARCE rarely had a problem with Egyptian 

authorities over the work of their fellows. 

 

I first met Hassanein, briefly, in London in 1965 when we were both 

graduate students but it was from 1971 that our friendship started and 

continued until his last years when recurring hospital stays and declining 

health limited his contacts and movement.  We quickly established a routine 

where each would aid the other in acquiring books or articles for our 

research interests.  Over time we expanded our exchanges to aid colleagues 

and family members who needed academic material not easily acquired in 

our home countries.  Always a welcoming host, an evening spent with 

Hassanein and his family was always a highlight for me during a visit to 

Cairo.  The scholarly world has lost a demanding scholar, an exceptional 

teacher, and an effective administrator and, for me, a friend. 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 كلمة أسرة الأستاذ الدكتور / حسنين محمد ربيع

 

 بقلم :الأستاذ الدكتور/محمد حسنين محمد ربيع

 رئيس قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة جامعة حلوان

 

 الدكتورة / سحر حسنين محمد ربيع

 اتقسم المكتبات والوثائق وتقنية المعلوم–كلية الآداب –أستاذ مساعد 

 

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نود فى البداية أن نتوجه بأسمى آيات الشكر والتقدير لأسرة جامعة القاهرة على المجهود 
 الرائع وشهادة الحب الصادقة من القلب للأستاذ الدكتور / حسنين محمد ربيع 

 ونخص بالشكر الأستاذ الدكتور / محمد عثمان الخشت ...... رئيس الجامعة

 والأستاذ الدكتور / أحمد الشربيني ...... عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة  

وأسرة قسم التاريخ ، لكم جميعا  كل الشكر والامتنان والتقدير لما  شعرنا به من خالص الود 
 والتقدير لشخص والدي الأستاذ الدكتور حسنين محمد ربيع .... رحمة الله عليه.

حكـمَ كتابه العزيزو -تبارك وتعالى-قال الله   في م 

يَّة رر يَة  مَرْضم ي إملَى رَبّمكم رَاضم عم طْمَئمنَّة  ارْجم  إإيَا أيََّت هَا النَّفْس  الْم 

م اليوم في تأبين عَلـمَ من أعلام الفكر، ويودا  من أيواد الجامعة ونتشرف بأن نتقدم  نـ ساهم
 برثاء والدنا العزيز رحمة الله عليه

ستشارا  مؤتمنا  . = إلى من فقدنا   بفقده أبا  كريما ، وأخا  ناصحا ، وم 

= إلى من سألنا الله أن يرزقنا بره في حياته، ونحن الآن نسأله تعالى أن يرزقنا بره بعد  
 وفاته.

 

 عليك سلام الله ورحمته وبركاته، أبينا الحبيب وبعد،

دئ لوعة الفؤاد بعد أن حال بيننا لته -بإذن الله تعالى  -هذه الرسالة مهداة إلى روحك الطاهرة 
وبينك عالم البرزخ ؛ ولتكون ضربا  من ضروب التواصل بين العطاء و الوفاء، ولتكون نوعا  من رد 

ستعينين بالله وحده.  الجميل والاعتراف بالفضل بين الأبناء والآباء . وفيها نقول م 

 

ي أعيننا فقط لأننا شعرنا أن الله أبينا الحبيب أشتاقت أرواحنا إلى مناجاتك  فقد ج  الدمع ف
عز وجل قد أعزك ورفعك منزلة الصديقين والشهداء إن شاء الله بعد رحلة المر  الأخيرة التي 

 أمتحنك العلي القدير بها وصبرت وتحملت الى أن أسترد الله وديعته . 

ابدا كنا نسعد أبينا الحبيب كنا دائما نسعد بالقرب منك ونتعلم من بعٌد نظرك وعطفك ودائما و
بخدمتك وكنا نتألم لألمك في مرضك الأخير ولكننا أيقننا أن رحمة الله عز وجل بك هي كل ما تتمنى 

 أنت ونحن .

 

إن ما زرعته فينا أبينا الحبيب من الأمانة و الصدق في الكلمة والموق  وحب تقوى الله العلي 
حب الله العلي القدير هو الغاية الأسمى  القدير  كان لهم الدور الرئيسى في إحياء ضمائرنا وجعلت

 التي نسعى دائما للوصول اليها من خلال أن يكون العمل موجه لوجهه الكريم .

 

أبينا الحبيب على المستوى العلمي والعملي، ألتقطنا منك الكثير ونحرص إن شاء الله على 
ميثاق للأخلاق ،وكي  نكون الحفاظ عليه ، الدقة والأمانة وكي  يكون الأستاذ الجامعي، علمتنا 
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قادرين على ما يقع على عاتقنا من أعباء سواء إدارية أو علمية، وقد كان كل ذلك دون توجيه كلمة 
 واحدة ولكن فقط بتتبعنا نحن لتصرفاتك مع المواق  صغيرها وكبيرها .

 

مور أن ما منحك الله العلي القدير من الحكمة وبعٌد النظر وخبرة في الحكم على الأ   
ومشاهدة ما وراء السطور جعلت منك رحمة الله عليك كبير عائلة أمتدت فروعها لتظل أنت الكبير 

 رغم رحيلك عنا و الكل يمشي على هداك بحب ورضا .

 

كنت تسعى رحمة الله عليك جاهدا  لبناء أسرة كبيرة ممتدة، مقدما المشورة الصادقة للكبير 
خلنا الإيمان والرضا والقناعة بالمال الحلال وكنت دائما  والصغير بحنو وصبر وحكمة  ينمي  بدا

مرددا  مقولة إبأن المال كاللبن أحرص على نقائه ولا تترك بعق الأتربة تصل اليه حتى لا يتلوثر 
. 

 على الصعيد المهني والانساني ايضا

تور فمنذ عودته لمصر بعد حصوله على درجة الدكتوراه من المملكة المتحدة لم يدخر الدك
حسنين ربيع وسعا  فى خدمة مجال تاريخ العصور الوسطى وعلم التاريخ بفروعه على وجه العموم 

 فكان حبه لجامعته وفخره بالانتماء لها ولكليته وتخصصه هي من ابرز ما يميزه رحمة الله عليه.

وقد رفق كل ما عر  عليه فى بداية حياته العملية من عرو  مغرية للعمل فى الخارج 
حصوله على الدكتوراه ،حيث عر  عليه  مشرفه فى جامعة لندن ذلك ، وعندما تأكد أنه لا  بعد

 سبيل الا الرجوع لأر  الوين أخبره قائلا

"أنا على يقين من نجاحك فى أى مكان تذهب إليه ولكن على يقين أكثر من أن حبك لوينك 
 " مصر ورغبتك فى العودة لبلادك تفوق أى عر  يمكن أن يعر  عليك

حين عٌين مستشارا  لمصر فى المملكة المتحدة من قبل الأستاذ الدكتور / حسين كامل بهاء 
الدين وزير التعليم العالى السابل وكان ذلك في عهد أستاذنا الدكتور مفيد شهاب رئيسا لجامعة 

 القاهرة .

سوف يحصل وبعدأصدار الجوزات الدبلوماسية له بالرغم من العائد المادي الكبير الذى كان 
عليه ولكنه اختار أن يكون فى رحاب جامعة القاهرة كنائب  لرئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة 
المجتمع مع ا.د.مفيد شهاب رئيس الجامعة فى حينه واهتموا بالمواسم الثقافية القوية مما غير فكر 

 الشباب في حينه.

كل المغتربين من يلبة الوادى ولم ينس الفقيد مسقط رأسه الوادي الجديد حيث كان أبا  ل
الجديد سواء بمساعدتهم في  التسكين بالمدن الجامعية أو مراعاته الإنسانية لهم فى تكملة مشوارهم 
العلمي. وكان حريصا على الرغم من معاناة السفر الى الوادي مع ظروفه الصحية الصعبة أن يقيم 

  أن يتقبله منه ويجعله في ميزان حسناته.هناك مسجد آل ربيع بالوادى الجديد بالداخلة عسى الله

 وفى النهاية و

ي خَللََ الْمَوْتَ  الموت حقيقة واقعة لابد للجميع من الإيمان بها حيث يقول المولى تعالىو إإالَّذم
رر     وَالْحَيَاةَ لميبَْل وَك مْ أيَُّك مْ أحَْسَن  عَمَلا 

بواسع رحمته، وجزاك الله عنا وعن غفر الله لك يا والدنا وتجاوز عن سيئاتك، وتغمدك 
والدتنا وأخواتنا وأفراد عائلتنا وتلاميذك ومحبيك وكل من تعلل قلبه بلقائك خير الجزاء يا من ك نت 
م  لنا بحل الأب الحنون، والأخ الكريم، والصديل الصدوق . والله نسأل أن ي حسن عزاءنا، وأن ي عظّم

نا الصبر على فقدك، وأن يجعلنا من الصابرين الذين قال أجرنا، وأن يجبر مصيبتنا فيك، وأن ي لهم
م وَإمنَّا إمليَْ  َّ يبَةٌ قَال وا إمنَّا لِلّم صم مْ م  ينَ إمذاَ أصََابتَهْ  ينَ الَّذم ابمرم رم الصَّ ع ونَ " سبحانه وتعالى فيهم و } وَبشَّم هم رَاجم

 وأن يجمعنا بك في جنان الخلد في الحياة الآخرة إن شاء الله.

 

را اسمحوا لي أساتذتى الكرام أن أتقدم لكم بطلب من أسرة الفقيد وهو إن أمكن تسمية وأخي
قاعة العصور الوسطى  بقسم التاريخ باسم الفقيد الكريم حتى تظل ذكراه في أذهان  تلاميذه ويلابه  

الرغم وخاصة أنه كان دائما وأبدا  حريصا على ان يدر  فى هذه القاعة لطلبة الدراسات العليا على 
 من صعوبة الوصول اليها بعد مرضه فقد كان رحمة الله عليه محبا لتخصصه وقسمه .

 شكرا  جزيلا  وجزاكم الله جميعا  خيرالجزاء
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 م(1148الفندلاوي والحلحولي )ت 

 بطلان شعبيان من عصر الحروب الصليبية
 

 أ.د. محمد مؤنس عوض
 ذ تاريخ العصور الوسطيأستا

 كلية الآداب جامعة عين شمس
 

يتناول هذا البحث بالدراسة أمر اثنين من الابطال الشعبيين فى بلاد الشام عصر الحروب 
الصليبية، وتحديدا خلال القرن الثانى عشر م.، فى صورة الفندلاوى والحلحولى، ويتعر  

عن واقعة استشهادهما، ومن بعد ذلك النتائج  لصعوبات الدراسة، ثم ما ذكرته المصادر التاريخية
الختامية التى أمكن التوصل إليها من خلال تلك المعالجة. والواقع أن الباحث فى هذا الموضوع 
يواجه مشكلة واضحة المعالم فى صورة قلة، إن لم تكن ندرة الإشارات المصدرية فى المصادر 

مؤرخين المعاصرين لتلك الأحداث، وهما ابن العربية، إن لم يكن تكراريتها، إذ يلاح  أن ال
مر، لم يوردا فى كتابيهما ذيل تاريخ دمشل، وتاريخ 1176مر وابن عساكر إت 1160القلانسى إت 

مدينة دمشل سوى بضعة أسطر قليلة عن العلمين المذكورين، كذلك وردت إشارات من مصادر 
مر، وابن خلكان 1267شامه المقدسى إت  تاريخية تالية للقرن الثانى عشر م فى صورة ما ألفه أبو

مر، وكل أضاف إضافات يسيرة للغاية لا تشفى تحليل الباحث 1348مر، والذهبى إت  1282إت 
المتله  لمزيد من المعلومات عن واقعة محورية ومهمة ذات بعد شعبى فى تاريخ الصراع 

 الصليبى. -الإسلامى
ا لحقيقة جلية تتمثل فى أن المؤرخين المسلمين ولا تعليل للوضع السابل إلا من خلال إدراكن 

المعاصرين لمرحلة الصراع بين الشرق الإسلامى والغرب الأوروبى الكاثوليكى، خصصوا 
مؤلفاتهم لتناول الأحداث السياسية والحربية الطابع مثلما نجد ذلك فى كتب الحوليات وما أكثرها؛ 

مر، 1193مى مثل صلام الدين الأيوبى إت كما أن منهم من خصص كتبا  لقادة الجهاد الإسلا
مر فى النوادر السلطانية 1238مر مثلما فعل بهاء الدين بن شداد إت 1276والظاهر بيبر  إت 

مر فى كتابه الرو  الزاهر فى سيرة الملك 1293والمحاسن اليوسفية، وابن عبد الظاهر إت 
ى مجال السياسة، لم يحظوا بذات القدر من الشعبيين الذين لم يعملوا ف الظاهر؛ على حين نجد الأبطال

متوقع بطبيعة الحال من خلال تتبع تطور الكتابة التاريخية الإسلامية ذاتها،  الاهتمام، وهو أمر
 والانتماءات الطبقية، والارتبايات الرسمية للمؤرخين المسلمين أنفسهم. 

أجل تعويضنا النقص فى  ومن المهم هنا الإتجاه إلى كتب الوفيات والطبقات والتراجم من 
 . الرجلين عن ضافية إشارات لنا تقدم لا -الأخرى هى –كتب الحوليات، إلا أنها 

وبصفة عامة، وكنتيجة للوضع السابل، هناك العديد من الفجوات والتساىلات التى تثار فى  
حث التوصل شأن واقعة استشهادهما، وبدون الافترا  واتباع المنهج التحليلى، ليس فى مقدور البا

 إلى نتائج علمية حقيقية وراء بحثه. 
أض  إلى ذلك، أن المصادر التاريخية السالفة الذكر لا تفصح لنا عن تطور صورة البطلين  

المذكورين فى الوجدان الشعبى على نحو يجعل الباحث يحاول استنتاج وتحليل الشذرات المتناثرة 
 ليعالج الفجوات المصدرية الحادثة المذكورة.

مهما يكن من أمر، إندلعت شرارة الحرب العالمية فى العصور الوسطى ما عرف بالحروب  
 -1089إ Urban IIعلى إثر دعوة البابا أوربان الثانى  ،Crusades, Croisades, Kreuzzugeالصليبية 
، وكان ظاهرها ر1إم1095نوفمبر عام  27بفرنسا فى  Clermontمر فى مجمع كليرمونت 1099
لدينى واسترداد الأماكن المقدسة لدى المسيحيين فى فلسطين، وفى الواقع التاريخى وجدت الدافع ا

 .ر2إعدة دوافع محورية واقتصادية وسياسية واجتماعية حركتها
وقد تمكن الغزاة من تكوين إمارات لهم فى بلاد الشام وأعالى الفرات فى صورة الرها  
Edessa وأنطاكية ،Antiochقد  ، ومملكة بيت المJerusalem ويرابلس ،Tripolis وجاء ذلك من ،

 .ر3إم 1099يوليو  25 -15خلال تاريخ مخضب بالدماء من مظاهره مذبحة بيت المقد  الشهيرة 
وقد تأكد للدارسين أنهم أمام حركة الإستعمار إأى الإستدمارر الأوروبى فى العصور  

ها قهرا  على الأر  المسلمة، وتمكن الوسطى؛ وأن كيانات أوروبية مسيحية كاثوليكية تم غرس
الغزاة من تحقيل ذلك الأمر خلال أعوام قليلة من خلال كفاءتهم الحربية والتشرذم السياسى الذى 
كان عليه المسلمون وتصارعهم المذهبى والطائفى والعرقى، الذى جعل من بلاد الشام وأعالى 
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لى حساب أهلها الأصليين، فالتقت الفرات منطقة جذب لقوى سياسية خارجية اغتنمت لفرصة ع
 مؤامرة الداخل والخارج معا .

وقد قامت حركة الجهاد الإسلامى بدورها على نحو متدرج من خلال فعاليات شعبية  
-1101مر، وجكرمش إ1101 -1095ومنظمة بقيادة عدد من القيادات نذكر منهم، كربوغاإ

مر، وأقسنقر 1113 -1108تونتكين إمر، ومودود بن ال1108 -1106مر، وجاولى سقاوة إ1106
مر، والذى تمكن 1146 -1127مر وصولا إلى عماد الدين زنكى إ1126 -1121م، 1115 -114إ

م فى صورة إسقاي 12المسلمون بقيادته من تحقيل الإنجاز الأكبر خلال النص  الأول من القرن 
أعالى الفرات، وجاء سقويها إمارة الرها الصليبية، وهى أولى الإمارات التى أقامها الغزاة فى 

كنتاج يبيعى لتعاون عوامل السقوي الداخلية، وكذلك الخارجية؛ إذ أن السقوي فى التاريخ يبدأ دائما 
 .ر4إم1144من الداخل، وتعطى العوامل الخارجية الشكل النهائى له، وحدث ذلك عام 

حركة الجهاد الإسلامى والواقع أن ذلك الحدث التاريخى البارز عكس عدة دلالات، منها أن  
قد بلغت مرحلة النضج والفعالية التاريخية، إذ صارت قادرة على إسقاي إمارة صليبية عدت بمثابة 
رأ  البلطة الصليبية التى تركز ذراعها فى الساحل الشامى، وهو الرئة التى تتنفس من خلالها 

حطة إنذار مبكر أنذرت شقيقاتها الغزاة وربطهم بالوين الأم فى الغرب الأوروبى، كما أنها مثلت م
 الصليبيات إلى الغرب منها بأية تحركات إسلامية قادمة من الشرق. 

ومن المهم هنا الإقرار بأن ذلك الإنجاز لم يحدث إلا كتطور تاريخى يبيعى لمرحلة سابقة  
زنكى م لا يرتكز حول أتابك الموصل عماد الدين 1144م، كما أن انتصار 12بدأت من مطلع الفرن 

"كبطل فرد"، بل لا بد هنا من إبراز دور "البطل الشعب" الذى أفرزه أصلا  حتى لا تقع فى أسر 
كاريزما البطل الفرد على نحو يتعار  مع أل  باء الموضوعية التاريخية الواجبة والملزمة؛ 

الذى قام  -والواقع أن دراسة تاريخ الحروب الصليبية دون بعدها الشعبى سواء  لدى الغرب الأوروبى
مثل التحدى التاريخى له. وكذلك الشرق الإسلامى الذى تعر  لذلك العدوان  -بالعدوان على الشرق

وقدم استجابته التاريخية، يجعلنا لا ندرك حقيقة تلك الظاهرة الفريدة فى أمر العلاقات بين الشرق 
 والغرب فى العصور الوسطى. 

فى قضية الصراع مع الصليبيين، وفى هذا  ويوال ذلك العصر كان البعد الشعبى واضحا 
الصدد نلاح  أن حركة الجهاد الإسلامى استقطبت عناصر مسلحة من خارج النطاق الجغرافى لبلاد 
الشام فى صورة المغاربة الذين شاركوا بفعالية واضحة على نحو أشار إليه الرحالة الأندلسى ابن 

أن تلك الحركة لم تكن مشرقية الطابع  مر فى رحلته الشهيرة على نحو عكس1217جبير إت 
 فحسب، بل امتدت إلى أقصى حدود العالم الإسلامى غربا ، مما عكس شموليتها.

وقد وجدت عدة دوافع، دفعت بالمغاربة للقدوم إلى بلاد الشام، إذ أن هناك الجانب الدينى فى  
م التوجه إلى بلاد الشام صورة القيام برحلة الحج إلى المحارم الإسلامية المقدسة بالحجاز، ث

والإستقرار بها للمشاركة فى أمر الجهاد بصورة فعلية، كذلك هناك غص العمل المتعددة التى 
توافرت لهم على نحو أقر به الرحالة سال  الذكر، وقد قام بدعوة بنى تومه للقدوم إلى هناك، خاصة 

الرحلة لطلب العلم، وكذلك تدريسه على ، كما لا نغفل ر5إأن أهل بلاد الشام أحسنوا معاملة المغاربة
نحو جعل الموافد الشامية الكبرى مثل دمشل، وحلب وغيرها قبلة لمقدم الطلاب والعلماء المغاربة؛ 
وإذا أضفنا إلى ذلك كله مجاورة الشام لمصر جنوبا ، والعراق شرقا ، أدركنا أن عبقرية الموقع 

 قدوم إليها.الجغرافى لها كان من عناصر الجذب المغربى لل
كما لا نغفل عدم وجود حدود سياسية فاصلة تخترق أرجاء العالم الإسلامى فى العصور  
على نحو أدى إلى سهخولة إنتقال الأفراد على نطاق  -و عكس واقعنا الحالى المريروه –الوسطى 

م المغرب جغرافى بالء الإتساع بين ثلاث قارات، ولا ريب فى أن ذلك كله انعكس إيجابيات على مقد
 إلى المشرق دزنما كبير عناء. 

ومن خلال ذلك، يمكن إدراك وجود شخصية مثل يوس  بن دونا  بن عيسى، المعروف  
بأبو الحجاج الفندلاوى، وهو فقيه مالكى المذهب قدم إلى بلاد الشام، ونعرف أنه سكن بانيا  

حيث قام بتدريس الفقه المالكى فى مرتفعات الجولان، وانتقل من بعدها إلى دمشل،  ر6إإالداخليةر
، وبالتالى، كانت له قاعدة من يلابه ومريديه؛ ويلاح  أنه انتسب إلى "منذلاو"، وقد حددها ر7إبها

، دون أن يفصل لنا أمره؛ ومن المرجح أن قوله موضع يعكس أنه ر8إياقوت بأنها موضـع بالمغـرب
فى المغرب الأقصى نظرا لتوارد إسم  مكان لا يوص  بمدينة أو حتى بلدة، ومن المفتر  وقوعه

 دونا  هناكن وقد يكون من مضارب قبيلة زناته. 
أما العلم الثانى فى بحثنا، فهو الحلحول، وهو عبد الرحمن بن عبد الله الحلحولى الحلبى،  

-كم عن مدينة الخليل باتجاه الشمال، على يريل الخليل 7وهو ينتسب إلى قرية حلحول، وقد بعدت 
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م عن سطح البحر فوق جبال الخليل، وهى منطقة 997مقد ، وقد وقعت فى منبسط ارتفع بيت ال
عرفت بكثرة ينابيعها، إذ بلغت ما زاد على عشرين نبعا  أشهرها عين الذروة، وعين الحسا، وعين 

ولا مراء فى أن مثل تلك المنطقة الغنية بمواردها المائية والزراعية، لم تغب عن ر 9إمرج السور
ع الغزاة الذين كانوا يلهثون وراء الأر  والمياه، كجزء من سياسة سلب ونهب موارد البلاد أيما

 من أبنائها الأصليين. 
، وذلك فى ظل خضوعها للصليبيين، حيث ر10إوقد أقام الحلحولى فى بلدته، وأقام بها مسجدا   

الملفت للانتباه ارتفاع شأن  . بلر11إذكر الذهبى ما نصهو "يبنى بها مسجدا  وتعبد فيه بين الافرنج"
، وذلك يعكس لنا حجم ر12إتقواه وورعه، حتى أن الصليبيين أنفسهم كانوا يتبركون به ويعتقدون فيه

التأثير الذى تركه الزهاد المسلمون على قلوب حتى أعدائهم الذين كانوا فى بلادهم الأوروبية 
 يتبركون بقديسيهم.

 خاصة الصليبى، للإحتلال الخاضعين المسلمين لدى تهشعبي تزايد -منطقيا –ومن المفتر   
أن يعينهم على الصمود فى وجه الغزاة  أجل من ما" رمز" حول للالتفاف الحاجة أمس فى كانوا أنهم

 الذين جعلوهم فى منزلة اجتماعية ودينية مقارنة بسواهم بين يبقات المجتمع الصليبى.
، لا تزال تحتاج إلى دراسة، ر13إلال الصليبىويلاح  أن أوضاع المسلمين الخاضعين للاحت 

كمر الجبلى الوعر، خير برهان  63إ ر14إالقد -خاصة أنهم قاوموا الصليبيين عسكريا ؛ ويريل يافا
 ودليل كما أفضت عن ذلك مؤلفات الرحالة الأوروبيين أنفسهم. 

ى نتج عن وهكذا؛ فنحن أمام متصوف عامل متفاعل مع الواقع المأساوى للمسلمين، الذ 
الاحتلال الصليبى، وقد ترك فلسطين، ولا تحدد لنا المصادر متى حدث ذلك؛ وارتحل إلى 

، ودل ذلك على ظاهرة "الشامصر"، وهى تلك الرابطة الجغرافية والتاريخية الضاربة ر15إمصر
ين بجذورها بين بلاد الشام ومصر، خاصة أن أر  الكنانة قدم إليها الكثيرون من أهل فلسطين الذ

 هجّرهم الغزو الصليبى الآثم. 
قم نراه من بعد ذلك اتجه إلى دمشل وارتفعت مكانته لدى الدماشقة، على نحو جعل مؤرخها  

، بل زاد فى قوله بأنه التقى به ر15إالكبير ابن عساكر، يصفه بأنه كان من كبار الصالحين والعباد"
، وهى شهادة صادرة عن ر16إلشام فى فنه"عدة مرات، وانتفع بعلمه، بل أقرّ صراحةو "ما رأيت با

ر 1282مؤرخ قدير خبير بأقدار الرجال، فإذا ما أدركنا أن ابن عساكر تلقى العلم على أيدى نحو إ
شيخا  وشيخة، إلى درجة أنه أل  كتابا  فى الشيوخ الذين علموه، أدركنا عندئذ قيمة وصفة الحلحولى 

 بذلك الوص .
ال الحلحولى من حلحول إلى مصر، ثم إلى دمشل، إلا من خلال والواقع؛ أننا لا نفهم انتق

الذين تعرضوا للغزو الصليبى، أو ما أيلل عليه  ر17إحركة النزوم التى قام بها أبناء فلسطين
 "الجفل" عندما واجهوا المذابح الصليبية. 

م صمت وهكذا ندرك أن الفندلاوى كان فقيها، أما الحلحولى فكان متصوفا ، ولا نعرف أما 
متى التقى الاثنان معا ، غير أنه من المفتر  أن صداقة ما نشأت بينهما،  -المصادر التاريخية

وجمعهما الكثير من عوامل الارتباي؛ إذ أن حركة الجهاد فى الغرب الإسلامي، واشتداد ساعة 
، ثم والتى كان المغرب على مرأى ومسمع منها Reconquestoالاسترداد الأسبانية فى الأندلس 

مر فى رسالته عن 1107الرحلة الشامية من الحروب الصليبية كما أدركها الفقيه المسلمى إت 
، والتى كان يترددصداها فى دمشل، لا ريب فى أن ذلك وحد الرجلين أمام خطر داهم ر18إالجهاد

 مشترك واجه المغرب والمشرق الإسلاميين.
لاوى كانت أيول بمقيا  الجغرافيا من كما اتفقا فى أمر الرحلة، وإن كانت رحلة الفند 

المغرب إلى بلاد الشام؛ أما الحلحولى فرحلته أقصر لتنقّله بين مصر ودمشل، كذلك اتفقا فى الرحلة 
دون  ر19إم، كانا متقدمين فى العمر1148العمرية، إذ يفهم من السيـاق العام للأحداث أنهما فى عام 

أنهما تجاوزا الستين عاما ، وهو أمر يدعونا إلى  -لتأكددون ا -إمكانية تحديد ذلك؛ ومن المفتر 
 إمكانية إفتراضه حوار القيادة الإسلامية مع أحدهما.

 -على الأرجح -ومع العوامل المشتركة المذكورة نلاح  فارقا من خلال أن الحلحولى كان 
ب خاصة فى عصر الحرو -أكثر شعبية، حيث كانت كرامات المتصوفة تجذب حشودا  كبيرة

 فتحولوا إلى قيادات شعبية روحية لا يمكن تجاهل تأثيرهم فى توجيه الرأى العام.  -الصليبية
م أثره الكبير على الغرب الأوروبى، حيث تأثر 1144على أية حال؛ كان لفتح الرها عام  

والوين الأم  Levantالمل  الدفاعى الإستراتيجى بين الكيان الصليبى فى شرقى البحر المتوسط 
ذى أفرز الظاهرة الصليبية فى الغرب الأوروبى، ومن ثم قامت ما أيلل عليه الباحثون الحملة ال

مر مع ملاحظة أن المشروع الصليبى كلّ لا يتجزأ، وأن الرقمية 1149 -1147إ ر20إالصليبية الثانية
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 هنا ما هى إلا لتسهيل الدراسة دون أن ينكبل ذلك على الواقع التاريخى ذاته. 
 -1090إ Bernard de Clairvauxبالدعوة لتلك الحملة القديس "برنارد دى كليرفوه  وقد قام 
 Louis VIIمر، فى مجمع فيزيلاى، وقد اشترك فيها كل من الملك الفرنسى لويس السابع 1153

مر، بالإضافة 1152 -1138إ Conrad IIIمر والإمبرايور الألمانى كونراد الثالث 1180 -1137إ
مر، ومن 1162 -1144إ Baldwin IIIلمحليين وعلى رأسهم الملك بلدوين الثالث إلى الصليبيين ا

الملاح  أن الصليبيين بدلا  من الإتجاه نحو استعادة إمارة الرها، إذا بهم يفضلون الإتجاه صوب 
 أتابيكية دمشل، التى كانت متهادنة معهم، وقد دفعتهم صوبها عدة دوافع يمكن إجمالها فى الآتىو 

إن ضم دمشل يؤدى إلى تأمين الحدود الشمالية لمملكة بيت المقد  الصليبية بامتدادها أولاو 
الفلسطينى، ويحسم إخضاع مرتفعات الجولان الإستراتيجية دفاعيا  ومائيا  لسيادة الصليبيين، حيث 
كان الأمن المائى فى مقدمة أولويات الغزاة الذين حرصوا الحرص أجمعه على إخضاع منابع 

 ت ومصبات الأنهار الشامية قدر استطاعتهم. ومسارا
ثانياو تصور الصليبيون أن إخضاع عاصمة بلاد الشام التاريخية دمشل، من شأنه السيطرة 
على خطوي التجارة العالمية بوسط الشام، والمتجه صوب شرقى البحر المتوسط على نحو سيؤدى 

 فاقد لتعويق إليها الحاجة أمس فى كانت لةيائ بأموال الصليبية الخزانة إمداد إلى -ذلك حالة فى –
 . العسكرى الإنفاق

ثالثاو من المفتر  فى حالة نجام الغزاة ضم دمشل، توجههم بعد ذلك صوب حلب عاصمة 
-شمالى بلاد الشام، المزدهرة تجاريا ، وبالتالى القضاء على الخط الدفاعى الاستراتيجى حلب

 الصليبى.  أنطاكية-الموصل؛ وهو المقابل لخط الرها
رابعاو إعتقد الصليبيون أن إخضاع دمشل سيؤدى بالضرورى إلى تحقيل إنجاز دعائى بارز 

 تدفل إلى -حتما –يرفع من شأن المشروع الصليبى فى الغرب الأوروبى، على نحو سيؤدى 
 أعقاب فى حدث ما يشبه نحو على الصليبى، الكيان تدعم بصورة فلسطين إلى والحجاج المتطوعين

 فى -جزئيا -المساهمة يمكنهم وبالتالى م،1099 عام القد  على الإستيلاء فى الأولى الحملة منجا
عنصر البشرى، وهى المشكلة المزمنة التى أرقت الغزاة على مدى تاريخهم فى ال نقص مشكلة حل

 . ر22إبـلاد الشـام
وعقدوا اجتماعا على أية حال؛ وصل الصليبيون بجيشهم إلى بانيا  إالداخليةر بالجولان،  

مع عدد من أولئك العارفين بطبوغرافية المنطقة، وأدركوا أن أفضل يريقة لإخضاعها تتمثل فى 
؛ وتابع الصليبيون سيرهم حتى ر23إالإستيلاء على منطقة البساتين، التى أحايتها من أغلب الجهـات

 م.1148يوليو  23وصلوا إلى قرية داريا فى 
أن الملك بلدوين الثالث وقواته كان فى المقدمة، نظرا  لمعرفته  ولا نغفل هنا؛ الإشارة إلى 

 .ر24إالمنطقة، ومن بعده جاء لويس السابع وقواته، ثم الأمبرايور كونراد الثالث وقواته
م، وحاولوا الوصول إلى نهر بردى، وهو 1148يوليو  24وقد بلء الغزاة المزة يوم السبت  

 . ر25إى والأغزرالمرجح، نظرا  لكونه النهر الرئيس
م، حيث خرج قيادتان سياسيتان هما 1148يوليو  24ويبدو أن معركة حدثت يوم السبت  

معين الدين أمز، ومجيد الدين أبل، على رأ  جيش كبير من أهل دمشل، وكان من بينه الفندلاوى 
سم قديم والحلحولى وأتباعهما؛ وقد استشهد من المسلمين مائتين، وذلك فى منطقة اليزب إوهو ا

لمنتزه فى موضع حى أبو رمانة والمالكى بين الربوة ودمشل شمالى يريل بيروتر. ومن بينـهم 
 . ر26إالعلمـان المذكوران

ولا ريب فى أن تلك المقاومة الشعبية من جانب أهل دمشل، حولت مسار الأحداث، إذ أدرك  
امع غاصب؛ وقد قام الدمشقية بقطع الغزاة أن عاصمة بلاد الشام التاريخية ليست لقمة سائغة لكل ي

الأشجار ووضعها لتعيل تقدم الغزاة، كما حدثت اتصالات دبلوماسية بين القيادات السياسية الدمشقية 
والصليبيين المحليين للتفرقة بينهم، وبين الصليبيين الأوروبيين؛ واتجه الغزاة إلى نقل معسكرهم إلى 

را  خايئا، كما أن الدماشقة سارعوا بمطالبة النجدة من منطقة أخرى مكشوفة؛ إلا أن ذلك كان قرا
 نور الدين محمود، سيد حلب.

وأمام كافة تلك الإعتبارات، أخفقت تلك الحملة الصليبية التى شارك فيها كبار ملوك  
 وأيايرة أوروبا. 

ومن المهم هنا، إبراز ظروف استشهاد العلمين الشعبيين الفندلاوى والحلحولى؛ إذ تذكر  
لمصادر أن معين الدين أنر، رأى الفندلاوى، فطلب منه ألا يشترك فى القتال نظرا لتقدمه فى العمر، ا

، ويقصد قوله تعالىو "إن الله اشترى من المؤمنين ر27إلكنه رد عليه قائلا  ما معناه أن الله اشترى
ن الواضح أن أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة"، وعكس ذلك الرفق الإصرار على المشاركة؛ وم
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ذلك "الحوار التاريخى" حدث على الملأ وعلى مرأى وسمع من الكثيرين؛ وكان له أثره فى إثارة 
النا ، خاصة لدى العناصر الشابة التى رأت بأعينها، المتقدمين فى السن بمثل ذلك الحما  

 المتأجج، ولم يمنعهم أحد من المشاركة فى جهاد الغزاة.
بين الفندلاوى والحلحولى، حيث سأل لصاحبهو "هل هؤلاء  كذلك تبرز المصادر حوار 

 ؟" واتجه معه إلى قتالهم. ر29إالروم؟" ويقصد الصليبيين، فأجابهو "نعم"، فقالو "إلى متى نحن وقوف
ولا تبرز لنا المصادر نوع المشاركة الحربية كما أننا لا نعرف مدى خلفيتهما الحربية،  

ت مصدرية عنها تلقى الضوء على نحو يعين على إبراز وقائع وجميعها زوايا نفتقد أية إشارا
 الأحداث. 
وعن الأمور ذات الدلالة، أن استشهادهما حدث فى اليوم الأول من القتال مما عكس الريادة  

والمبادرة والرغبة الصادقة فى الإقتدار على نحو حولهما إلى رمزين شعبيين ظلت الأجيال تردد 
دوث زيادات من المخيال الشعبى عمقته كرامات الحلحولى التى أقر بها، قصتهما، ومن المفتر  ح

 حتى الغزاة أنفسهم. 
ويقرر ابن خلكان أن هناك من رأى الفندلاوى فى المنام فقال لهو "ما فعل الله بك وأين أنت؟  

تعمل  . ولا يفهم هذا النص إلا من خلالر30إفقالو" غفر لى، وأنا فى جنات عدن على سرر متقابلين"
صورتهما كأبطال شعبيين فى الخيال الجمعى، بل أن هناك من يقرر زيارة قبرهما والدعاء هناك، 

، ومن الجلى ر31إم، أن الدعاء عند قبر الفندلاوى مستجاب14ويذكر الذهبى، وهو معاصر للقرن 
ذاتها؛ وبالتالى البين أن تلك العبارة جاءت تأكيدا  للمعتقد الشعبى العام، ولتجربة الذهبى الشخصية 

دعم ما أورده من قبل أبو شامه عندما ذكر ما نصه عن الفندلاوىو "وقبره الآن يزار بمقابر باب 
 .ر32إالصغير"
أما الحلحولى، فقد دفن فى بستان الشعبانى، فى جهة شرق عند المسجد المحاذى لمسجد  

. وهكذا ر33إياته هناكشعبان المعروف فى عصر أبى شامه بمسجد يالوت، حيث كان مقامه فى ح
جمع ثرى دمشل التاريخ والحضارة العلمية، الشهيدين معا ، مثلما جمعهما عصر الحروب الصليبية؛ 

 ومع تقادم الزمن، صارا جزءا  لا يتجزأ من ذاكرة العصر. 
ولم يكن غريبا  والأمر هكذا، أن خلّد الشعر العربى واقعة استشهادهما، إذ أوردت المصادر  
 ة قصيدة من نظم ابن الحكم الأندلسى أورد فيها من الأبيات الرائعة ما يلىوالتاريخي

 بشفففففففففففففففففففطى نهفففففففففففففففففففر داريـفففففففففففففففففففـا
 وأقففففففففففففففففففففففففففففوام رأوا سفـففففففففففففففففففففففففففففـك
 أتانـففففففففففففففففففففـا مائففففففففففففففففففففـتا ألفففففففففففففففففففف  
 فبعضففففففففففففففففففهم مففففففففففففففففففن أنففففففففففففففففففدلس 
 ومففففففففففففن عكففففففففففففا ومففففففففففففن صففففففففففففور 
 إذا أبصرتفففففففففففففففففففففففففففـم أبصفففففففففففففففففففففففففففر 
 ولكفففففففففففففن حرقفففففففففففففوا ففففففففففففففى عفففففففففففففا

 إلى أن يقولو
 فولفففففففففففففففففففوا يطلبفففففففففففففففففففـون الفففففففففففففففففففـم
 ولكففففففففففففففففففن غففففففففففففففففففادروا اليـففففففففففففففففففـأ

 ويـففففففففففففففففففففففففففففففـاوشففففففففففففففففففففففففففففففيخا فندلا
 

 أمففففففففففففففور مففففففففففففففا تواتينـففففففففففففففـا
 الفففففففففدماء ففففففففففى جلّفففففففففل دينفففففففففا
 عديففففففففففففففففففففدا  أو يزيدونففففففففففففففففففففـا
 وبعففففففففففففق مففففففففففففن فلسففففففففففففطينا
 ومففففففففففففن صففففففففففففيدا وتبنينففففففففففففـا
 ت أقوامفففففففففففففففففففا مجانينفففففففففففففففففففـا
 جففففففففففففل الحففففففففففففال البسففففففففففففاتينا

 
 رج مفففففففففن شفففففففففرقى جسفففففففففرينا
   تحفففففففففت التفففففففففرب مفففففففففدفونا

 الدينففففففففففـا ر34إفقيهففففففففففا يعضففففففففففد
 

م صبيا  صغيرا  لا 1148عام  وهو أن صلام الدين الأيوبى كان خلال ،ولا نغفل أمرا  مهما   
عاما ، ومن المفتر  أن شيئا  ما من أقاصيص تلك الواقعة وصلت إلى مسامعه،  11يتجاوز عمره 

وبالتالى تكون واقعة استشهاد البطلين الشعبيين المذكورين ساهمت فى تكوين مخيلة صبى قدر الله 
يوليو  4تاريخى جاسم فى حطين فى عاما  من الانتصار  39تبارك وتعالى أن يقود المسلمين بعد 

محققا حلم  ر36إم1187أكتوبر  2، على نحو جعله يدخل بيت المقد  محررا  فى ر35إم1187
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الفندلاوى والحلحول الذى لم يطل بهما الأجل ليدخلا المدينة المقدسة بعد تحريرها من دنس الإحتلال 
 الصليبى الغاشم.

م، كان 1148استشهاد الحلحولى ورفيقه فى عام  عام من 80يبقى أن نذكر أنه بعد حوالى  
م، حيث أقيمت 1948موينه فلسطين يتعر  لهجمة شرسة وغزو صهيونى واستيطانى فى عام 

دويلة إسرائيل على أر  فلسطين، وتكرر القهر والقمع والتطهير العرقى الذى اعترف به 
 ر37إوإيفى شلايم، وإيلان بابيهمثل بنى موريس،   Revisedالمؤرخـون الإسرائيليـون المرجعيـون

 وغيرهم.
 ونخلص من البحث إلى عدة نتائج، يمكن إجمالها فى الآتىو  

البعد الشعبى أسا  لدراسة عصر الحروب الصليبية، ومن المهم البحث عن الرموز القيادية  -
التى حركت عقول وقلوب الجماهير، ومن الممكن أن تجدها فى الفقهاء والمتصوفة الذين لم 

سعوا إلى آية مناصب، وكانوا متصلين بالحشود البشرية، وساهموا فى إيقاظ الهمم للجهاد؛ ي
وأن تجنب دراسة ذلك الجنب من شأنه أن يجعلنا ندور فى دائرة مغلقة من كتابة تاريخ القيادات 

 السياسية المسلمة دون القاعدة الجماهيرية. 
مكانة لأنه استشهد ليحيا عند ربه، ولذلك رفق الخيال الشعبى موت البطل، بل جعله فى أعلى  -

كان العلمان المذكوران الغائبين الحاضرين بل تتوقا على حكام دمشل السياسيين مثل معين 
 الدين أنر، ومجير الدين أبل. 

إن العلمين المذكورين كانا جزءا  لا يتجزأ من قافلة الجهاد الطويلة السابقة واللاحقة، ومن  -
ما على ذلك النحو الدراماتيكى، عمل وجودهما فى المصادر التاريخية؛ المفتر  أن استشهاده

فلا عجب إن أورد تلك الحادثة عدد من المؤرخين المسلمين، على الرغم من اقتضاب 
تفاصيلها، بل ظلت تردد المصادر أمرهما لعدة قرون تالية، مما عكس دوام الرمز الشعبى، 

ت مرتين فى لحظة استشهاده، وفى استمراريته وعدم موته، ويؤكد أن الشهيد يتحدى المو
 كرمز فى التاريخ.

 ذلك عر  عن الفندلاوى والحلحولى كبطلين شعبيين من عصر الحروب الصليبية. 
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 ظاهرة الخطف كأحد روافد الاسترقاق

 خلال القرون الأربعة الأولى للإسلام فى بلاد المغرب
 

خالد حسين محمود د.   

 

لا مراء فى أن الشريعة الإسلامية الغراء قد أيرت علي المستوي النظري تلك القاعدة 
 من –مسلمين، حيث ظل الرق الإنسانية السامية التي تحرم استرقاق الأحرار مسلمين كانوا أم غير 

 الحروب اسريو هما لهما ثالث لا شرعيين مصدرين يريل عن به معمولا   نظاما   -المنظور هذا
. بيد أن الواقع المغربي المعايش من منظوره التاريخي اثبت انتهاكا شديدا لتلك ر1إالوراثة ورقيل

تيجة يبيعية لسيادة الفوضى وعموم القاعدة شاهدا  علي شيوع ظاهرة استرقاق الأحرار باعتبارها ن
الاضطراب، إذ ثمة فيق من النصوص تقدمها المصنفات التاريخية وكتب التراجم والطبقات 
والأدبيات الفقهية علي اختلاف أشكالها فضلا  عن المؤلفات الجغرافية والأدبية وغيرها من أصناف 

عتبارها رافدا أساسيا من روافد التألي ، تحملنا علي الاجتراء للقول بشيوع هذه الظاهرة وا
الاسترقاق، وأنها لم تكن فقط مجرد حالات فردية استثنائية تمخضت في ظروف معينة، ويبدو أن 
هذا الشيوع قد حمل بعق الفقهاء إلي غق الطرف عن القول بالحرمة بل وسعيهم أحيانا للبحث عن 

به البلوى، الأمر الذي أثار استفزاز  نوع من المشروعية وإدخال مثل هذه الأعمال في دائرة ما عمت
احد الفقهاء المغاربة الأصوليين فرام يفصح عن استنكاره لهذا الموق  من خلال جمع أقوال هؤلاء 
الفقهاء ودحق أرائهم في مصن  فقهي معتبر سماه "الصارم البتار فيمن أفتى ببيع الأحرار" محتجا 

 صحابة والتابعين وأئمة الفقه. بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال ال

                                                 
ر1إ  Lewis: Race and Slavery in the Middle East, New York,1990, p. 67 , Brunschvig (R): 

"Abd", in Encyclopedia of Islam, Leiden, v.1, 1960, p. 26  
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ويأتي الخط  علي رأ  هذه الروافد غير الشرعية لاسترقاق الأحرار نظرا  لما تمتع به من 
ثراء مصدري. ونسجل بداية إن فهم هذا الرافد لا يتأتى بمعزل عن ظاهرة الفوضى وانعدام الأمن 

 ة فعادة ما "يزداد الفساد والحرابة بسببوغياب الرقابة السياسية إذ إن العلاقة بينهم تكاد تكون حميم
، وكثيرا  ما يبدو هذا التلازم واضحا  خلال مراحل الانتقال السياسي ر1إعدم السلطان وكثرة الحروب"

، حين ربط ر2إأو خلال حركات الثورة والتمرد، وهو ما أفصح عنه الفقيه والمؤرخ الشيعي ابن حيون
يزيد الخارجي معتبرا  أن القضاء عليها بأيدي الفايميين كان من  بين هذه الظاهرة مثلا  وبين فتنه أبي

النعم التي أسديت للنا  " وأكثر النا  لا يعرفون ولا يدرون قدر نعم السلطان عليهم " ويتأكد  اجل
هذا المعني ايضا  من خلال نازلة غاية الدلالة تعود إلي القرن الثالث الهجري سئل من خلالها فقيه 

عن مجموعة من الحرابة " عليها نشئوا خلفا  عن سل  يسفكون الدماء ويقطعون  ر3إونافريقية سحن
 الطريل... ويأخذون النساء بالقهر والغلبة... ويلب سبي الحريم... لا تنالهم أحكام السلطان". 

ولا تعوز الدلائل الكاشفة عن انتشار الفوضى وانعدام الأمن ببلاد المغرب خلال فترة البحث  
سبل أن عولنا عليها، ويكفي أن نستأنس هنا ببعق النصوص الجديدة التي تخدم الموضوع،  والتي

فهذا احد رحالة القرن الرابع الهجري يص  إقليم المغرب من خلال مشاهدته العينية بأنه " صعب 
 وهو ما تأكد بشهادة احد ،ر4إالمسالك كثير المهالك... فلا فيه راغب ولا له ذاهب ولا عنه سائل"

رجالات هذا القرن من فقهاء الإباضية والذي عبر عنه بقوله " كثر العدوان وانتشرت الفتن... وكثر 
وأرسل الفقيه المالكي ربام بن يزيد إلي نظيره  ،ر5إالغدر وقلة الطمأنينة وارتفاع الأمانة وقلة الثقة"

دركت زمانا ... عز فيه مر رسالة يذم فيها زمانه قائلا  " قد أ 792هـ/176إت  عبد الله بن فروخ
، ولما أراد احد أصدقاء الفقيه القيرواني ر6إالأشرار... وعهدت بلادنا بالحصار والقتل والفساد"

مر زيارته عاجله الفقيه برسالة يحذره فيها من القدوم ويوصيه بملازمة  963هـ /  352الإبياني إت 
مر عصره  1011هـ /  402إت  ووص  الفقيه الداودي ر7إداره خشية عليه من مخاوف الطريل

 . ر8إبأنه عصر "محن وفتن وهرج"

من خلال المعطيات هذه كان بديها  إن تستشري ظاهرة الخط  لتغذية أسواق النخاسة، فهذا 
احد مؤرخي العصر يعبر في نص هام عن علاقة التلازم المذكورة من خلال وصفة لعموم الفوضى 

ور المرابطين كمناخ لـ " سفك الدماء وانتهاب الأموال السياسية التي عمت بلاد المغرب قبل ظه
، ولا نتردد في القول أن هذه الوضعية استوجبت ظهور نظام ر9إواسترقاق النساء واقتحام الديار.."

، والتي عرفت في ر10إحراسـة القوافـل في الطرق المخوفة "حراسة للمهج والأموال من غوائله"

                                                 
يدد ا الريدديم  لأمددف س ددي  ددفن اللأددي ا حدد، اليدد ا اال عددي،  دد     مددي  دد،  يددف ، النددىا:ا ال  المهدد ا الددى:ا     (1)

 .263، ص 10، جد1999ط.ا:ارا اساقفف االشؤان الإسلاحلأة، المغيب، 
 .310الم فلس االمسفييات، ص  (2)
ق المعلأدددفر المعددديب اال دددفحع المغددديب  ددد،  ةدددفام س دددي ا ي قلأدددة ااس ددد لس االمغددديب،   قلأددد قدددلا  ددد، الى شي سددد    (3)

 .155، ص 6جد ،م1981ح مى ة ح، الفقهفء بإشياف ح م  ح ي، ط.  ار الغيب الاسلاحي،  لأيات، 
 .316، ص 1967سحس، الةقفسلأا  ي حعي ة اسقفللأا، ط للأ ن المق س    (4)
 قي  ذه الشهف ا اليي ا  ال دىا ي المنةقدفه  د  ا مدفم حدف س دي بد  طةدفب الىيقدفت س د  العيدفن الد رجلأن ، ح ىد   (5)

 .3، ارقة15843ح  يب ، حلأكيا لألا  8456بفلهلأئة العفحة للرةفب،   ت رقا 
،   قلأدددق حسدددلأ، حدددؤ س، حكةيدددة النهعدددة 1ر دددفل النفدددىن  ددد  ايقدددفت  لمدددفء القلأدددياان اا ي قلأدددة، جددددالمدددفلر    (6)

 .220، 219، ص 1جد ،1951المصي ة، 
ط.حنشدىرات  ار    قلأق سحم  بكلأدي ح مدى ، ي لأب الم ارك ا قي ب المسفلك،لمعي ة س لام حذ ب حفلك، لأفل   (7)

 .352، ص 3، جد1967حكةية ال لأفا،  لأيات،
 قددد  حفلدددك،  97 قدددلا  ددد، الس لمفسددد   شددديح  ادددا العمدددي الففسددد ، ح ىدددىط بفلهلأئدددة العفحدددة للرةدددفب   دددت رقدددا  (8)

 .256، ارقة 3556حلأكيا لألا 
ىط بمعهدد  الم ىىاددفت العيبلأددة   ددت رقددا س ددى القفسددا اليلددىا  العىددفء ال ش ددي  دد  طشدد، لىددفء الةيسددلأي، ح ىدد (9)

 .169بعثة المعه  اسال  ال  المغيب، ارقة  154
 .94، 93الس لمفس   ارقة  (10)
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عن "الرفقة يستأجرون علي  ر2إ، وهكذا سئل سحنونر1إالشناعية" مصــادر الفترة باسم "الظطاية أو
من يحفظهم من اللصوص ويبلغهم من مكان الخوف إلي محل الأمن"، وبصورة أكثر وضوحا  ترد 
نازلة أخري سئل فيها الفقيه القيرواني ذاته عن أهل قافلة " تعر  لهم اللصوص يريدون أخذهم 

وهي المسألة ذاتها التي سئل عنها الداودي فيما ر 3إ لى مال "فيقوم بعق أهل الرفقة فيضامنهم ع
يتعلل ببعق سكان المغرب الذين "تنزل عليهم الأعداء وتأخذ أموالهم وأولادهم... فقالوا للشناعية 

، وحسب ر4إفقاموا بأمورهم وصدوا عنهم الأعداء... وصارت وظيفة عليهم ورثها الأبناء عن الإباء"
، وكان هاجس الخوف من ر5إقيه ذاته عن " رفقه استأجرت من يحرسها"نازلة أخري سئل الف

اختطاف الأنفس وراء اضطرار الفقيه للقول بالجواز، ومن ثم جاءت الفتوى صريحة بأنه "إذا اخذوا 
الأجرة علي حف  المارة فعلي عدد الرىو ... ذلك مما عرف من سنة تلك البلاد فان أعطاهم المال 

، كما كانت تلك ر7إلأن "اللصوص يريدون أخذهم"ر 6إن أنفسهم وعن أموالهم"يخلصهم ويمنحهم.. ع
م "في جيش.. 894هـ/281الوضعية وراء إرسال الإمام الاباضي أبو اليقظان ابنه أبي حاتم عام 

 ليجيروا قوافل قد أقبلت من المشرق". 

صادية وان تتردي وفي ظل هذه السياسية وغياب الأمن كان بديهيا  أن تتدهور الأحوال الاقت
، ووجد الكثيرون ر8إالأوضاع المعيشة حتى وصل الأمر ببعق ساكنة البلاد إلي أكل الميتة والجي 

من أهل الشدائد والبائسون في قطع الطرق وامتهان العيارة والشطارة وسيلة للحصول علي ما يسد 
اق والاندراج في سلك رمقهم، وكان من جملتهم العبيد الذين اضطرتهم ربقة العبودية إلي الاب

اللصوصية يرصدون القوافل لخط  الأنفس وسرقة الأموال لاسيما وقت الانتفاضات والحركات 
الانترائية، إذ جرت العادة في مثل هذه الظروف إن يتسرب إلي زعماء الثورات " ذعار اللصوص 

 . ر9إواباق العبيد... من كل أوب و... فج "

طريل وما يترتب علي ذلك من خط  ونهب مداعاة لاستنباي كما كان انعدام الأمن وخيفة ال
الفقهاء المغاربة أحكاما تتعلل ببعق التفريعات الفقهية المرتبطة بالموضوع، من ذلك مثلا  اعتبار 
قلة الواردين من البلاد لسكني الفنادق المكتراة " من فتنة أو خوف حدث في الطريل... عيبا  فيما 

ا أصدر سحنون وبعق من عاصره من الفقهاء فتواهم بسقوي العذر عن ، كمر10إاكتراه المكتري"
لانعدام الأمن  ر11إالغائب والحكم عليه وان قربت غيبته لان الطريل " لم تكن.. مسلوكة ولا مأمونة"

وكثرة الفتن، مما ينتج عنه غياب الأفراد وانقطاع أخبارهم والتي شكل الخط  بلا شك احد مظاهره 
يبيعيا  لكثير من هؤلاء الغائبين في ظل سيادة الفوضى وانتشار الهرج وتواري  باعتباره مصيرا  

الأمن السياسي. وهكذا يتوفر لدينا فيق من النوازل عن أنا  غابوا ولم تعرف أخبارهم، فقد خرج 

                                                 
  .177المص ر السف ق، ارقة  (1)
 .34، ارقة 1714المسفئي المةعلقة بفلمغفرسة، ح ىىط بميطش جهف  الللأيلألأ،، للأيلأف،   ت رقا  (2)
   .95السل مفس   م.ن، ارقة  (3)
  .258،بعثة المعه  ال  حىر ةف لأف،ارقة 144القصيم  دىا:ل ،ح ىىط بمعه  الم ىىافت العيبلأة،  ت رقا (4)
 . 177السل مفسي  م.ن، ارقة  (5)
 . 95م.ن، ارقة  (6)
  فس .  (7)
ا دد، ا ددي :را   اس ددلأس المىدديب  دديال القياددفن  ددي س يددفر حلددىك المغدديب ا ددفر   262،ص1المددفلري م. ن،جددد (8)

 .97،ص 1973ينة  فن،ط.  ار المنصىر للىيف ة االنشي، اليبفط ح 
 154العىفء ال ش ي    طش، لىفء الةيسلأي، ح ىدىط بمعهد  الم ىىادفت العيبلأدة   دت رقدا س ى القفسا اليلىم  ( 9)

رؤ ددة للنشددي  ،اسددمف لأي  المهمشددىن  دد  الةددفر   الاسددلاح ح مددى   ،15ارقددة  ،بعثددة المعهدد  اسالدد  الدد  المغدديب
 .153، ص2004 ،القف يا ،ةى: عاال

، 3، جددد1987ا دد، رشدد   الفةددفام، جمددع ا  قلأددق الم ةددفر  دد، اددف ي الةللألدد ، ط. ار الغدديب الاسددلاح   لأدديات،  (10)
 . 452، ص 7، الى شي سي  م.ن، جد1282ص 

سدلاحي،   قلأدق ا عللأدق ح مد   د، شدي فة،  ار الغديب الا ، لأفل اال ه ح م   حذا ب ال كفم  ي  ىا:ا اسحكفم ( 11)
، ثا  فبع  مفذج ح،  ذه اسحكفم  لي س فن ام  ىي للأيةها  دي المصد ر  فسد ، ص 124، ص 1990 لأيات، 

   .129 – 125ص 
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، وغاب أخر " غيبه انقطع ر1إولا يعلمون له خبرأ بعد ذلك... وخفي أمره " ..احدهم"في خرجه فتنه
كما تتواتر التفاصيل النوازلية عمن "غاب من موضعه...  ،ر2إبره ولا يعلم... مستقره"فيها خ
، وعن " ر5إومن " خرج بجهازه إلي السفر فغاب سنين" ر4إوعمن " فقد منذ سنين كثيرة " ر3إأعوام"

وليس أدل علي مدي استفحال هذه الظاهرة ،ر6إغائب منقطع الغيبة بحيث لا يعلم منذ سنيين كثيرة"
من شيوع اشتراي النساء في عقود زواجهن أن يصبح أمرهن بأيديهن إذا سافر أزواجهن إلي موضع 

، حتى ر8إأو " خرج يريد سفرا قريبا فاسر" ر7إيحسبهم فيه " فتنة أو فساد يريل يخشى منه الاسر"
وج عن إمراته بات متداولا بين الموثقين إثبات الشري في الوثائل تعميما  بهذه العبارة " إذا غاب الز

 .ر9إمكرها "

وفضلا  عما تقدم يمكن القول بان العداء المذهبي قد أوجد مصدرا خصبا للتزود بالرقيل عن 
لأتباعهم خط  مخالفيهم، كما لم يجدوا غضاضة في القول  ر10إيريل الخط ، إذ أجاز فقهاء الشيعة

تي اشتهر أهلها بأنهم " بجواز شراء الرقيل الذي سلبت حريته عن يريل الخط  من المنايل ال
يسرقون بعضهم من بعق "، استنادا إلي أن ذلك الفعل سيخرجهم من دار الكفر إلي دار الإسلام، 
مما اعتبر نوعا من إعطاء المسوغ الشرعي لمعتنقي المذهب في امتداد أيديهم لخط  من وصلوا 

  0إليه من الأعداء دونما خوف أو حرج

إلي القول  ر11إفي المجتمع المغربي قد دفعت الفقيه سحنون ويبدو أن شيوع مثل هذه النظرة
بأخذ الحيطة عند شراء الرقيل البربري لاسيما الإناث " لما يخاف من أصولهن وحريتهن وسرقتهن 
وما كان من هذا وأشبه " نتيجة اقتحام المجالات السكنية لخط  الاسري ونهب الأموال في غياب 

في شراء صبيان  ر12إاسية، وهو المعني ذاته الذي قال به ابن رشدرادع فعلي من جانب السلطة السي
البربر وما أشبههم بسبب ما اشتهرت به البلاد المغربية من عموم " الفساد من هذا الأمر من سرقة 

 الأحرار وبيعهم والأحب... أن يتورع الرجل فيه... والاحتياي ترك شرائهم ". 

 وع منع النظري التعميمي يمكن رصد الظاهرة بنوانطلاقا  من هذه المعطيات ذات الطاب
 التفصيل حسب الإيار المكاني وعبر النصوص المصدرية. 

ففي المغرب الاقصي نشطت عمليات خط  الأحرار منذ وقت مبكر مرتبطة بفترات  
الفوضى التي لازمت الصراعات السياسية حتى وصفت تلك المنطقة من قبل فقهاء العصر بالفساد 

                                                 
   . 5 ق  حفلك، ارقة669ا ، س نىن   دىا:ل ، ح ىىط بمعه  الم ىىافت العيبلأة،   ت رقا  ( 1)
   . 126 لأفل اال ه   م.ن، ص   (2)
  فس . ( 3)
فر  الىثدددفئق االسددد لات،   قلأدددق شدددفلملأةف اطدددىر نىي، ح مدددع المدددىثقلأ، الم ي ىدددي االمعهددد  اسسددديف ي ا ددد، العىددد ( 4)

   .552، 546، 545، ثا  فبع  يفرات شيلأهة ص، ص 351، ص 1973العيبي للثقف ة، ح ر  ، 
 يددددددددددد  الى دددددددددددفب  ددددددددددد،  يددددددددددد  الددددددددددديحم،  ددددددددددد، رسدددددددددددةا  حسدددددددددددفئي  فىسدددددددددددة،  قلأق ا ي لأدددددددددددب ا ددددددددددديا لأا ح مددددددددددد   ( 5)

  .122،ص1990الام،لي اية،
   .127 لأفص اال ه  م.ن، ص  (6)
ا ،  فران الةى سي  ا ةصفر النهفية االةمدفم  دي حعي دة الىثدفئق ااسحكدفم،ح ىىط بمعهد  الم ىىادفت العيبلأدة،  ( 7)

  .37 ق  حفلك، ارقة 193  ت رقا 
م ىىاددفت العيبلأدددة، النفددشم  الىددير المى ددى ة  لددي الىثددفئق الم مى ددة لا دد،  ةددىح الينةددي، ح ىددىط بمعهدد  ال  (8)

   .14 ق  حفلك حصىرا الاسكىر فا، ارقة  44  ت رقا 
 . فس  ( 9)
ا اددددي العددددفحلي  اسددددفئي الشددددلأعة الددددي   صددددلأي حسددددفئي الشددددي عة،   قلأددددق ح مدددد  السدددديا:م،  ار احلأددددفء الةدددديا    (10)

    .99، ص1، جد6العيبي،ط.  لأيات، ) .ت(، م
   .141، ص1دج ، د1323الم ا ة، حىيعة السعف ا، حصي، ط ( 11)
اليلأددفن االة صددلأي ااالشدديح االةىجلأدد  االةعللأددي  ددي حسددفئي المسددة يجة،   قلأددق ح مدد  ح دد  ا  دديان،  ار الغدديب   (12)

   81، ص8، جد1988 2الاسلاحي، ط
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تخص مدينة سبتة يعود تاريخها إلي عام  ر2إوهكذا ترد نازلة ر1إالأحرار فيه فاش معلوم" لان " بيع
م حيث تعرضت المدينة لغارة شديدة أسفرت عن قيام المغيرين بخط  عدد من النساء 888هـ/ 275

وبيعهن في أسواق الرقيل، وهو ما أفصحت عنه أحداهن حين ذكرت أن "متغلبا  في ذلك الجانب 
يهم فسباها في من سبي وهي حرة، وذكر الذي ألقيت بيده انه ابتاعها في ذلك الجانب التي أغار عل

فجاءت الفتوى صريحة من قبل بعق الفقهاء الذين عرضت عليهم النازلة  زعمت إنها من أهله"
مر "أن يكون إثبات الرق علي من ادعاه، 799هـ/183إت  وعلي رأسهم الفقيه التونسي ابن زياد

إياها علي ذكر الناحية التي ادعتها والذي فشا من الفساد تلك الناحية "، كما نزلت مسألة لتصديقه 
أخري تخص المدينة ذاتها يبدو أن صاحبتها كانت من مجموع النسوة اللائي اختطفن من الغارة 

فلان  المذكورة حين قامت تلك المرأة الممتلكة عند احد القضاة بعد سبيها " تدعي الحرية، وأنها ابنة
من سبتة وشهد لها عنده شاهدان علم عنهما أنهما يعرفانها بسبتة منذ سبعة أعوام تتصرف تصرف 

، وإذا كانت النازلتان هاتان قد كشفتا عن مصير اثنتين من النسوة ر3إالحرائر...... وأنها حرة "
ن صفوف المختطفات وهو الحرية، فإن الأخريات قد عجزن حتما  عن رفع شكايتهن واندرجن ضم

 الرقيل. 

أما مدينة فا  فتكش  النصوص معاناة أهلها خلال الفراغ السياسي وظروف اللا سلم التي 
عاشتها المدينة خلال القرنيين الثالث والرابع الهجريين حيث نشطت الغارات للخط  والنهب، 

م... وتوالا لاسيما غارات مغراوة الذين " جاروا علي رعيتهم فأخذوا أموالهم... وتعرضوا لحرمه
منهم ظلم وعدوان...فكان رىساء مغراوة وبني يفرن يدخلون علي النا  في ديارهم فيأخذون ما 

  ر4إيجدون فيها من الطعام ويتعرضون لنسائهم وصبيانهم"

وأمام هذه الظاهرة التي أقضت مضاجع أهل المدينة خوفا  علي أنفسهم من الوقوع في  
النساء والصبيان في المطامير واتخذوا "غرفا  لا أدراج لها، إذا  الاسترقاق اضطر السكان إلي إخفاء

، وبأسلوبه الأدبي ر5إكان عشي النهار يلع الرجل فيها بسلم هو وعياله وأولاده ثم رفع السلم معه"
عن وقع هذه الظاهرة علي سكان المدينة متحدثا  عن هؤلاء الذين " عاثوا فيها  ر6إعبر ابن خاقان
واضطر كثير من ،وا جفون أهلها السنات واخذوا البنين من حجور أمهاتهم والبنات "وفسقوا... ومنع

أهل المدينة إلي الالتجاء إلي أربطة الأولياء والصوفية والتحصن فيها، وان لم يمنع ذلك من وقوع 
 ر7إبعضهم في قبضة تلك الجماعة التي رصد أفرادها مخارج المدينة ومنافذها 

وتحديدا  في ناحية غمراسن المتصلة بجبل درن دفع العداء المذهبي  وغير بعيد عن المدينة
مجموعة من البربر المنتحلين لمذهب النكارية الخوارج إلي شن الغارات علي أهل المنطقة من 
العرب المخالفين لهم حيث اعتادت غازية منهم علي الخروج لتعود محملة بالنساء والذراري، كما 

لمن يمر بها وخصوصا  الجواري، ولا ببالون في الإغارة علي  كانت " تكمن بعق المكامن

                                                 
الإ ددلام  ندىا:ا اسحكددفم،المعياف بفسحكددفم الرييا،  قلأدق  ددىرا ح مدد   دب العش ددش الةى  يم،المملرددة ا د، سددهي   ( 1)

   .188، ص1جد ،م1995سعى ية العيبلأة ال
، 9، الى شي سدددي  م، ن، جدددد187، ص1، ا ددد، سدددهي  م.ن، جدددد231ار ت النف:لددة  نددد  القصددديم  م.ن، ارقدددة   (2)

، ا دد،  يحددىن   يصدديا ال كددفم  ددي س ددىا الاقعددلأة احنددف ب اسحكددفم،ط. المىيعددة العددفحيا 221، 220ص ص 
 .146، ص2جد ، د1301الشي لأة، حصي، 

   .190، ص 1ن، جدا ، سهي  م. ( 3)
    ،.114 113ا ، ا ي :را  م.ن، ص ص  ( 4)
 .114م. ن، ص ( 5)
قلائدددددددد  العقلأددددددددفن، قدددددددد م لدددددددد  اا ددددددددع  هفرسدددددددد  ح مدددددددد  العنف ي،المكةيددددددددة العةلأقددددددددة،  ددددددددى س، سلسددددددددة ح،  ياثنددددددددف  ( 6)

 . 30(،ص 1الاسلاحي ،رقا)
 ددفر    1249فحددة للرةددفب،   ددت رقددا ا دد، الش ددفت الةددف لي  المعددشا  ددي حنفقددب ا ددي يعددشم، ح ىددىط بفلهلأئددة الع  (7)

، الددد ر ي  الددد رر المي دددعة  دددي س يدددفر س لأدددفن  ر دددة، ح ىدددىط بمعهددد  52، ارقدددة 227703 لأمدددىر، حلأكددديا لألا 
  .62 فر  ، ارقة  1610الم ىىافت العيبلأة،   ت رقا 
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 . ر1إالجواري "

أوضاع الجهات الغربية من المغرب الأقصي حيث تقبع قبائل  ر2إويص  الازموري
برغواية التي دخلت في حروب ياحنة مع بعق القبائل المجاورة لبلاد وكالة، مما جعل المنطقة 

 أحداها –"  أمغار ايت"  ويدعي –سلب، عاين احد المشايخ فيها مرتعا  خصبا  لعمليات الخط  وال
 القرن أواخر في خروجه عند الخط  من نسائه من معه بمن الإفلات من بأعجوبة تمكن حين بنفسه،
 موضع إلي الشدة"  موضع من الانتقال بأن بعدها فأفتي ،" ايير"  يسمي موضع إلي الهجري الرابع
 ئز " بسبب اشتداد " الفتن... ولم تكن في هذه البلاد حصون". الخوف جا من والهرب الأمن

وفي تفلالت تكش  نازلة عن خط  صبية صغيرة دون البلوغ فبيعت أربع بيعات، ومكثت 
عند كل مشتر لها مدة من السنين حتى بلغت وحملت وذكرت انها حرة بيعت " فى بلد كثر فيه بيع 

 . ر3إالأحرار في زمن الفتنة والفساد"

هكذا يتأكد تارة أخري التلازم الحميم بين الخط  كرافد من روافد الاسترقاق وبين انتشار و
الفوضى وغياب الأمن، وانطلاقا  من الرىية هاته يسهل رصد هذه الظاهرة بالمغربيين الأوسط 
والأدني. ففي المغرب الأوسط ساعدت الطبيعة الجبلية الوعرة علي نشاي غارات السلابة وقطاع 

 ر4إق مستغلين فضلا  عن ذلك فترات الفوضى السياسية، ونستأنس هنا بنص دال عند ابن سعيدالطر
" عصيان لا يدخلون تحت ياعة سلطان لامتناع جبلهم  يص  فيه سكان جبل أورا  بأنهم أهل

العريق الطويل، ولما عندهم من الجبل والرجالة والأسلحة " ولا شك أنها مؤهلات كافية لظهور 
 والحرابة. السلابة 

تحدد رىو  الجبال موينا  ر5إواستنادا  إلي ذلك تبرز أمامنا إشارة هامة عند ابن الصغير
لهؤلاء المغيرين الذين اتخذوا من الصراعات السياسية والانشقاقات الأسرية وسيلة لشن الغارات 

" وانتشر بها "  فكان من بينها تاهرت التي " فسد أهلها في تلك الحروب ،علي المدن وبطون الأودية
السراق وقطاع الطريل "، وعبر المؤرخ الرستمي عن خطر هذه العناصر ووقع ما قاموا به من 

ورغم ما تنطويه هذه العبارة من مبالغة في  النط  " في الأرحام، ]ت[خط  الأنفس أن " خافـ 
وفر المناخ الملائم إظهار شدة الخوف الذي ارتاعت له الأجنة إلا أن ذلك لا يقلل شيئا  من حقيقة ت

لانتشار ظاهرة الخط ، فهذه امرأة من أهل المدينة تستغيث بقاضي المدينة محمد بن عبد الله في 
وقت متأخر من الليل، حين انسام السلابة بشوارع المدينة يخطفون النا  وينهبون الأموال، فقد 

،وحين راحت جهود ر6إ"أجابت حين سألها القاضي عن شكايتها قائلة اخذوا ابنتي من بين يدي
القاضي وأتباعه في البحث عن المخطوفة سدي، عمد إلي خاتمة فالقاه وتخلي عن منصبه بعد أن 

 .ر7إأحس بعجز سلطته عن مقاومة هؤلاء اللصوص

ولم تختل  معاناة أهل وارجلان عن وضيعة أهل تاهرت حيث تعرضت شوارع المدينة 
لي أحداها، حيث استاق المغيرون خلالها"عدة من ومنازلها لغارات هوجاء، أشارت الرواية إ

                                                 
السددددددياج ، 188، 187الة ددددددف ي  اليحلددددددة،  ار الفيجددددددف ي للنشددددددي االةى: ددددددع، ادددددديا لس، للأيلأددددددف، ) .ت(، ص ص   (1)

الا  لسدددد   ال لددددي السن سددددلأة  ددددي اس يددددفر الةى سددددلأة،   قلأددددق ح مدددد  ال يلأددددب الهلألددددة،ط.  ار الغدددديب الإسددددلاحي، 
   .425، ص1جد ،م1984

 .130، 129، ارقة 1437 ه ة النفظي ، اا س العفر لأ،،ح ىىط بمعه  الم ىىافت العيبلأة،   ت رقا  ( 2)
   .98، ارقة 13531،   ت رقا الم ف ي   ىا:ل ، ح ىىط ب فحعة القف يا  (3)
 ،1970  لأدددديات، حنشددددىرات المكةددددب الة ددددفرم للىيف ددددة االنشددددي،   قلأددددق اسددددمف لأي العيبددددي، كةددددفب ال غيا لأددددف، (4)

 .145ص
 .117، 116م.ن، ص ص  ( 5)
  .90م.ن، ص   (6)
طةدفب الىيقددفت ،ثدا  دفبع القعدلأة ذا هددف  ند  الييا م ال دىا ي المنقددفا  د  ا مدفم حدف ا ددي بد  91،92م.ن،ص ص  ( 7)

،حلأد  اسدةي ا اسدا 3 دفر   ارقدة  1567س   العيفن الد رجلأن ،ح ىىط بمعهد  الم ىىادفت العيبلأدة،  ت رقدا 
   القف ي بم كا الهىارم.
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، ويبدو أن إقصاء الأحرار من الرواية وقصرها علي الرقيل يحمل نوعا  من الأنفة والإباء ر1إالإماء"
 من قبل مؤرخي الاباضية، وإلا فلن يتسع المجال أمام المختطفين للتمييز بين الأحرار والرقيل. 

يات عن تعر  أهلها للغارات التي استهدفت الأنفس وفي مدينة بونة تكش  احدي الروا
والأموال. حيث وقعت المدينة بين شقي الرحىو غارات القراصنة من البحر وغارات العربان من 
البر، " قد حصروا البلد حتى قطعوا عنه الدخول والخروج واسروا من البر أشخاصا  فامسكوهم... 

ويزكي هذا النص ويكلمه ما جاء في سياق حديث  ر،2إربان"و... أهلها لا يفارقون السور خوفا من الع
عن المدينة قائلا  " والي هذه المدينة يقصد الغزاة من كل أفل". كما استهدفت تلك الغارات  ر3إالبكري

مواين الرعى لخط  الرعاة وسرقة المواشى، فقد أرسل الفقيه الاباضى أبو عبدالله محمد بن بكر إ 
احد الرعاة من أهل لمطة إلى جبل بنى مصعب فغار عليه بنو غمرت م ر غنمه مع 10هـ /4ق

  ر4إيريدون خطفه وغنمه.

ويعطي الرحالة وصفا  متواترا  نعتت به الصحراء الشرقية لمدينة تلمسان من قبل أهل الدراية 
د، والمعرفة والذين وصفوا يريقها بأنه " منقطع لا تسلكه الجموع الوافرة الاعلي حال حذر واستعدا

وتلك المفازة مع قربها من اضر بقاع الأر  علي المسافرين لأن المجاورين لها من أوضع خلل الله 
 . ر5إوأشدهم إذاية لا يسلم منهم صالح ولا يالح "

اما عن الساحة الشرقية لبلاد المغرب فعديدة هي الإشارات التي تؤكد انتشار ظاهرة الخط  
فحوي النصوص المصدرية أنها كانت أكثر غني  وأعظم ثراء  هناك، حيث أثبتت المطالعة الفاحصة ل

عن المغربيين الأقصي والأوسط، وقد يعود الأمر من وجهة نظرنا إلي تلك الوفرة المصدرية 
المشهودة لتاريخ المنطقة علي اختلاف مشاربها، فضلا  عن هيمنة الفوضي السياسية نتيجة تتابع 

نتزائية بصورة ملحوظة وفي محاولة لتفكيك الظرفية المكانية الكيانات الحاكمة وتلاحل الحركات الا
بالمنطقة، تبرز أمامنا غارات القبائل العربية، حيث يتوفر لدينا نص غاية في الدلالة قد يعدل حقيقة 
تاريخية ثابتة تحدد أواسط القرن الخامس الهجري زمنا  لهجمات القبائل العربية وما صاحب ذلك من 

دث النص عن افريقية قائلا  " وكان سبب خرابها العرب الذين أرسلوا إليها مدة خراب ودمار، يتح
يزيد بن عبد الملك بن مروان، وذلك أنه لما انتقلت الخلافة الي بني العبا  وتخال  الأمر استقضت 

، انها عودة ر6إالعرب علي افريقية وبداوتها فخرجت ولم يبل منها شئ إلا ما كان علي ساحل البحر"
وراء بتلك الأحداث الثابتة وربطهما بالسياسة العباسية التي اعتمدت كثيرا علي الموالي فتضاءل لل

عندها وزن العرب السياسي فكان التدمير والتخريب والسلب والنهب نوعا  من التعبير عن الغضبة 
طة المغربية العربية، وكانت بلاد افريقية احد مواين هذا التعبير، حيث قامت الدولة الأغلبية السل

 المعبرة عن دولة بني العبا . 

وفضلا  عن العرب شاركت قبيلة هوارة البربرية في عمليات الخط  بالمنطقة، إذ ما فتئت 
هذه القبيلة تشن غاراتها الخايفة علي المدن والبوادي بغية الخط  والسلب، وهو ما أفصحت عنه 

ر المطلة علي مدينة ادنة القريبة من مدينة عن احد الانها ر7إروايات المصادر، فقد تحدث البكري
الاربس يسمي نهر النساء معللا  سبب التسمية هاته بان " هوارة أغاروا علي تساء ادنة وذهبوا 

                                                 
ح، حلأكدديا لألا 9113الىسدلأف ي  سدلأي س دي اليبلأدع الىسدلأف ي، ح ىدىط بفلهلأئددة المصدي ة العفحدة للرةدفب،   دت رقدا  (1)

، 2، جددددد1974يقددددفت المشددددفئ  بددددفلمغيب،   قلأددددق ا دددديا لأا اددددلام، قسددددنىلأنة، ، الدددد رجلأني  ا81، ارقددددة 3271
، الشدددددددددددمف ي  طةدددددددددددفب السدددددددددددلأي،  قلأق احمددددددددددد   ددددددددددد، سدددددددددددعى  السدددددددددددلأف  ،ط. ا:ارا الةددددددددددديا  القدددددددددددىح  434ص

   .84، ص2جد ،1987االثقف ة، مفن،
، 37(، ص ص) .ت،العيد رم  اليحلدة المغيبلأددة،   قلأدق ح مدد  الففسدي، سلسددلة الديحلات جفحعددة ح مد  ال ددفحس ( 2)

38.  
، ص 2، جددد1992كةددفب المسددفلك االممفلددك،   قلأددق س ر ددفن  ددفن للأددى ، اا دد رم  لأدديم،ط. ا:ارا الثقف ددة،  ددى س،  ( 3)

718.   
   .65، ص2الشمف ي  السلأي، جد ( 4)
 . 9العي را  م.ن، ص  ( 5)
ة المعهددد  الاالددي الدددي بعثدد 46ح هددىا  طةدددفب  ددي ال غيا لأدددف، ح ىددىط بمعهددد  الم ىىاددفت العيبلأدددة،   ددت رقدددا  ( 6)

   .98ارقة  ،المغيب
  .831، ص 2المسفلك، جد  (7)
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كانت تلك القبيلة ترصد يريل الحجاج وتقوم بقنصهم  ر1إبهن... هناك "، وحسب إشارة ابن سعيد
لك القبيلة الزناتية متحدثا  عن شهرة رجالها بـ " أن يسجل خطر ت ر2إوبيعهم، مما حدا بابن خلدون

 ر3إتخط  النا  من العمران والاباية عن الانقياد للنصفة "، وتدعمت تلك المقولة بشهادة النويري
الذي ذكر أن هوارة " قد عاثت في البلاد وقطعت السبال"، ولنا أن نقدر خطر هوارة ومقدار 

راب ودمار من سعي الإمارة الأغلبية الي موادعتها وعقد سطوتها ومدي ما احدثته بالمنطقة من خ
الاتفاقيات مع رىسائها لضمان سلامة وأمن يرق القوافل والحجاج بعد أن عجز الأغالبة عن 

 . ر4إالتصدي لغاراتها واستئصال شأفتها

وانطلاقا  من غارات هذه القبائل العربية والبربرية في ظل سيادة الفوضي وما امتلكته من 
وة، سجلت المصادر إشارات عدة عن حالات الخط  بهذه المنطقة الشرقية من بلاد المغرب، سط

تخص بلاد افريقية وما جاورها من أحواز  ر5إفهذه نازلة هامة تعر  علي فقيه المنطقة سحنون
المنطقة الليبية تتعر  للحديث عن مجموعة من حرابة هذه القبائل " قد غلب فسادهم علي صلاحهم 

شرهم علي خيرهم... شأنهم علي الدوام الغارات علي المسلمين والغفلة بالطريل والدور... وغلب 
متي وجدوا منزلا  او دارا  أو دورا  أغاروا عليهم وأخذوهم بالقصر والغلبة... يسبون النساء والصبيان 

ذين تظلموا والعبيد، وهذا دأب هؤلاء القوم"، وهو ما تكرر في شكاية أخري لبعق سكان المنطقة ال
قائلين فيها " قوم يكابرونا يريدون أنفسنا وأموالنا وحريمنا "، ويمدنا  ر6إالي القاضي المالكي ذاته

بنازلة أخري تصب في الموضوع ذاته وتأكد عليه، وتخص مدينتي صبرة وسوسة  ر7إالونشريسى
ناتهم من ظاهرة واللتين عر  اهلهما نازلة علي سحنون يكش  التدقيل في تفاصيلها عن مدي معا

الخط  حيث اعتاد أن يشن عليهم الغارات مجموعة من السلابة " تبلء جموعهم عشرة آلاف... 
يأخذون النساء بالقهر والغلبة...ويلب سبي جموعهم عشرة آلاف...يأخذون النساء بالقهر 

ا  علي مقدار ما ، وتظل الوفرة العديدة للمغيرين شاهدر8إوالغلبة...ويلب سبي الحريم أبكارا وثيبات" 
 يمكن أن تحصله أيديهم من المخطوفين. 

اضطر كثير من فلاحي  ،وأمام هذا الخطر الذي أوقد جذوة الخوف والهلع في قلوب السكان
المنطقة ومزارعيها الي استئجار من يجمع زيتونهم فى المنايل الاحوازية قبل ييبه مقابل النص  

لان الحرابة قد اعتادوا  ر9إكل واحد منهم علي نفسه" وأكثر أو تركه دون جمع حتي يفسد " يخاف
رصد يرق الفلاحين إلي مزارعهم، وتنصيب الكمائن عند مخارجهم يقولون " هذه مواضع 

 . ر10إعبيدنا"

فع سيل من النوازل عن أحرار ثم خطفهم وبيعهم كرقيل فى أسواق النخاسة، ففضلا  وهكذا ر 
كما سئل عن ر، 11"إري وصيفا  صغيرا  فاذا هو حرعما سبل يرحه، سئل سحنون عن " رجل اشت

                                                 
 .8، ص 1958بس  اسرل  ي الىىا االعيل،   قلأق  ىان قي لأ ، حعه  حىلام ال س،،  ىىان،  ( 1)
طةددفب العييا يددىان الميةدد ا اال يي دد  ايددفم العدديب االع ددا االييبددي احدد،  ف ددي ا حدد، ذاا السددلىفن اسكيددي،ط.  ار ( 2)

  .2، ص7، جد1992الرةب العلملأة  لأيات،
، 24.، جدد1983،   قلأدق حسدلأ،  صدفر،ط. الهلأئدة المصدي ة للرةدفب، القدف يا، 24 هفية الارب  ي  نىن اس ب، جدد( 3)

 .ص
، 6، جددد1998 3ا دد، الاثلأددي  الرفحددي  ددي الةددفر  ،  قلأق ح مدد  يىسدد، الدد قفع،ط  ار الرةددب العلملأددة  لأدديات، ط ( 4)

   .270ص 
 . 72ا ، س نىن  م.ن، ارقة   ،  قلا ( 5)
 .3، ص3الم ا ة، جد ( 6)
 .155، ص 2م.ن، جد ( 7)
 ، ح ىدددددددددددىط بمعهددددددددددد  الم ىىادددددددددددفت 2المغلألدددددددددددي المدددددددددددفذا ي  الددددددددددد رر المكنى دددددددددددة  دددددددددددي  دددددددددددىا:ا حفذا دددددددددددة، جدددددددددددد( 8)

 االدددددددددددذم سار  النف:لدددددددددددة ذا هدددددددددددف حؤطددددددددددد ا   دددددددددددي ان  دددددددددددؤلاء  102ارقدددددددددددة  ، قددددددددددد  186العيبلأدددددددددددة   دددددددددددت رقدددددددددددا  
 حي ة الا ش، الغفرات اقىع الىيقفت  . السلابة   للأس لها 

 .307، ص6الى شي س   م.ن، جد  (9)
  .215القصيم  م.ن، ارقة   (10)
  .322، ص11الى:ا ي  م.ن، جد  (11)
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امرأة الفيت بيد رجل يريد بيعها فاستغاثت عند البيع وذكرت أنها من موضع معروف وانه " أغار 
، كما رفعت إلي ابن أبي زيد القيرواني نازلة عن " ذمي يسرق صغار ر1إعلي ذلك الجانب فسباها"

نازلة من أحكام ابن زياد عن رجل اشتري جارية ثم ظهر  ر3إونقل ابن سهل ،ر2إالمسلمين ويبيعهم "
، وسأل احدهم الفقيه الاباضي ر4إونازلة أخرى عن امة بيعت فقامت " تدعي الحرية" ،" أنها حرة "

، وسئل أبو عمران ر5إمر " انه اشتري خادما  فويئها فإذا هي حرة "10هـ/4إق أبا صالح اليزانسي
صغير بيد جماعة يريدون بيعه مملوكا أنهم"اخذوا مر عن صبي 1038ه/430الفاسي إت

، وفضلا عن ذلك تزخر كتب الأحكام والنوازل الفقهية بالتفاصيل عمن اشتري عبدا " ر6إغصبا"
، وعمن ابتاع "مملوكة من ر8إثم استحل حرا"000وعمن" اشتري عبدا فخارجهر7إفتبين انه حر"

علي مملوكة بحكم الاجبار"علي انها مملوكة وعمن عقد نكاحه  ،ر9إرجل واستحقت منه بالحرية "
ولعل في  الي ما يند عن الحصر من الحالات الماثلة، ،ر10إللعاقد، ثم ثبت انها حرة الأصل "

ما يؤكد علي تعاظم ظاهرة خط   ر11إتخصيص كتب الفقه أبوابا عن أحكام ادعاء الرقيل للحرية
عظيمة عمت بها البلوي في هذا الزمان في  الأحرار، حتي اعتبرها كثير من فقهاء الفترة " مصيبة

وهو ما عبر عنه سحنون صراحة حين نص علي أن من فتنة زمانه التي عمت ويغت  ،ر12إالبلدان"
 ر.13إ" الخوف ونهب الأموال والنفو "

وبعيدا  عن هذه النوازل والتي قد تتسم بنوع من التعميم المكاني يمكن عمل ضبط جغرافي 
المنطقة المذكورة، فمع الفتنة المشهورة التي أحدثتها حركة النكاري لبعق حالات الخط  في 

ازدهرت أسواق النخاسة آنئذ والتي كان الخط  احد الروافد التي غذتها، حيث استغل قطاع الطرق 
واللصوص والذعار انشغال السلطة الفايمية بهذه الحركة وقاموا يشنون الغارات. نموذج ذلك 

رجل يدعي ابو بردعة قاموا علي حين غفلة من الرقابة السياسية يقطعون جماعة من الشطار رأسهم 
كما اختصت في تلك الظروف  ،ر14إالسبيل ويضربون علي المنازل يسرقون الأنفس والأموال

جماعة من البربر بخط  الأحرار والرقيل في احد فحوص المهدية وبيعهم، تكش  عن ذلك رواية 
جار المدينة وقد ضاع له غلام، وبعد البحث اهتدي الي موضع الذي ذكر قصة احد ت ر15إابن حيون

                                                 
اليي:لددي  جددفحع حسددفئي اليلأددفن لمددف  ددشا بفلقعددفيف حدد، الاحكددفم، ح ىددىط بمعهدد  الم ىىاددفت العيبلأددة،   ددت رقددا  ( 1)

  .25، ارقة 4جد ، ة العفحة بفليبفط ق  حفلك حصىرا  ، ال شا 88
 .232، ص10، الى:ا ي  م.ن، جد435، ص2الى شي س   م.ن، جد ( 2)
 . 397، ص1م.ن، جد ( 3)
  . 398م.ن،  فس ال شء، ص  ( 4)
  . 50الىسلأف ي  م.ن، ارقة   (5)
  545، 10الى شي س   م. ن، جد  (6)
  .119، ص 5م.ن، جد  ( 7)
 .725ص  ،2ا ، سهي  م.ن، جد   (8)
  .168، ص5الى شي س   م.ن، جد  (9)
 .347، ص3م.ن، جد  (10)
ا اي  لي سيلأي المثفا ا ، ا ي :   القلأياا ي  النىا ر االش ف ات  لي حف  دي الم ا دة حد، للأي دف حد، اسحهدفت،،   (11)

 . احف بع  ف 467، ص 1999  قلأق ح م   ي  العش ش ال بفغ، ط.  ار الغيب الإسلاحي،
فبف الةميكة   حعياج الصعى  الي  لأي حكا ح لب السى ، ح ىىط بمعه  الم ىىافت العيبلأدة،   دت رقدا احم  ب ( 12)

، الذم  قي  ذه الفةىم  د، ا د، ليفبدة اا د، : دف  ا سد نىن اللأدي ا 5ارقة  ،بعثة المعه  اسالي الي اليبفط 204
 ح،  قهفء الفةيا.

بعثدة  102 ا، ح ىىط بمعه  الم ىىافت العيبلأدة،   دت رقدا ح هىا  رسفلة  ي حةىلي القعفء االفةىم االشهف  (13)
 .316المعه  الثف لأة الي المغيب، ارقة 

السديع ال دفحس،   قلأدق ، فر   ال الة الففاملأة بفلمغيب  ح، طةفب  لأىن اس يدفر ا ندىن ااثدفر  ال ا ي ا ر س    (14)
 .310، ص 5جد  ،م1979 يحفت ال شيااا، ط.  ى س، 

 .391مسفييات، ص الم فلس اال ( 15)
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فحص افيح تأوي إليه اللصوص فإذا هو " بجماعة من البربر والغلام معهم والمكان خال"، وكاد أن 
يقع في الخط  لولا مفعول البركة ذات المسحة الخيالية حين توسل الي الله ببركة الأئمة الفايمييين 

ه "، وإذا كانت الحادثة تمس مملوكا  رقيقا  فإن هؤلاء السلابة لن يتورعوا فـ " هرب القوم وتركو
حتما عن خط  الأحرار عندما تواتيهم الفرصة، فضلا  عن أن الرجل صاحب القصة لم يسترع 

 انتباهه سوي غلامه المخطوف ولعل يرفا  من هذه الجماعة كان من المخطوفين. 

كبير في خط  الأحرار وبيعهم حيث أشارت احدي  كما كان للعزابة أتباع ابن يزيد دور
من أمهما التي " خافت علي نفسها فهربت  ر1إالروايات إلي قيامهم بخط  " صبيتين جميلتين "

 . ر2إونجت بنفسها "

وتعود إلي  ر3إوتتجلي ظاهرة الخط  بوضوم من خلال تلك الرقعة التي أوردها ابن حيون
سجل صاحبها فيها ما قام به اللصوص والذعار معه حين انتبهوا  تاريخ هذه الفتنة الزناتية، والتى

جميع ما في بيته " من العبيد..... والبقر... والذخائر " ولم يكتفوا بذلك بل امتدت أيديهم الي نسائه 
وأولاده، فعبر الرجل في كلمات حزينة عن ذلك قائلا  " خربوا منزلي وفرقوا اهلي وولدي وقرابتي، 

اسكن معه، فارتحلت بأهلي بعد أن اخذ عبيدي فلقيني بعضهم فانتزعوا مني أهلي  فلم أجد أحدا
أن يفوت تلك الفرصة دون  ر4إوبناتي وافترقوهم... وما نجوت... إلا عن جهد "، وما كان لابن حيون

النيل من عدوه الخارجي، فانطلل لسانه قائلا  " هذا قليل في كثير مما نال غيره... وما عرف النا  
 ضل ما كانوا فيه إلا عندما وقعت تلك الفتنة بهم وحل ما حل من هذا بأكثرهم ".ف

ويظل التعويل علي علاقة التلازم بين الخط  وانعدام الأمن من اكبر العوامل لفهم الظاهرة. 
والذي يمكن من خلاله إخضاع عينات من النصوص الكاشفة عن شيوعها بهذا المنطقة المغربية، 

ساحلية بين قابس ويرابلس وتحديدا  عند قرية الزارات منازل البربر المستمسكين فعن المنطقة ال
عن  ر5إبمذهب الخوارج النكارية من أتباع أبي يزيد المستحلين لخط  وسلب مخالفيهم كش  التجاني

هذه الحقيقة قائلا  " فهم بهذا المذهب المذموم يتقربون ببيع من يمر بهم من المسلمين للروم، فتجد 
لنا  لأجل ذلك يتحامون الانفراد في قراهم ويتجنبون إيواءهم وقراهم "، وهو ما ينطبل أيضا علي ا

قرية زواغة التي لم يزل أهلها " في القديم يسمع عنهم ببيع المسلم.... اظهروا تعديهم ومدوا إلي 
الفضيلة التي  المراكب البحرية والركائب البرية أيديهم كأنهم حسدوا أهل زرارة علي تميزهم بتلك

وغير خاف يبعا  أسلوب التهكم والسخرية الذي استخدمه الرحالة المغربي  ،ر6إاشتهروا بها "
للتشهير بأهل زارات وزواغة، اللهم إلا إن كان يتحدث بمنطل المغيريين أنفسهم والذين اعتبروا مثل 

 اغي الشعراء في الإشادة به.هذه الأعمال نوعا  من الفخر والاعتزاز إظهارا للقوة والإباء والذي تن

وأمام شيوع الظاهرة بتلك البقعة الساحلية لم يتمالك الرحالة نفسه في الإشادة بأهل احد 
المواين قرب يرابلس والذين شذوا عن غيرهم من ساكنة المكان فلم " يزالوا في القديم مشكورين 

م ببيع مسلم ولا تعر  له مكرمين للحجاج علي الصد من جيرانهم ولم يكن يسمع عن احدهم منه
 . ر7إبسوء"

لتؤكد صدق ما ذكره التجانى فيما يتعلل بهؤلاء المغيرين، حيث  ر8إوتأتي شهادة ابن حوقل 
وص  سكان هذه المنطقة الساحلية فيما بين قابس ويرابلس بان فيهم " شر شمر ودين قذر، أنهم لا 

بني السبيل... والويل لمن نام بينهم والحرب يخلون من الشراية والقول بالوعد والوعيد مع الغيلة ل
بهذا الخصوص  ر9إعلي من جارهم واستجار بهم، مخالفين أكثر أيامهم لسلطانهم"، ويقدم ابن الأثير

                                                 
  .101ص  1ال رجلأني  م.ن، جد  ( 1)
ط. الددد ار  م.ن  فدددس ال دددشء االصدددف ة، ا دددى :طي دددف  طةدددفب السدددلأيا اس يدددفر اسئمدددة،   قلأدددق  يددد  الددديحم، سيدددىب، ( 2)

 .174، 173.، ص ص 1985الةى سلأة للنشي، 
 .310، 309م.ن، ص ص   (3)
 .310ص  ،م.ن  (4)
  .356، ص 1ياج الا  لس   م.ن، جد ، ثا  فبع الس119اليحلة، ص  ( 5)
 .211م.ن، صالة ف     ( 6)
   فس . ( 7)
  .73، ص1992 ىرا الارل، حنشىرات  ار حكةية ال لأفا،  لأيات، ( 8)
  .451، ثا قفرن شهف ا ال ملأيم  م.ن، ص286، ص9م.ن، جد ( 9)
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نصا  آخر يزيد من تماسك الشهادتين السابقتين ويثبتهما، حيث وص  أهل تلك المنطقة"بالفساد وقطع 
 الطريل " علي مدار تاريخهم. 

ن خطر هذه الجماعات وما ارتكبوه من غارات، قد اضطر السلطة الفايمية الي ويبدو أ
محاولة القضاء عليهم، فقد انتدب المنصور لهم جيشا  كثيفا  "فقتلوا منهم خلقا  كثيرا  واسروا مائة 

حدا  للحرابة وخط  الأنفس واخذ الأموال، إذ لم تسلم  ر1إوأربعة عشر فقطعت أيديهم وأرجلهم" 
الفايميين أنفسهم من غاراتها. فقد امتدت ايدي هذه الجماعة الي بعق القوافل التي أرسل بها قوافل 

جوذر الي المنصور "فخرج عليهم اردياء الناحية فانتهبهوا ما كان لهم... واخذوا ما كان لأمير 
كما يستش  من متن رسالة وجهها المنصور إلي خادمه جوذر أن فريقا  من هذه  ر2إالمؤمنين"

الجماعة قد اتخذ من مكان عرف بالوادي المالح موينا  لرصد قوافل الفايميين وخط  أفرادها 
 . ر4إحيث قطعت فيها " السبيل وكثر المفسدون "ر3إعرف زعيمهم " بابن الدنهاجي"

ولتحقيل اعلي درجات الانضباي والأمن وحفظا  للأنفس والأموال، ورغبة في غل ايدي هذه 
اد لشئون الرعية، اصدر الفقهاء أحكاما فقهية للحد من هذا النشاي الارتياعي، الجماعات عن الامتد

فقد حث سحنون وغيره من فقهاء المنطقة اولي الامر على القضاء علي هؤلاء السلابة معتبرين " 
وانه لا يجــوز للإمام" أن  ر5إجهادهم من افضل الجهاد وأعظمه اجرا ..أحب.. من جهاد الروم" 

لأنهم يأخذون" الأموال  ر7إ "والمسلمون واهل الذمة في ذلك سواء"ر 6إحارب ويتركه"يؤمــن الم
 . ر8إوالرجال والنساء والأحرار والعبيد 

وفي جوابه عن نازلة تتعلل بهؤلاء المغيرين من الأعراب ممن عرف " بالفساد في الأر  
حرمة التعامل معهم بالبيع ب ر9إوالتسليط علي هتك الحريم واخذ الأنفس والأموال "أفتي سحنون

والشراء كما حاول سد الأبواب أمامهم بمنع " الحدادين من بيع المسامير والصفائح منهم... والشعير 
 . ر10إفلا يجوز بيعه منهم لأنه يعلفونه خيولهم التي يتقون بها علي الغارات " 

وث حالات خط ، أما فيما يتعلل بمنطقة جبل نفوسة وما والاها فثمة إشارات تفصح عن حد
فهذه نازلة يعود تاريخها الي القرن الرابع الهجري تتحدث عن رجل اشتري خادما  " فادعت الخادم 

، وأكد ر11إحريتها وحرية أبويها ويعرف منزلها في جبل نفوسة وذكرت أن بها جماعة يعرفونها "
، كما ر12إها كذلك "احد الحجاج صدق الجارية حين " وصل في المركب وذكر انه يعرفها حرة وأبوي

ترد نازلة في مسائل نفوسة تخص احد رجال الجبل الذي نجح في خط  احد الاحرار وباعه، ثم انه 
اعتلاه الندم وجاء يسال فقهاء المكان عما يسعه، فجاءت الفتوي انه " اذا لم يقدر علي فكاكه أن 

كانت تلك الكفارة محاولة للردع ، ور13إيؤدي ديته إلي أوليائه وعليه رقبة كفارة لما ارتكب من ذلك"
أمام انتشار الظاهرة وشيوعها بالجبل، حيث اجمع فقهاىه علي انه " لا يجوز بيع الحر ولا أكل 

                                                 
 . 173، ص2، جد1991المقي شم  المقف  الريلأي،  قلأق ح م  اللأعلااا، ار الغيب الاسلاح ،  (1)
ال ىذرم  سلأيا الاسةفذ جىذر  اب   ىقلأعفت اسئمة الففاملألأ، ،   قلأدق ح مد  حسدلأ، طفحدي، دح مد   يد  الهدف م  ( 2)

  . 69، ص1954شعلأيا،ط.  ار الفري العيبي، حصي، 
 .70، 69م.ن، ص ص  ( 3)
  . 70 فس ، ص   (4)
  . 186، ص2ا ،  يحىن   يصيه ال كفم، جد  (5)
  187،  فس ال شء، ص م.ن (6)
  .186م.ن،  فس ال شء، ص ( 7)
   فس . ( 8)
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   فس . (10)
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  .341الى:ا ي  م.ن، ص ص  (12)
، 173، ص ص 1990 ي  الى فب  ، رسةا  حسفئي  فىسة،   قلأق ا ي لأدب ا ديا لأا ح مد  ادلام،ط. لي ايدة،  (13)
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 ر1إقيمته" 

ومع الحركة الثورية التي قادها خل  بن السمح المعافري بهذه المنطقه راحت تنشط عمليات 
الشطار الذين انضموا اليه يمعا في الخط  عبر مجموعة من الغارات التي شنها اللصوص و

الحصول علي الأنفس والأموال حيث ايلل الثائر أيديهم علي اهل الجبل " ينهبون الأنفس والأموال 
يلبا للمعيشة ورغبة في  00فاستمال إليه كثير من النا  من كان في ناحيته 000ويقتلون الرجال

ابن الخير التبورز قائلين " كي  نفعل مع هؤلاء ، وهكذا رفع أهل الجبل شكايتهم للفقيه ر2إالدنيا "
 .ر4إفأجابهم " اقتلوهم كي  وصلتم إليهم" ر3إالمغيريين... إن اخذوا الأموال والأنفس" 

أثناء  ر5إوتتواتر المعلومات عن حالات خط  قام بها هؤلاء المغيرون، فقد تعر  الشماخي
ل القرن الثالث الهجرير للحديث عن مجموعة ترجمته للفقيه النفوسي أبو سليمان البطريس إ من أه

من الشطار يرأسهم رجل يسمي ابن فلاوسن كان " يدخل الفنادق ويأخذ أولاد اليهود "،كما شنت تلك 
، كان من ر6إالمجموعة غارة علي احد مواضع نفوسة يعرف بلالوت بغية " خط  حريمها " 

، كما تعر  ر7إرون و " جلبوهن الي نفزاوة " جملتهم بنات الفقيه أبو حدرون اللائي اختطفهن المغي
 الفقيه عبود بن منار

هـر واهله لاحدي هذه الغارات الا انه " دافع عن نفسه وأهله حتى  4 5 0-4 00إالطبقة التاسعة
وعاين الفقيه أبو خرز من أهل القرن الرابع الهجري بعق السلابة يختطفون احد نساء  ،ر8إماتوا " 

مما يومي الى تعر  النساء المختطفات للاغتصاب قبل بيعهن ر9إ نزع ثيابها " الجبل " واخذوا في
، في عير يمتار يعاما  ]هـ  250-200الطبقة الخامسة  [وخرج الفقيه أبو مردا ،في أسواق النخاسة

 3،وهو ما تعر  له أيضا الفقيه أبو خليل بن صال إقر10إفي قافلة " فغار عليهم قطاع السبيل"
وقع قطاع الطرق علي قافلة كان بها فأخذوهم بينما نجي الفقيه بنفسه " فدخل مغارة مر حيث 9هـ/

 .ر11إمكث فيها أربعين يوما"

ولم تختل  وضيعة القيروان عن نظيراتها من مدن الشرق المغربي، اذ كانت الفتنة التي 
لابة والمغيريين، أحدثها الصراع السياسي قبيل قيام دولة الأغالبة كافية لشن الغارات من قبل الس

وهكذا استغل هؤلاء غياب السلطة أيام الوالي اليا  بن حبيب لانشغاله بحروبه ضد ابن أخيه حبيب 
واعتادوا خط  البنين والبنات، فقد  ر12إبن عبد الرحمن " فاستحلوا المحارم وارتكبوا الكبائر"

من  ر13إ.. مخافة عليها "اضطرت احدي الأمهات أن تستر بنتا  لها " في حفرة حفرتها تحت سرير.
اعتاد اللصوص خط  أبناء النصاري واليهود من أهل  ر14إالخط ، وحسب إشارة القاضي عيا 

 القيروان وبيعهم في اسواق النخاسة.

وبصرف النظر عن هذا الاستعرا  الذي يهدف عمل ضبط مفصلي لبلاد المغرب مكانيا  
النصوص المتعلقة بالموضوع من مختل   في إيار فترة البحث، فإن القراءة الفاحصة لمجموع
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مظانها تكش  عن القول بقاعدة عامة ترتبط بظاهرة الخط  مفادها أن قوافل التجارة ومواكب 
الحجاج كانت اشد تعرضا  لهذه العمليات دون غيرها من المظاهر الأخري، ولا غرو فقد أتقن 

للتزود بالرقيل وممارسة الحرفة  السلابة والخايفون رصد يرق القوافل باعتبارها مرتعا خصبا  
المذمومة، يبتهلون فيها الفرص للانقضا  علي سالكيها " انقضا  الصقور علي 

ويبدو أن استفحال الظاهرة كان وراء إجماع كثير من فقهاء المغاربة علي سقوي فريضة ،ر1إالبغاث"
المغيلي والمازرى وغيرهم الحج، فقد اشتري فقهاء المالكية أمثال سحنون وابن ابي زيد وابن رشد و

لأداء الحج " امن السبيل بحيث لا يخ  علي نفسه أو ماله... فإن خافوا علي أنفسهم وأموالهم فإن 
 لتعاسر" المغاربة عن بسقويه–ذلك علي استنادا  –، ثم جاءت فتواهم صريحةر2إالحج ساقط " 

يه الطريرشى أن تنص فتواه علي بــل وصـل الأمر بالفقر 3إ والبحر البر في الفساد وظهور الطريل
أن " الحج حرام علي أهل المغرب، فمن خاير وجح فقد سقط فرضه، ولكنه أثم بما ارتكب من 

وظلت مسألة الخط  ودورها الارتياعي لسبل الحجاج المغارية تشغل أذهان الفقهاء  ،ر4إالغرور " 
لفقهاء وفتواهم حول الموضوع المغاربة ولعصور يويلة حتى أل  احدهم مصنفا  جمع فيه أقوال ا

 .ر5إمستندا  عليها للقول بسقوي الحج عن المغاربة 

علي سقوي هذا الفريضة استنادا  إلي المنطل ذاته،  ر6إوبالمثل اتفقت عبارات فقهاء الاباضية 
فقد نصح الفقيه الاباضي بن زورستن الوسياني إ الطبقة التاسعةر صديقه أبا يعقوب بن أبي عبد الله 

د تذاكر معه يوما  في قائلا  " لا أري الحج الا وقد سقط عنك لانقطاع السبيل وجور أهل الزمان " وق
وهو ما أكد عليه صاحب الرواية حين عقب عليها قائلا  "وقد صدق رحمه الله فأن فريضة الحج  ر7إ

 ر9إسياني، كما سجل الور8إالاستطاعة فاذا انقطع السبيل.... عدمت الاستطاعة وسقط فر  الحج"
مر عن اداء الفريضة " لعسر الطريل وانقطاعها والمحاربين 9هـ / 3عجز الفقيه محمد بن الخيرإ ق

الذين يفسدون في الأر ... وكان يقول أعوذ بالله من.... السفر فانه منقطع "، ولم يكن هاجس 
بية، بل شمل الخوف من الخط  أثناء رحلة الحج قاصرا  علي المغمورين من أبناء الأوساي الشع

حتي القابعين علي رأ  الهرم السياسي، فقد اث ني الإمام الرستمي عبد الوهاب بن عبد الرحمن عن 
الحج من قبل فقهاء المذهب حين عزم عليه خوفا  عليه من الخط  مما يتسبب في تعطيل الامور. اذ 

مشترية في وجوب  نصت فتواهم علي انه " ليس عليه حج، لان أمان الطريل من الشروي التي هي
 مما اضطره إلي إرسال من يحج عنه. ر 10إ الحج"

أن ينبه قراء رحلته الى مخاير يريل الحج وعلي رأسها  ر11إولم ينس ابو عبيد الله القيسى 
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  .216م.ن،  فس ال شء، ارقة  ( 3)
  .433، ص 1الى شي س   م.ن، جد  ( 4)
ال سلأني الففسي  سؤاا  ي ال ب ر ع لقعفا ال مف ة بففن، ح ىىط بفلهلأئة المصي ة العفحدة للرةدفب   دت رقدا  ( 5)

   ق   لأمىر 316
 قدد  المددذا ب، حلأكدديا لألا  117لهلأئددة المصددي ة العفحددة للرةددفب،   ددت رقددا ال نددفا ي  طةددفب الى ددع، ح ىددىط بف  (6)
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حعي دة احددفم الشحدفن. ا اددي ا د، حلأددىن    ا دي الدد  فئا،   قلأدق ح مدد  حسد، اس امددي، ط. ار   ند  ا طدفن يعنددي
 .148، ص 3المعفرف، حصي، ) . ت(،جد 
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الخط ، ملزما كل من اراد الحج أن يكتب وصيته ويسد دينه " ويفعل ذلك كل متيقن في سفره 
 منيته".

من المغاربة أمام هذا الخطر إلي توكيل من يحج عنه ممن  واضطر كثير من راغبي الحج
نصب نفسه لذلك لخبرته بالطريل وقدرته علي المناورة والإفلات، مقابل مبلء من المال قد يصل في 
بعق الأحيان إلي الأربعين دينارا ،فيما عرف فى الصنفات الفقهية بالحج بالنيابة، وهو مالقي جوازا  

، وتفاني الموثقون في ضبط شرويه بحيث يكتب في ر1إه في دائرة الضرورة من قبل الفقهاء لدخول
 . ر2إذلك عقد استئجار يشهد فيه الأجير علي نفسه " يحج عنه ويعتمر ويزور وينحر"

وتتعدد الإشارات المصدرية التي تنص صراحة علي خط  الحجاج، ففضلا  عن إشارة 
ه نصا  آخر بالء الدلالة يتحدث فيه عن قصر وزدر التجاني السابقة عــن قرية زواغة، نطالع عند

قرب يرابلس والذي اشتهر اهله في القديم " ببيع من يجتاز به من الحجاج وغيرهم للنصاري، ولم 
تزل الركوب تحتر  إذا مرت به خوفا  من أهله، وخوفهم من سرقة الرجال أكثر من خوفهم من 

أحدا  ممن معهم هنأ بعضهم بعضا  بذلك، وكان هذا الفعل سرقة الرحال، فإذا جازوا عليهم ولم يفقدوا 
الذي وص  مسالك  ر4إ، ووجد نص التجاني دعما  من قبل الرحالة العبدرير3إفيهم شائعا  فيما تقدم"

منطقة يرابلس بأنها " لا يسلكها إلا مخاير ولا يعدم من عربانها إيلام خاير... اتخذوا اخذ الحاج 
إهلاكه ملة ودينا... فما يمر بتلك المسالك سالك ولا يخطر علي تلك المعابر  خلقا  ودينا ، واعتقدوا

حين  ر5إعابر... إلا انقضوا عليه... بحيث لا يغاث من استغاث "، وهو ما أكد عليه أيضا ابن سعيد 
ذكر أن الحجاج يجدون في تلك المنطقة مصاعب جمة ومشاق كثيرة، حتي عرف أهل تلك المنطقة 

 . ر6إة فتاكون اهل فساد وغارات " بأنهم " ظلم

ما يدعم الشهادات السابقة، حيث وص  أهل هذه المنطقة  ر7إولعل فيما أورده ابن الأثير
م " 882هـ/269الساحلية بالفساد وقطع الطريل، ودلل علي ذلك بأنهم تعرضوا لقافلة حجاج عام 

ة "، وقرب برقة تعر  احد فسلبوهم وساقوا نحوا من خمسة آلاف بعير بأحمالها وأناسا كثير
مواكب الحجاج وقد ني  علي سبعمائة نسمة لغارة خايفة من بعق السلابة الذين اعتادوا " بيع من 

مما أجاش قريحة احد ر9إ، فلم ينج منهم إلا "مائة أو نحوها "ر8إفي تلك الأحياء من الأحياء للنا "
 الشعراء الذين تسامعوا بالخبر فأنشد قائلا  و 

 ل حال بمــا يشكو لفراقك من علل...ـلمحع ـارج 

 .ر10إفشروي الحج قد ارتفعت لزوال القدرة والسبل  

ونجى ركب آخر من حجاج موضع تامجروت من الخط  حين سلكوا وعرا  جبليا  تفادوا به 
مكانا  يسمي" خنل المكتاوة " اتقاء أن يصيبهم مكروه" من يائفة من اللصوص تجتمع فيه غالبا  

، ر12إعبروا تلك المفازة الحرجة ارتاحت منهم " النفو  وذهب عن القلوب حداها "  فلمار11إ"
مر 9هـ/ 3وتعرضت قافلة للحجاج كان فيها الفقية الاباضي ابو زكريا بن ابي زكريا الاباضيإ ق

لولا انهم دافعوا عن أنفسهم ونجوا، وان كان الشك يراودنا في  ر13إللخط  حين" غشيهم السلابة " 
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ل افراد القافلة خاصة وان الرواية لم تتعر  الا لنجاة الفقيه المذكور، وهو الموق  ذاته الذي نجاة ك
حيث اعترضته وممن معه من  951هـ/ر340تعر  له الفقيه المالكي ابو الحسن الخولاني إت 

 . ر1إالحجاج غارة من العرب فجردتهم وشدت وثاقهم 

الحجاج فريسة في يد المختطفين، وهو ما وهكذا تفصح تلك الإشارات عن وقوع كثير من 
اتخذ منه المعز الفايمي دليلا  للترويج بعجز القوي السياسية المخالفة عن تأمين السبل مما افرز 
وضعية متردية أدت إلي سقوي هذه الفريضة، ورغبة منه في استقطاب أهالي البلاد وجمع الأعوان 

مغرب يذكر فيه رغبته في" إقامة الحج الذي تعطل كتب مرسوما  سياسيا  أمر بإذاعته علي أهل ال
وأهمل العباد فروضة وحقوقه للخوف المستولي عليهم، اذ لا يؤمنون علي أنفسهم ولا علي أموالهم، 
واذ قد أوقع بهم مرة بعد مرة...مع اعتماد ما جرت به عادته من إصلام الطرقات وقطع عبث 

 0ر2إالعابثين " 

فلا حاجة إلي كبير عناء لإثبات تعرضها لحالات الخط  مع أما بخصوص قوافل التجارة 
تفشي اللصوصية وانقطاع السبل علي يد سقط العوام من الشطار والدعار والذين لم يتوق  نشاي 
عصاباتهم علي يول مسالك الرفاق والمفاوز والشعاب وقد آوتهم الخرائب والغيران والكهوف، 

ا بالخلل الذي اصاب مجموع القوي السياسية خلال فترة وثمة نصوص تثبت عمل الظاهرة وارتبايه
البحث، فقد سئل سحنون عن قافلة تجارية تعر  اللصوص لاهلها " يريدون اخذهم، فقام بعق 

، وهو ما نجد له نظيرا  في نوازل ر3إاهل الرفقة فضامنهم علي مال عليه وعلي جميع من معه " 
اخذوا أموالهم  ]و[جار " قطع عليهم الأعراب الطريل... الفقيه ذاته حين ا ستفتي عن رفقاء من الت

، كما تعر  ركب من التجار لغارة من قطاع الطريل " فاخذوا الاموال واسروا ر4إوحريمهم "
وقع اللصوص علي قافلة كانت في يريقها  ر6، وحسب ما أورده الوسياني ر5إالرجال وباعوا الأولاد"

وباعوهم رقيقا  "، ويكش  احد التجار علي اثر رحلته الطويلة  من نفوسه الي الغرب " فاخذوا اهلها
من المغرب الأقصي إلي قسنطينة في عبارة دالة عن المصاعب والأهوال التي واجهت قافلة كان 
فيها قائلا  " رأينا في يريقنا من انقلاب الشر وكان أمر الطريل في الخوف مقتضاه أن كل من يقع 

لنا سالمين، ثم يتأس  علينا عند ارتحالنا حتي أن منهم من يسمعنا قدومنا عليه يتعجب من وصو
، ويفصح تاجر آخر عن عمل الانقطاع الذي ضرب في صميم ر7إضرب الأك  تحسرا  علينا  " 

المواصلات بين جناحي بلاد المغرب شرقا  وغربا  قائلا  " ولم أزل اقطع المفاوز مسحورة واجزع 
ر اخفي نفسي إخفاء القنفد رأسه واكتم حسي كتمان الغراب الطرق مشحونة باللصوص والدعا

وهكذا تتوانر في مصادر العصر التفاصيل عن تاجر غارت عليه غارة " وأخذت كل ما  ،ر8إسفاده"
وهو المصير ذاته الذي تعر  له الفقيه القيرواني التاجر عبد الملك  ،ر9إعنده وسبيت زوجته"

قصة تعرضه للخط  حين خرج في احدي رحلاته قائلا   مر الذي روي 878هـ / 256المهري إت 
" فاذا بقوم محاربين قد خرجوا علينا أحايوا بنا واخذوا كل شئ معنا وعرونا من ثيابنا وكتفت فيمن 

ولم يعصمه من الاسترقاق ضمن غيره من اهل الرفقه الا احد اللصوص كان للفقيه عليه  ر10إكت " 
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زيادة الله بن الأغلب، وقتل الفقيه القيرواني اسحاق بن ابراهيم  نعمة حين انجاه من القتل بين يدي
مر علي يد مجموعة من السلابــة أغارت علي قافلة كان فيها لما أبي أن 915هـ/303الصانع إت 
، وقرب نفوسة تعرضت قافلة تجارية لإحدي الغارات خلال القرن الثالث ر1إينقاد معهم 

وقع ثلاثة من التجار في يد اللصوص خلال القرن ذاته فيما بين ، ور2إالهجري"فاستباحوها جميعا "
، وتعر  الفقيه الاباضي ابو مردا  للخط  هو ومن معه من أهل قافلة حين ر3إبرقة ويرابلس

وحين خرج المهدي الفايمي هاربا   ،ر4إ خرجوا " ليتماروا في زمان الشدة..... فوقع عليهم السراق"
ه في زي التجار غارت عليهم غارة عند موضع الطاحونة قرب برقة " الي المغرب متنكرا  ومن مع

اسم موضع عرف  ر6إ، وأورد الشماخير5إفخرج علي الرفقة اللصوص فسلبوا كثيرا  من أهلها" 
بتمنكرت كان مرصدا  للقطاع والشطار يتعر  عنده التجار للخط  والسلب، وحسبما اورده ابن 

ن يختطفون ويباعون في هذه الأماكن الصحراوية بـ " اقنان عرف التجار الذير7إشرف القيرواني
 الفيافي ". 

قاصرة علي الجبهة  -والتي زودت الأسواق المغربية بالرقيل -ولم تكن ظاهرة الخط 
الداخلية الممثلة في بلاد المغرب فقط، بل ثمة نصوص تؤكد علي مساهمة الجبهات الخارجية ايضا 

لا  تفصح الوثائل اللاتينية عن قيام اليهود بسرقة أبناء النصاري في تلك العملية، ففي اوربا مث
، ناهيك ر8إالفرنسيين خاصة وبيعهم كرقيل في الأندلس وشمال أفريقيا خلال القرن الرابع الهجري 

عن عمليات القرصنة التي قام بها القراصنة الأوربيون لخط  راكبة البحر وبيعهم في اسواق 
د مخاير ركوب البحر لتضاف الي ما سل  ذكره عن مهالك البر، وهو ما النخاسة، ومن هنا تتصاع

كش  عنه اللخمي القيرواني في نص دال يقول فيه " يريل البر في هذا الوقت متعذر ومن اراد 
ركوب البحر خوف ايضا من ركوبه، وقيل له إن الغالب عليه الغرور والخوف من الروم والتقرير 

  ر9إبما يتقي علي المراكب" 

كما مثلت بلاد السودان رافدا  خارجيا َ  آخر تزود من خلاله المغاربة بالرقيل عن يريل 
ظاهرة الاسترقاق ان يسجل قوله " إن أسواق بلاد المغرب في  ر10إ الخط ، مما حدا باحد دارسي

ان  عصورها الأولي قد امتلأت بحشود كبيرة من السودانيون الذين تم خطفهم من هذه البلاد "، ويبدو
قراءات فاحصة للروايات المصدرية قد تدعم هذا الاستنتاج، إذ نتوفر علي جملة من القرائن الدالة 

 علي وفود كثير من سكان هذه البلاد إلي المغرب في صورة رقيل مختطفين. 

عن بعق حلقات هذه الظاهرة، حيث قال بعدم ر11إفعن بلاد النوبة تكش  فتوي هامة لسحنون
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 د، اا دفا الىدديع  ديلا  المغديب احددف   للهدف حد،  مللأددفت سدلب ا هدب ا اددي طةفبد  ا دلام الرةددفب،   قلأدق  يدد  
  . 14، ص1926 يا العش ش ال ف  ي، القف

ت ح مددد   يددد  الهدددف م س دددى ر ددد ا، ط. ل ندددة الةدددفللأ،  ،ا م حلأةدددش  ال عدددفرا الإسدددلاحلأة  دددي القدددين اليابدددع اله ددديم   (8)
 ي  السلام الةيحدف لأني  الديع حف دلأ  احف ديه،  دفلا المعي دة، العد    ،227، ص 1، جد1957االةيجمة، القف يا 

 Grand larousse Enc.t.4,Paris, 1961, p67،103، ص1985، 32
 .434، ص1الى شي س   م.ن، جد  (9)
(10)  Willis: Willis (R.J): "The Ideology of enslavement in Islam" in Slaves and Slavery 

in muslim Africa., p.9  
  .106، ص 10الم ا ة، جد( 11)
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ذه البلاد ممن " يغير عليهم غيرهم فيسبونهم ويبيعونهم من المسلمين"، بينما جواز شراء رقيل ه
وق  بعق فقهاء الشيعة موقفا  مخالفا  من هذه الفتوي حين سئل احدهم عن المسلمين "الذيــن 
يغيرون علي... النوبة فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان فيخصونهم ثم يبعثون الي التجار 

حن نعلم أنهم مسروقون، قال و لابأ  إنما أخرجوهم من دار الشرك إلي دار الإسلام" المسلمين..ون
،ولا مجال هنا للدهشة من هذا التبرير إذا قيس بغيره من مسوغات استرقاق المخالفين من أهل ر1إ

 الإسلام. 

وترد نازلة أخري تتعلل بفترة البحث عن " جماعة من النوبة يحرثون أرضهم وتنزل عليهم 
، وهو ما وجد تأكيدا  من خلال شهادة ر2إلأعداء وتأخذ أموالهم وأولادهم ليس لهم حيلة في ذلك"ا

م ووص  ما كان يقوم به التجار المغاربة وغيرهم 982هـ /372زار المنطقة عام  ر3إرحالة فارسي
سرق أبناء في بلاد النوبة من " سرقة أبنائها، ثم يقومون باخصائهم ويجلبونهم... ويوجد بينهم من ي

في رحلته يرد نص  ر4إغيره ليبيعهم الي التجار عندما يقدمون إليهم"، وحسب شهادة ناصر خسرو
يزيد من متانة النصوص السابقة حين تحدث عن التجار المسلمين أيضا  الذين كانوا يدخلون بلاد 

ويحملونهم إلى البجة الممتدة من مصر الي الحبشة خلال القرن الرابع الهجرى فيسرقون "أبناءهم 
 المدن الإسلامية ليبيعوهم فيها ". 

 -فضلا  عن اللصوص والدعار -وفضلا  عن بلاد النوبة والبجة اعتاد التجار المسلمون
 ]يخصونهم  [الاغارة علي بلاد الحبشة " فيأتون بالصبيان والصبيانة من اولاد الحبشة فيسقلبونهم 

،كما أشار الادريسي ر5إ الي بلاد اليمن والهند والمغرب"ويخرجونهم الي جميع الأقطار ويبيعونهم... 
الي وجود ظاهرة الخط  بقرية جوة الحبشية والتي ذاع صيت أهلها بأنهم "  - ر7إومن نقل عنه  – ر6إ

يسرق بعضهم ابناء بعق ويبيعونهم من التجار فيخرجونهم الي البر والبحر"، واستحثت هذه 
حاولة الحد منها، نموذج ذلك ما افتي به الفقهاء المغاربة وعلي العمليات همم الفقهاء المفتين لم

رأسهم ابن زياد بان يخرج المملوك الحبشي عن يد مالكه " حتي يقيم البينة انه ابتاعه ممن كان له 
 مالكا  وجعل الاثبات علي السيد...هذا فيما بيع في بلد الحبش، اذ كان الغالب فيه بيع الأحرار...

 . ر8إالسيد إقامة البينة علي صحة ابتياعه "  وكانوا يكلفون

ولم يسلم السودان الأوسط والسودان الغربي من غارات تهدف خط  الأحرار وبيعهم رقيقا ، 
عن قيام سكان صحراء جنوب فزان بشن غارات علي " الذين يجاورونهم من ر9إفقد تحدث الادريسي

ن هذه الصحاري ويسرون بهم في الليل ويأتون أجناسهم يسرقون أبناء هؤلاء القوم... الذين يعمرو
بهم الي بلادهم ويخفونهم حينا  من الدهر ثم يبيعونهم من التجار الداخلين إليهم بالبخس من الثمن 
ويخرجونهم إلي ار  المغرب الأقصي ويباع منهم في كل سنة أمم وأعداد لا تحصي، وهذا الأمر 

ع موجود فيهم لا يرون به بأسا  "، ولقد صدق الادريسي الذي جئنا به من سرقة قوم أبناء قوم...يب
حين اعتبر ظاهرة الخط  عند سكان هذه المنطقة عادة ويبعا َ  قديما ، حيث أكد كل من هيرودت 

الذي سكن فزان علي تلك الحقيقة، حيث  Gramantsوسترابون في كتابتهما عن شعب الجارامنتس
شعوب السوداء عن يريل عربات حربية ذات عجلتين ذكرا انهم كانوا يقومون بالاغارة علي ال

                                                 
  .100، ص1، جد6العفحلي  م.ن، م ( 1)
  258ارقة  ،القصيم  م.ن ( 2)
 ، ثا  فبع 148، ص1999هىا  ح ا  العفلا ح، المشيع الي المغيب،   قلأق يىس، الهف م، القف يا، ح  ( 3)

Lewis(B): Race and color in Islam, London, 1971,p.31. 
م، 1993(، 122سددفي  فحددة،  يجمددة ي لأدد  ال شددفب،الهلأئة المصددي ة العفحددة للرةددفب، سلسددلة الالدد، طةددفب ) دد    ( 4)

 . 134ص 
بعثددة المعهددد  الاالددي الدددي  46ىا  طةدددفب  ددي ال غيا لأدددف، ح ىددىط بمعهددد  الم ىىاددفت العيبلأدددة،   ددت رقدددا ح هدد ( 5)

  35المغيب، ارقة 
  .46، ص1، جدكةفب  ش ة المشةفع    ا ةياع اا فع، ط حكةية الثقف ة ال ينلأة، القف يا، ) .ت( ( 6)
 180، ص 1980 لأددديات، 2فن  يدددفن، طال ملأدديم  طةدددفب الدديال المعىدددفر  دددي  يددي الاقىدددفر،   قلأدددق احسدد ( 7)

  االذم اسةي ا جىا ب ىر
  189، 188، ص ص 1ا ، سهي  م.ن، جد ( 8)
  665، 1، ثا  فبع اشفرا  ن  اليكيم  المسفلك، جد110، ص1م.ن، جد  (9)
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 ر1إتجرها اربعة خيول لتعود محملة بالاسلاب والسبايا المختطفين

وفي نصوص أخري أوردتها المصادر ما يفصح عن شمول ظاهرة الخط  لمجموع مدن 
الي تعر  التجار لغارات الخط  والسلب عند موضع  ر2إالسودان الغربي، فقد اشار البكري

زميرن علي يريل القوافل الي بلاد السودان " وهو موضع مخوف تغير فيه لمطة وجزولة علي وان
عن غارات يشنها السلابة واللصوص علي  ر3إالرفاق ويتخذونه مرصدا  لهم " كما تحدث الادريسي

مدن بريسي وسلي وتكرور وغانة ولملم " فيخطفون من اهلها " وحسب نص آخر " يسبونهم في كل 
ن بضروب من الحيل ويخرجونهم الي بلادهم فيبيعونهم من التجار قطارا  ويخرج منهم في الأحايي

 .ر4إكل عام إلي المغرب الأقصي أعداد كثيرة " 

عن ضروب الحيل التي استخدمها الخايفون لقنص  ر5إوتستوقفنا هنا عبارة الادريسي
كان يخدع بها الخايفون ابناء هذه السودانيين، حيث اورد الرحالة ذاته في موضع آخر الطريقة التي 

البلاد فيقول" وللعرب في قلوب الزنج رعب عظيم ومهابة فلذلك متي عاينوا رجلا  من العرب تاجرا  
او مسافرا  سجدوا له وعظموا  شأنه وقالوا بكلامهم هنيئا  لكم ياهل بلاد التمر، وان المسافرين في 

م فينقلونهم من مكان الي مكان حتي يقبضون عليهم بلادهم يسرقون ابناء الزنج بالتمر ويخدعونه
ويخرجونهم من بلادهم الي البلاد التي يكونون بها "، ووجد نص الادريسي تأكيدا  من قبل نصوص 

Anene أخري قديمة فارسية ويونانية ولاتينية نقلها كل من
Lewis و ر6إ

تذكر ان الخايفين كانوا  ر7إ
والذين وصفتهم مصادرنا ضمن غيرهم  -تظرون خروج الايفال يتوجهون الي هذه المنايل مساء  ين

 مكان من يقودونهم ثم التمر خاصة بالطعام فيغرونهم –محرومون  ر8إمن سكان البلاد بانهم " فقراء"
 أسواق بهم لتمتلئ افريقية شمال الي القوافل في وشحنهم بالقيود وربطهم جمعهم يتم حتي مكان الي
 قيل. الر

النظرة الدونية للسودانيين من قبل اهل الفكر المغاربة فضلا  عن كثرة الأعداد  واستنادا  إلي
المشحونة منهم داخل الأسواق المغربية، غق بعق الفقهاء الطرف عن الوقوف عن أحكام شراء 
الرقيل المخطوف منهم، حتي لو ادعوا الحرية، فقد نصت احدي الفتاوي علي انه من ادعي " انه 

 ر9إالا ان يتبين انه جلب من بلاد السودان فانه لا يشتغل به في هذه الوجوه"  حر قد خرج حرا  
واستندت الفتوي الي مسوغ واهٍ مفاده " ان سبب الملك انما هو الكفر، فمن اشتري كافر اساغ 

مر بأنه لا يعبأ الي من تم استجلابه من بلاد 10هـ/4ولعل فيمـا افتـي بـه الفقيـه المغيلـيإقر10إتملكه"
التكرور" اذ الغالب علي أهل هذه البلاد الجهل والهوى والكفر،وأصلهم كان ذلك... قوم كفار يعبدون 

                                                 
 43، ص1982 لأ ي. ج.  م   فر   ليب ا ي قلأة،  يجمة السلأ  يىس،  صي، القف يا،  ار المعفرف،   (1)
  847، ص2سفلك، جدالم  (2)
، ا د،  لدد ان  المق حدة،  ارا القلددا،  لأدديات 53،  ددا  دفبع ح هددىا  طةدفب  ددي ال غيا لأدف، ارقددة 19، ص1م.ن، جدد  (3)

  .54، ص1992، 11جد
، السلاام  طةفب الاسةقصف س يفر  اا المغيب الاقصدي،   قلأدق ا عللأدق جعفدي 86، ص1الا ر سي  م.ن، جد  (4)
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(7.) op.cit , p.31 
  . 148ح هىا  ح ا  العفلا، ص  ( 8)
 ثا قفرن اشفرا  ن    ،6-4، الةميكةي  م.ن، ارقة 127، ص5جدالشمف ي  الإيعفح،   (9)
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 ما يؤكد ذلك.  ر1إالنار" 

وسط وهكذا تفصح تلك النصوص المثبتة والتي تخص أقطار المغرب الثلاثة الأقصي والأ
لمتوسط لبحر ااالتي تهم حو   فضلا  عن الجبهات الخارجية -والتي مثلت الجبهة الداخلية  -والأدني

 ساسهاوبلاد النوبة والحبشة والبجة والسودانيين الاوسط والغربي،عن شيوع ظاهرة الخط  وم
ن عات بيالذي يالما تسببت فيه الصرا بالأحرار في إيار انهيار شامل لمجموع النظام الأمني،

 القوي السياسية. 

من النوازل تخص احرارا  اندرجوا في  فلا عجب اذن ان يتقاير علي أنظار الفقهاء سيل
سلك العبودية عن يريل الخط ، وصاروا يحتاجون الي إعطاء الحجج والأدلة علي حريتهم، حتي 
غدا الإفتاء في مثل هذه النوازل من البديهيات الملزمة لكل من يروم الاشتغال بالفقه والقضاء، اذ 

ة الكثير من الاشخاص وتأيير الضوابط اغتنت فتاوي الفترة بمناقشة حيثيات الكش  عن حري
الشرعية التي تخضع لها، ليتم من خلالها رفع هذه القضايا وإحالتها الي القضاة للبت فيها، ولعل فيما 

وابن  ر4إوسحنون ر3إوابن حبيب ر2إتناوله كثير من فقهاء الفترة من المغاربة من امثال ابن زياد 
 ر10إوابن الحاج ر9إوابن رشد ر8إوابن سهل ر7إن الفاسيوابو عمرا ر6إوابن ابي ويسلان ر5إغانم

وغيرهم، ما ينهق دليلا  عن شيوع ظاهرة خط  الأحرار وسعي  ر12إوالشماخي ر11إوالسيوري
 المفتين والقضاة للتصدي لها. 

، وعن " ر13إوهكذا تتواتر التفاصيل عمن " اشتري جارية بكرا  فاقتضها ثم استحقت حرة "
، وعمن " اشتري جارية وشهد شاهد بحريتها" ر14إق الحكام تدعي الحرية" امرأة متملكة عند بع

وعمن " اشتري عبدا  من بلد فشى فيه بيع الأحرار ر 16إوعمن " اشتري عبدا ...ثم استحل حرا  " ،ر15إ
وعن "عبد ادعي الحرية وذكر ان بينته في بلده فكتب الحاكم إلي قاضي ر17إوادعي العبد الحرية"

وعن يهودي ادعي ان خادمه مملوك له بينما ادعي"الغلام انه... حر ابن حرين  ر18إذلك الموضع"

                                                 
 ددفر    لأمددىر  يبي،حلأكدديا لألا  1471  ددت رقددا،ح هددىا   ددفر    ددلا  الةردديار، ح ىددىط بفلهلأئددة العفحددة للرةفب  (1)

 . 6، 4ارقة  ،3398
 .122ة ، ارق4اليي:لي  م.ن، جد  (2)
 .14الم ف ي  م.ن، ارقة   (3)
، 7، الى شي سددد   م.ن، جدددد187، ص1، جدددد229، ارقددة 2، اليي:لدددي  م.ن، جدددد72ا دد، سددد نىن   ىا:لددد ، ارقددة   (4)
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 . ر1إ"

ورغبة من الفقهاء فى التصدي لظاهرة استرقاق الأحرار ترد فتوي الفقية الاباضي ابن ابي  
 ، كمار2إويسلان بان " العبيد إذا ادعوا الحرية يلتفت إلي قولهم ويقبل منهم ويقال الخوف في كل بلد "

اوجب الفقهاء اليمين المغلظة علي الرجل اذا ادعي من بيده من الرقيل الحرية، نموذج ذلك تلك 
الخادم التي ألفيت بيد رجل وادعت أنها حرة فأفتي الفقهاء ان يحل  الذي بيده الخادم " مستقبل القبلة 

يده حرة ولا ابنة حرة  بحضرة المصح  بالله الذي لا اله الا هو ما يعلم ان الخادم المذكورة التي في
، وهكذا نصح أهل الدراية والمعرفة ر3إولا يعلم في ملكها شبهة ولقد صارت في ملكه بوجه صحيح" 

خشية أن  ر4إبالرقيل المشتري أن لا " يشتري...العبد حتي يعلم انه عبد أو أن يخبره بذلك الأمناء" 
 .ر5إيكون" المبيع حرا أو مسروقا"

التي تكش  عن شيوع ظاهرة استرقاق الأحرار والتي اعتبر  وفضلا  عن هذه النوازل
الخط  اكبر روافدها، فقد شاع في كتب الوثائل أيضا  إشارات تؤكد تلك المسألة، فقد أوجب الفقهاء 
تضمين وثيقة بيع الرقيل إقرار المملوك نفسه بالرق عند البيع في محاولة للتصدي لهذه الظاهرة، 

وخش الرقيل ترد عبارة " بمحضر المملوكة فلانة وإقرارها بالرق لبائعها  ففي وثيقة بيع مملوكة من
وهو ما تكرر في وثيقة بيع مملوك " وسمع إقراره بالرق لبائعه فلان إلي أن عقد فيه البيع  ر6إفلان"

، وفي وثيقة بيع مملوك اسمر تنص الوثيقة علي عبارة " بمحضر المملوك المنعوت ر7إالمذكورة "
، وفي وثيقة بيع خادم ر8إعينه وإقراره بالرق لبائعه فلان إلي أن بتل البيع المذكور فيه" فلان وعلي

متبع بصبي صغير " بمحضر المملوكة فلانة وابنها فلان وعلي أعيانهما وإقرار المملوكة بالرق 
ارها ، وبالنسبة لبيع جارية رائعة " بمحضر الجارية المنعوتة وعلي عينها وإقرر9إلبائعها فلان "

وعن بيع عبد اسود معيب " علي عين المملوك فلان  ،ر10إلبائعها بالرق الي عقد فيها البيع المذكور"
، ويكش  ر12إ، إلي ما يند عن الحصر من أمثال هذه العبارات ر11إوإقراره بالرق إلي حين هذا البيع"

ر المملوك او صراحة عن المغزي من هذا التضمين بقوله " إنما احتيج إلي إقرا ر13إالمراكشي
المملوكة بالرق من جهة الاستحقاق بالحرية، فقد تثبت حريتها يوما  ما والبائع عديم والمملوك 
والمملوكة من أهل المال، فيرجع المبتاع عليها أو عليه بالثمن، واحتيج إلي عينه ليق  الشهود علي 

نخاسين " ألا يبيعوا لغير مشهور عينه إن أنكر البائع البيع أو أنكر هو" كما شدد أهل الحسبة علي ال
بالعين والاسم مملوكا  أو مملوكة إلا بان يعطي ضامنا  بلديا  معروفا  بالعين والاسم، ولاسيما الغرباء 
الذين يحملون المماليك من البلدان، وان يباحثوا العبيد ويسائلوهم لما يخاف في ذلك كله من ان يكون 

                                                 
  . 559، ص 2ا ، سهي  م.ن، جد ( 1)
  .133.ن، ارقة الىسلأف ي  م ( 2)
  .125، ص 5الشمف ي  الإيعفح، جد ( 3)
 ،اجةمددددفا/15  ددددت رقددددا  ،ح هددددىا  طةددددفب الة قلأددددق  دددد  شددددياء اليقلأددددق، ح ىددددىط بمعهدددد  الم ىىاددددفت العيبلأددددة  (4)

 .19ارقة
 ،حىيعدة ل ندة الةدفللأ، االنشدي االةيجمدة، القدف يا ،  قلأدق اليدف: العي ند  ،الشلأشرا   هفية الي يدة  د  الدب ال سدية  (5)

 .84، ص1946
، المياكشدددي  اثدددفئق المددديابىلأ، االمىحددد ي،،   قلأدددق حسدددلأ، حدددؤ س، حكةيلأدددة الثقف دددة 34ا ددد، العىدددفر  م.ن، ص  ( 6)

  .328، ص 1997ال ينلأة، حصي، 
 119المةلأىددي الففسددي  النهفيددة االةمددفم  ددي الىثددفئق االاحكددفم، ح ىددىط بمعهدد  الم ىىاددفت العيبلأددة،   ددت رقددا  ( 7)

 .63 ق  حفلك، ارقة 
 .326المياكشي  م.ن، ص  ( 8)
 .340م.ن. ص   (9)
 . 339، ص1م.ن، جد ( 10)
  . 40ا ، العىفر  م.ن، ص  (11)
ن، ص ص  ، المياكشددد   م.250، 247، 244، 239، 115، 55ا اددي حددثلا ا دد، العىددفر  م.ن، ص ص  ( 12)

  .28 ،27 ،25 ،21، ا اي الملاحق ارقفم 372، 355، 352، 351، 347، 346، 345، 343
  .326م.ن، ص  (13)
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 ر 1إاستعبدوا معدا  للموافقة"العبد مسروقا ... أو يكون حرا  قد 

ونتوفر بهذا الخصوص علي وثيقتين هامتين لا تخلوان من دلالة تعودان الي فترة البحث، 
تخص الاولي قضية عبد ادعي حريته عند القاضي الذي اثبت ذلك بالبحث والإشهاد، فكتب عقد 

بعينه واسمه ونعته..حرا  بن استرعاء في اثبات حريته اشهد فيه شهودا  انهم يعرفون هذا المملوك " 
، بينما ر2إحرين، لم تجر لأحد من النا  عليه ملك ولا شبهة رق في علمهما الي حين شهادتهم هذه "

تخص الثانية امة اثبت احد القضاة حريتها حين رفعت اليه دعوتها بانها حرة مخطوفة من موضع 
ان بائعها قد " عدي عليها وباعها من سمته له، فكاتب القاضي هذا قاضي ذلك المكان الذي ذكر له 

وقهرها علي ذلك وهي الآن في ملكة فلان ولما ثبت ذلك عنده علي التمام احضر فلانا   فلان...
المسمي مجلس نظره بالبلد المذكور... فاقر بصحة ما نسب إليه... ووصل تسديده بحرية فلانة 

 . ر3إالمذكورة وحكم بذلك وسرحها من ملك فلان المذكور"

ورغبة منهم في الإمعان في السرية والتكتم وضمانا  لعدم انكشاف أمرهم اشتري بعق 
البائعين من الخايفين والمغيرين علي المشترين للرقيل المخطوف ألا يخرجوا بهم من البلدة التي تم 

تؤكده  البيع فيها، وتسجيل البراءة من استحقاق الرقيل للحرية اذا انكش  الأمر بمخالفة ذلك، وهو ما
، ر4إبعق الوثائل، فقد باع احدهم"جارية من رجل بشري ألا يخرج بها من المدينة... فعلم مكروهه "

كما باع آخر عبدا لرجل واشتري عليه " الا يذهب به الي بلدة كذا، وان ذهب به واستحل فيها فلا 
بخس كانت وراء اقدام  ويبدو أن الرغبة في شراء هذا النوع من الرقيل بثمن ر5إيرجع عليه بدركه "،

 المشترين علي الموافقة علي الشروي والتستر أحيانا علي مثل هذه التعديات. 

خلاصة القول،إن تحولات العصر السياسية وما صاحبها من فتنة وصراعات عسكرية 
قوضت اسس الامن وأيلقت العنان أمام عموم الفوضي وانتشار الاضطرابات، قد جعلت بلاد 

خصبا  أمام السلابة والشطار والذعار لممارسة خط  الأحرار واسترقاقهم بمجموع المغرب مرتعا  
الأقطار المغربية، ليتأكد القول ومن خلال ما أفصحت عنه الإشارات السابقة عن شيوع هذه الظاهرة 
لتنال أفراد المجتمع ذكرانا  وإناثا، أيفالا وشيوخا ، حجاجا  وتجارا ، فقهاء ومتصوفة، سواء علي 

لمستوي الداخلي لبلاد المغرب، أو عبر الجبهات الخارجية، مما يجعلنا لا نطمئن إلي ما أورده احد ا
المؤرخين القدامي من الإلحام علي شيوع الأمن في ربوع المغرب الاسلامي خلال عصوره 
الوسطي لدرجة أن " يسير الراكب حيث شاء من بلاد العدوة في يرقها من جبلها وسهلها آمنا  في 

 . ر6إ نفسه وماله"

إلي رد احد  -باعتباره ظاهرة شائعة ببلاد المغرب -كما تدعو الإشارات السابقة عن الخط   
لظاهرة الرق الاسلامي مفادها أن المجتمعات الاسلامية فى  ر7إالتخريجات التي أثبتها احد الباحثين 

إلا حكما  متسرعا  اعتمد  عصورها الوسطي لم تعرف ظاهرة خط  الأحرار، إذ لا يعدو هذا القول
في صياغته علي تحليل نظري في محتويات عينية من مصنفات العصر ذات الطابع التنظيري، دون 
معاينة حقيقية لبنية المجتمعات مما يحجب كثيرا  من حقائل التاريخ السايعة، ونزعم أن ما تم 

التاريخي، والحسم في هذه  استعراضه من نصوص متعددة المشارب كفيل بالتنبيه علي هذا المنزلل
 المسألة علي الأقل فيما يتعلل ببلاد المغرب الاسلامي خلال القرون الأربعة الأولي للإسلام.

بيد أن ذلك لا يدعنا نجاري ما ادعاه باحث آخر لموضوع الرق بان الفقه الاسلامي لم يترك 
سبل إثباته من نصوص نصوصا  رادعة تتصدي بحوادث الخط  واسترقاق الأحرار، ففضلا  عما 

 من الأقل علي –تدحق هذا الرأي، نسجل نصوصا  أخري تؤكد وتدل صراحة علي وقوف الفقه 
 قوة علي الحزم من بنوع والمفتين الفقهاء وتشديد الظاهرة، هذه لمثل للتصدي – النظرية الناحية

                                                 
 . 56، ص1931السقىي   ي   اب ال سية،  شي طىلان اللأفي  يا نسفا،ط. بفر س،  ( 1)
  .192، ص1ا ، سهي  م.ن، جد ( 2)
 قددد   لأمدددىر  308ا دد، سدددعلأ  المدددفلري  اثددفئق ا ددد، سدددعلأ ، ح ىدددىط بفلهلأئددة المصدددي ة العفحدددة للرةدددفب،   ددت رقدددا  ( 3)

 (.1، ا اي المل ق رقا )160، 159، ارقة 3002 يبي، حلأكيا لألا 
 .70ارقة  ،المةلأى   م.ن ( 4)
 (  فس .5)
 . 210، ص1987، 3ا ،  فحب الصلاا  الم، بفلاحفحة،   قلأق  ي  الهف م النف:م،  ار الغيب الاسلاحي، ط( 6)
(7)Ali Abd-El wahed (W): Contribution a une theore sociologique de l'esclavage, 

Paris,1931p. 114 . 
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كما  ر1إا  للأيراف تمثيل بهم صلبا  وقطعال في والإمعان الطريل وقطع السلام شهر علي الأحكام
سجل الفقهاء فتواهم بإنزال أقصي العقوبة علي من باع حرا  حيث ترد فتوي الفقية أبي عمران 

. وتتدعم تلك ر2إالفاسي " من باع حرا  يجلد أل  جلدة ويسجن سنة، فإذا ايس منه أدي ديته إلي أهله "
 .ر3إحرا  قطع فان باعه غرم ديته"الفتوي بفتوي أخري نص عليها الفقه المالكي ذاته بان "من سرق 

ول يعلي  ورغم شدة تلك الأحكام وقوتها إلا أنها لم تكن رادعا أمام نشاي عصابات الخط 
 مسالك الرفاق، بل وتحولهم في بعق الأحيان إلي حركات سياسية منتظمة واسعة النطاق.

                                                 
، ا د، سدلمىن الرندف ي  العقد  المدناا لل كدفم 190 – 184، ص ص 2ا اي  ذه ا ،  يحىن   يصيا ال كفم، جدد (1)

 لأمف ي يم  دلأ، سيد يها حد، العقدى  ااسحكدفم  لدي  دفحت طةدفب  يصديا ال كدفم لا د،  يحدىن،  ار الرةدب العلملأدة، 
 .265، 264، ص ص 2 د، جد 1301 لأيات، 

  . 110رقة النف يم  م. ن، ا   (2)
ح هىا  بشفئي الفةىحفت االسعى   ي سحكفم الةعش يات اال  ا ، ح ىدىط بمعهد  الم ىىادفت العيبلأدة   دت رقدا   (3)

  .29ارقة  ،بعثة المعه  اسال  الي المغيب 41
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 الحشــاشون في إيـران
 

حامـد زيان غانــم د.   
الوسطي  أستاذ تاريخ العصور  

 كلية الآداب جامعة القاهرة

من الفرق الدينية التي منها الإسلام بريء، فرقة الحشاشين، وهي إحدى فرق الشيعة، وهم 
ا اسم ر1إينتسبون إلى إسماعيل بن جعفر الصادق، الإمام السابع عندهم ، ولذلك أيلل عليهم أيض 

هـر في كتابه فضائح الباينية 505إت  اليالسبعية، والإسماعيلية. وقد تعددت ألقابهم، وحصرها الغز
مدينية، والإسماعيلية،  رَّ ية، والخ  رمَّ بعشرة ألقاب هيو الباينية، والقرامطة، والقرمطية، والخ 

رة، والتعليمية  .ر2إوالسبعية، والبابكية، والمحمّم

وجدت الدعوة الباينية أو الإسماعيلية يريقها إلى فار  والعراق على يد داعي الدعاة 
المؤيد في الدين الشيرازي، واعتمد في ذلك على تأييد السلطان أبو كاليجار البويهي الشيعي، الذي 

. ولم يترددوا في التخلص ممن يق  في يريل دعوتهم، فعندما ناصبهم الوزير ر3إكان ميالا  للفاييين
 .ر4إ1092هـ/485نظام الملك العداء لم يترددوا في قتله عام 

اعيلية الباينية بفار  والعراق أحمد بن عبدالملك بن عطاش، الذي قدمه كان أول دعاة الإسم
ا وجمعوا له الأموال. وبعد وفاته عام  م تنقلت رياسة 1079هـ/472الباينية عليهم وألبسوه تاج 

الباينية إلى أن وصلت إلى الحسن الصبام الذي يعتبر بحل مؤسس هذه الدعوة بإيران، فيقول أحد 
كان أصل دعوتهم بخراسان الحسن بن صبام " ووصفه بقوله و " وكان رجلا  ذا مؤرخي الشيعة " و

 .ر5إدهاء وصاحب حيل "

نشأ الحسن بن الصبام بالري وتأثر في شبابه بالدعوة الإسلامية، وياف بالبلاد، وعاش 
م، 1078هـ/471بمصر حوالي عام ونص  العام، والتقى بالخليفة المستنصر لدين الله الفايمي عام 

وسأل المستنصر عن الإمام بعده ؟ فأخبره بالدعوة لابنه نزار. وشاءت الظروف أن يحدث نزاع 
حول ولاية العهد بين ابنَّى المستنصر نزار والمستعلى، وانقسم الإسماعيلية إلى فريقين، فريل 
ت يناصر نزار والآخر يناصر المستعلى، ولم يتمكن نزار من الوصول إلى العرش وه زم وأ سر وما

في الأسر، غير أن الحسن الصبام رفق بيعة المستعلى، واستمر يدعو لنزار ـ حسب وصية 
 .ر6إالمستنصر ـ مكون ا يائفة النزارية

اتخذ الحسن الصبام قلعة ألم وت
، ر8إم1090هـ/483ـ قرب قزوين ـ معقلا  للباينية عام  ر7إ

، وكانت أهم مرتبة في هذا التنظيم هي كما أنه نظم الدعوة الباينية إلى عدة مراتب وفل تنظيم دقيل

                                                 
،  ،  ىىر ال  ىا الشلأعلأة حنذ سيفم ال لففء الياش ي،، ا اي   حس، ا يا لأا حس،    فر   ال الة الففاملأة (1)

 .43-1، ص1م، ج1964القف يا 
 .17-11الغشالي    عفئح اليفانلأة، الرى ت  .ت، ص (2)
 .13، 4م، ص1949المؤ    ي ال ي،   السلأيا المؤ  ية، القف يا  (3)
 .358، ص1 د، ج1310ا ،  لرفن   ا لأفت اس لأفن، القف يا  (4)
 .300ا ، ايفايف   الف يم  ي اا اب السلىف لأة،  لأيات  .ت، ص (5)
؛ المقي شم   ا عفي ال نفف ب  يفر اسئمة 317، ص10م، ج1966ا ، اسثلأي   الرفحي  ي الةفر  ،  لأيات  (6)

 .323، ص2الففاملألأ، ال لفف، القف يا  .ت، ج
لا  ر، قلعة المىت  ي القلعة الىحلأ ا لليفانلأة بإييان،  ق      النى يم القلاا الةي اسةىلىا  للأهف  يلا  الع ا  (7)

، 26م، ج1984يا قلاا، اسشفر سن   سشهي ف اسلمىت  . ا اي    هفية اسرب  ي  نىن اس ب، القف يا بعش
 .353-352ص

يذطي ا ، اسثلأي االنى يم سن طلمة الالمىت  عني بفللغة ال يلملأة    عللأا العقفب. ا اي   الرفحي  ي الةفر  ،  (8)
 .353، ص26؛  هفية اسرب، ج316، ص10م، ج1966 لأيات 
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. والفداوية هم الذين يضحون بأنفسهم فداء رئيسهم، ويمع ا في الخلود بالجنة، ر1إمرتبة الفداوية
 .ر2إوأصبحوا الأداة التي استخدمها دعاة الباينية في التخلص من أعدائهم وتنفيذ أغراضهم

شيخ الجبل ـ أنشأ بألم وت حديقة غناء  ويفهم مما ذكره المؤرخون أن داعي دعاة الباينية ـ
جعل بها كل ما لَّذ وياب، وحاول أن ينشأ بها بعق ما وصفت به الجنة من نخيل وأعناب وفاكهة 
وغير ذلك. وبعد أن يتسامر داعي الدعاة مع الفتية الفداوية المناي بهم أمر اغتيال شخص معين، 

قلونهم إلى تلك الحديقة، وهناك يفيقون فيجدون يسقونهم مادة الحشيش إلى أن يتم تخديرهم، ثم ين
أنفسهم بين حدائل وفاكهة وبنات حور العيون. وبعد أن يقضوا بعق الوقت ينعمون بما فيها من 
نعيم، يتم تخديرهم مرة أخرى ثم ينقلون إلى حضرة داعي الد عاة الذي يسألهم أين كانوا ؟ فيجيبون 

هدوه من نعيمها. وهنا يقول لهم إذا أردتم أن تنعموا بتلك أنهم كانوا بالجنة، ويقصون عليه ما شا
. وهنا لا يتردد هؤلاء الفتية ر3إالجنة مرة أخرى، عليكم بقتل فلان، ويحدد لهم الشخص المراد قتله

في تنفيذ ما ي طلب منهم، وذلك يمع ا في العودة إلى الجنة المزعومة والتي سبل وأحسوا بنعيمها.. 
بة إلى مادة الحشيش التي يتم تخديرهم بها أيلل عليهم اسم الحشاشين أو ومن الملاح  أنه نس

 .ر4إالحشيشية

نتشرت اذا اوقبل أن نستعر  دور هذه الفرقة السياسي في إيران، نجد أنفسنا أمام سؤال، لم
دث دما نتحال عنهذه الفرقة أول ما انتشرت في إيران، ومنها انتشرت في سائر البلدان ؟ وبطبيعة الح

 شيعة.رق الن انتشار هذه الفرقة، نتحدث عن انتشار التشيع بإيران، لأن هذه الفرقة هي إحدى فع

لقد تناول هذه القضية الكثير من المؤرخين سواء المستشرقين أم المسلمين، وغالب الآراء 
تشير إلى أن أهم أسباب تشيع الفر  يعود إلى أنهم اتخذوا هذا الموق  لأسباب سياسية، فهناك 

ظرية عند الفر  وهي نظرية الحل الإلهي وأن البيت الساساني هو صاحب الحل في الحكم، فقد ن
عز عليهم ضياع الإمبرايورية الفارسية أمام الفتوحات الإسلامية خاصة زمن الخليفة عمر بن 
الخطاب، ولذلك أضمروا له كره ا وسخط ا شديدين؛ ومن جهة أخرى فقد رأى بعق الفر  فيما 

واج الحسين بن علي رضي الله عنه من الأميرة شهربانوه ابنة يزدجرد الثالث آخر ملوك روى عن ز
الأسرة الساسانية، وقد وجد هذا الفريل في ذلك فرصة في أن ينتسبوا إلى النبي إصلى الله عليه 

وسلمر وإلى الأسرة الساسانية مع ا
اسان . أو كما قال أحد المستشرقين أنهم أي الشيعة " ورثة آل سر5إ

                                                 
 االف اا ة احف ح، طلمة   ائي، اإحف  سية ال  حف طفن حةيع ف  ن  ا ح، الف اء بفلمفا، الر، يُيجح اليسم اساا. (1)

 .154-153م، ص1978ا اي   ا ، الفيات    فر   ال اا االملىك، العياع 
احفم اقة  حفت حلأةة جف للأة، اح، س ا سراء الإسمف لأللأة  يارا حعي ة اس يا  لإحفم اقةها، اح، حفت  ان سن يعيف 

ا كفي الفي  سن يعيف الإحفم، ا نغمس بع  ذلك  ي الم يحفت، االإحفم  ن  ا حعصىم ا صي ال  حيحلة 
،  د(     ح456احف بع  ف. يقىا ا ، حشم الاف يم )ت  37اسلى لأة. ا اي الغشالي    عفئح اليفانلأة، ص

لةفن ىة، ا مف افئفةفن ح ف ي فن  ةيك الإسلام جملة، قفئ ذه اس ىا الملعى ة ح ثت الإسمف لأللأة االقياح
 .274م، ص1985بفلم ىسلأة الم عة...  . ا اي الفصي  ي الملي ااس ىاء االن ي،  لأيات 

؛ حفح  : فن    راسفت 272، 271، ص4م، ج1982حس، ا يا لأا حس،    فر   الإسلام السلأفسي، القف يا  (2)
 .237م، ص2006 يا  ي  فر   العفلا الإسلاحي، القف

 .326، ص2المقي شم   ا عفي ال نفف ب  يفر اسئمة الففاملألأ، ال لفف، القف يا  .ت، ج (3)
 .267م، ص1980ا ،  ار حس، الصيفح ا لاقة  بفلسلاجقة ا اي    ىا  حلأي    سةىر الى:راء، القف يا 

ة  ي س يفر ال الة الففاملأة، القف يا م. ا ، سييك   الّ را المعلأ1124 د/518كف ت ا فا ال س، الصيفح  فم 
. اح، اي ف حف يذطي سن ال س، الصيفح طفن :حلألا   ي ال راسة للغشالي  فحب طةفب   494م، ص2001

 .494 عفئح اليفانلأة   ا اي   ال را المعلأة، ص
لأة د ؛ اا اي الفصي ال فص بفلإسمف لأل193-192، ص1م، ج1968الشهيسةف ي   الملي االن ي، القف يا  (4)

 ال شفشلأ، د الذم طةي   ي فر  لى س  ي طةفب  
Setton : Hist of the Crusades, Pennsylvania  vol I, P. . 

 ؛61-61حس، ا يا لأا حس،    فر   ال الة الففاملأة، ص (5)
Browne : Leterary history of Persia, Combridge univ. , vol I,  

P. . 
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 .ر1إمن جهة أمهم بيبي شهربانوه ابنة يزجرد آخر ملوك الفر  "

ولة والمعروف أن إيران كانت مركز المعارضة ضد الإدارة الإسلامية الممثلة في الد
راث تم من الأموية، ثم الدولة العباسية، وأخذت في محاربة إدارة الدولة معتمدين على ما لديه

 عقائدي.

سس دعوة الباينية هو ميمون بن ديصان المعروف بميمون القدَّام، على سبيل المثال فإن مؤ
مولى جعفر بن محمد الصادق وهو من الأهواز، ومعه محمد بن الحسين الملقب بدندان، حيث 
اجتمعوا في السجن بالعراق، ووضعوا أسس مذهب الباينية، ثم ظهرت دعوتهم بعد خلاصهم من 

 .ر2إالسجن

مر 833-813هـ/ 218-198ن المأمون الخليفة العباسي إوأخذت دعوتهم في الظهور زم
مر، ودخل في دعوتهم الأفشين قائد جيش 842-833هـ/227-218وانتشرت أيام الخليفة المعتصم إ

"وضعوا أسا  دعوة الباينية كانوا أولاد المجو ، وكانوا  ، وذكر البغدادي أن الذينر3إالمعتصم
 .ر4إمائلين إلى دين أسلافهم"

تعاقبت  التي السياسي للحشاشين بإيران، فقد تجلى في وقوفهم ضد القوى الإسلامية أما الدور
ه ما ذكر يؤكد على حكمها، وفي نفس الوقت توددوا لمختل  القوى المعادية للإدارة الإسلامية، وهذا
ا  نلمسلمياعلى  كثير من مفكري المسلمين الأوائل أمثال البغدادي عندما أشار إلى أنهم " أشد ضرر 

 "، وذلك رغم ادعائهم الانتماء إلى الإسلام.

من ذلك أنهم منذ أن أخذت الدعوة الباينية تأخذ يريقها إلى فار  بدأ العداء بينهم وبين 
سائر القوى الإسلامية الأخرى بتلك المنطقة، من ذلك عدائهم للسلاجقة وقتلهم الوزير نظام الملك 

ام، وهو الذي كان يناصبهم ا1092هـ/485عام  لعداء جهار 
. حيث تقدم إليه " شاب صوفي الشكل ر5إ

. ر6إمن الباينية ليلة العاشر من رمضان، فناوله قصة، ثم ضربه بسكين في صدره فقضى عليه "
مرو " واستشهد هذا الصدر على أيدي الملاحدة بباب نهاوند في 114هـ/580ويقول ابن العمرانيإت 
 .ر7إالعاشر من رمضان "

لفارسية إلى أنه كان هناك عداء دفين بين الحسن الصبام وبين نظام الملك، وتشير المصادر ا
 .ر8إحيث كان الحسن الصبام يكن من الكراهية الشيء الكثير لنظام الملك

                                                 
إ1ر  De Gobineau : Religion et Philosophie daes L'Asie Centrale, Paris , P.  

Paris .  
 .282اليغ ا م   الفَيع  لأ، الفِيع،  لأيات  .ت، ص (2)
 .284اليغ ا م   الفَيع  لأ، الفِيع،  لأيات  .ت، ص (3)
 .284الفَيع  لأ، الفِيع، ص (4)

ي الففرسي  ي ا ارا ال الة العيفسلأة، سرا اا سن ي علىا الرعية  لأة ف ا قفا سن اليياحكة ا ا الذي، يمثلىا العنص 
للأي  فلي ىربللنفر، احلأفء  للةيا  الففرسي الق يا،   شفراا  ل   فران اليشلأ  ب ن ي عي  هف حَ مياَ يى ع  هف 

 الفِيع، هفر،  فى، اليشلأ  ال  قص  ا،  رفن ذلك ح،  لأ، سسيفب  ريةها. ا اي اليغ ا م   الفَيع  لأ، 
 .285ص

 .398، ص1م، ج1978ا ،  لرفن   ا لأفت اس لأفن،  لأيات  (5)
 .373، ص3ا ، العمف  ال نيلي   شذرات الذ ب  ي س يفر ح، ذ ب،  لأيات  .ت، ج (6)

ا ى  ا يا اليعض سن السلىفن حلرشفه بع  سن حَسَ   افم الملك  ل  حف ا ي اللأ  ح، ا سفا  فىذ حق   للأ ، 
    طفناليفانلأة للأقةلىه. ا نفك ح، ييا سن  يطفن  ف ىن :اجة السلىفن حلرشفه حق ت  للأ  سالذم  نَّ  للأ  

   ا ، يملأي ال   ىللأة  يطلأفراع العه  ا ى ا ،  ي هف   لا  ح، ا نهف الصغلأي ح م ،  ى عت ح، يقةل . ا اي
 هفية اسرب  ي ؛ النى يم   206-204، 6-75، ص10م، ج1966اسثلأي   الرفحي  ي الةفر  ،  لأيات 

 .332-331، ص26 نىن اس ب، ج
 م.2000م، ص1982الا يفء  ي  فر   ال لففء، الي فل  (7)
 .267-260 ،  ذه الريا لأة، ا اي    ىا  حلأي    سةىر الى:راء، ص (8)
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كذلك فإنهم اغتالوا مجموعة من الشخصيات الأخرى أمثال القاضي عبيد الله بن علي 
هـ أبو العلاء صاعد بن 485يد الفطر عام الخطيبي قاضي قضاة أصبهان، كما أنهم قتلوا يوم ع

ا بجامع آمل يوم الجمعة القاضي أبو المحاسن عبدالواحد  محمد البخاري الحنفي المفتي، وقتلوا أيض 
بن إسماعيل الردياني شيخ الشافعية، ويعلل ابن العماد الحنبلي على ما وصلوا إليه من شدة البأ  

 .ر1إوخافهم كل أمير وعالم لهجومهم على النا  " بقوله و " وعظم الخطب بهؤلاء الملاعين،

رحلة في م ومن أفعالهم السيئة بفار  أنهم ـ أي الحشاشين ـ انتهزوا فرصة دخول السلاجقة
 ق.العراوالضع  والانقسام في أواخر أيامهم، وأخذوا يمارسون أعمالهم العدوانية ببلاد فار  

ة، وتمنوا زوال قوتهم آملين في أن زوال قوة كذلك فقد ناصب الإسماعيلية العداء للخوارزمي
ا مع  الخوارزمية سيحقل لهم السيطرة على كل بلاد فار ، ولذلك أظهروا تحالف ا وتعايف ا كبير 
المغول، خاصة بعد أن استعاد جلال الدين الخوارزمي قوته بعد عودته من الهند، لذلك قام جلال 

م عليهم مغادرة قلاعهم حتى 1227 هـ/624ام الدين بمهاجمة قلاعهم وأنزل الهزيمة بهم ع م، وحرَّ
 .ر2إلا يقوموا بأعمالهم الإرهابية من القتل والاغتيال، كما قرر عليهم أموال يدفعونها له

ويؤكد كلا  من المؤرخ ابن الأثير والنسوي أن مقدم الإسماعيلية علاء الدين أرسل إلى 
ا فرصة هزيمة جلال الدين أمام تحال  المغول يحثهم على مهاجمة جلال الدين الخوارزم ي منتهز 

الأشرف موسى صاحب البلاد الجزرية وكيقباد بن كيخسرو صاحب الروم عند خلاي عام 
 .ر3إ1230هـ/627

ا ضد القوى الإسلام واقفة ية الوعلى هذا النحو وجد تحال  بين المغول والإسماعيلية موجه 
ا ف أمام الخطر المغولي، مما يدل على مدة خطورة ا هدام  لم يخ العاي تارهذه الفرقة التي لعبت دور 

 الإسلامي.

ولكن إذا كان الإسماعيلية قد ظنوا أنهم سيحققون أغراضهم بزوال دولة الخوارزمية، فإن 
هذا لم يحدث، فلم يلبث أن أخذ الصدام يريقه بينهم وبين المغول، ذلك أن مصالح الفريقين 

م على القتل وسفك الدماء، وهي نفس الأسس التي أقام المغول تضاربت، لقد أقام الحشاشون دولته
قوتهم عليها، لذلك كان لابد من حدوث صدام بين القوتين، ولذلك لم يلبث أن أخذ الصدام بينهم يأخذ 
مجراه حتى انتهى الأمر بعزم المغول على التخلص من الحشاشين والقضاء عليهم نهائي ا، ونجح 

على قوة الحشاشين بإيران. وقد عم الفرم والسرور معظم أنحاء العالم  هولاكو بالفعل في القضاء
ا بانتصار  ا بالقضاء على هذه الدولة، وهي أول مرة يهلل فيها المسلمون فرح  الإسلامي ابتهاج 
المغول، ويعود السر في ذلك إلى تلك الأفعال السيئة التي كان يمارسها الحشاشون، وإلى الأفعال 

 .ر4إقاموا بها ييلة سنوات تواجدهم بإيرانالإجرامية التي 

                                                                                                                            
لمىت ا ذطي ا ، اسثلأي سن السيب الميفشي  ي قةي اليفانلأة لنافم الملك، س   بع  سن س ذ ال س، الصيفح قلعة ا 

م سلأي  افم الملك جلأشف ال  قلعة المىت لاسةي ا  ف ح، ال س، الصيفح، ابفلفعي حف ي 1090 د/483 فم 
جلأت  افم الملك القلعة ال  سن  فع ال س، الصيفح ح،  ذا ال صفر   رسي ح، قةي  افم الملك،  لمف قُةي 

، 11ىت. ا اي   الرفحي، جرجع العسكي  نهف ، ا  لص ال س، الصيفح ح، ال صفر، اا في  بقلعة الم
 .317ص

 .4، ص4ا ، العمف  ال نيلي   شذرات الذ ب  ي س يفر ح، ذ ب، ج (1)
 مف قيره جلاا ال ي، ال ىار:حي  ل  الإسمف لأللأة، ا اي حف ذطيه النسىم   سلأيا جلاا ال ي،، القف يا  (2)

ف    ففف  ييا   الةفر   السلأفسي لل الة 443-326م، ص1953 م، 1987ال ىار:حلأة، القف يا ؛ اا اي سيع 
 .240-237ص

 .344؛ النسىم   سلأيا جلاا ال ي،، ص295، ص12ا ، اسثلأي   الرفحي  ي الةفر  ، ج (3)
)ب    ي الع   ال فص بعلأ  حلألا   111-91 ،  هفية اليفانلأة ا اي   حفح  : فن    هفية اليفانلأة، ص (4)

ح ا ار لأفح العفلا الإسلاحي لا ةصفر المغىا  ل   م(، ا ،1992س. . سعلأ   فشىر السيعلأ،، القف يا 
الإسمف لأللأة ا اي حف ذطيه ا ، العملأ   ،  ىلاكى بع  ا شال  الهش مة ب ىرشفه    ا ا،  لا  الع ا حنها د 
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. احف قفل  ا فف ال عيا     اطفن  ىلاكى ق  س ا   حة 165يقص  الإسمف لأللأة د   س يفر اسيىبلألأ،، ص

لاحي بقعفئ   ل   لك الىفئفة الةي افلمف سسفءت للإسلام االمسلملأ،  . ا اي  فر   ا فف، جللألة للعفلا الإس
 .346-343، 15ص
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 الحرب بين الروم والفرس في ضوء سورة الروم
 ) الإعجاز التاريخي في سورة الروم (

  

 

 علي بن محمد عودة الغامديد. 
 أستاذ تاريخ العصور الوسطى

 جامعة أم القرى , مكة المكرمة قسم التاريخ

  

 

 ن لا نبي بعده.الحمد لله وحده والصلاة والسلام على م

 وبعد و

 بسم الله الرحمن الرحيم

م  َّ نمينَ لِلّم مْ سَيغَْلمب ونَ * فمي بمضْعم سم ن بعَْدم غَلبَمهم وم  * فمي أدَنْىَ الْأرَْ م وَه م مّم } الم * غ لمبتَم الرُّ
م  ن ونَ * بمنَصْرم اللَّّ ؤْمم ن بعَْد  وَيوَْمَئمذٍ يفَْرَم  الْم  ن قبَْل  وَمم يم  *  الْأمَْر  مم حم يز  الرَّ ر  مَن يشََاء  وَه وَ الْعَزم ينَص 

نَ الْحَيَ  را  مّم ونَ ظَاهم ونَ * يعَْلَم  نَّ أكَْثرََ النَّا م لَا يَعْلمَ  م لَا ي خْلم   اللَّّ  وَعْدهَ  وَلكَم اةم الدُّنْيَا وَه مْ عَنم وَعْدَ اللَّّ
رَةم ه مْ غَافمل ونَ{   .ر1إالْآخم

ها في تاريخ البشر أن الصراع الذي ينشب بين الأمم والدول قدر قدَّره من الحقائل المسلم ب
الله سبحانه وتعالى ليفضي في نهاية المطاف إلى صلام البشرية ونفي الفساد عن الأر . قال تعالى 

نَّ اّللَّ ذ و  مْ بمبعَْقٍ لَّفسََدتَم الأرَْ   وَلَـكم ينَ {و } وَلوَْلاَ دفَْع  اّللّم النَّاَ  بَعْضَه  فَضْلٍ عَلَى الْعَالمَم
وقال  ر2إ
د  ي ذكَْ  ع  وَبميَعٌ وَصَلوََاتٌ وَمَسَاجم مَتْ صَوَامم دّم م بمبعَْقٍ لَّه  م النَّاَ  بَعْضَه  ر  فميهَا اسْم  تعالى و } وَلَوْلَا دفَْع  اللَّّ

يٌّ  َ لقَوَم ه  إمنَّ اللَّّ ر  رَنَّ اللَّّ  مَن ينَص  م كَثميرا  وَليَنَص  يزٌ{اللَّّ عَزم
 .ر3إ

والصراع بين الفر  والروم إالبيزنطيينر صراع قديم نشأ منذ قيام دولة الفر  الساسانية 
م. وقامت الحروب الطويلة والمتفرقة بين الفر  والروم بسبب الرغبة في التوسع 226سنة 

هذه والسيطرة على قلب العالم ومركزه وهو الإقليم المسمى بالشرق الأدنى القديم. حيث تشكل 
ولا  .ر4إالمنطقة نقطة الالتقاء بين قارات العالم القديم فضلا  عن سيطرتها على يرق التجارة العالمية

يهمنا من تلك الحروب إلا الحرب الأخيرة بين الفر  والرومر التي استمرت زهاء ربع قرن من 
وسلم وانتهت  من قبل مبعث النبي محمد صلى الله عليهأى انها استمرت   ر5إرم628–603الزمانإ

بالانتصار العسكري الحاسم للروم الذي تزامن مع عقد صلح الحديبية الذي كان فتحا  مبينا  كما قال 
بمينا  { الله تعالى و } إمنَّا فتَحَْنَا لكََ فتَحْا  مُّ
 .ر6إ 

ولسنا هنا بصدد عر  كل تفاصيل تلك الحرب الأخيرةر ذلك أن تفاصيلها قد د رست في 
. فما يهمنا هو ما يخدم موضوع البحث وهو بيان الإعجاز في سورة ر7إابقة كثيرةبحوث ورسائل س

 الروم وصدى تلك الحرب وأثرها العميل على المسلمين في تلك الفترة حتى خلدها القرآن الكريم.

تعتبر هذه الحرب الأخيرة بين الفر  والروم أيول وأقسى وأشر  الحروب التي اندلعت 

                                                 
 .7-1( سىرا اليام  ية 1)

 .251( سىرا اليقيا  ية 2)

 .40( سىرا ال ب  ية 3)

 ثمدددفن   ؛  ة دددي17م  ص 1983 دددد/1403( حسدددنلأ، ح مددد  ربلأدددع    راسدددفت  دددي  دددفر   ال الدددة اليلأش ىلأدددة  القدددف يا 4)
 .118-114م  ص 1966ال  ا  الإسلاحلأة اليلأش ىلأة  لأ، الاحةرفك ال يبي االا صفا ال عفرم  القف يا  

(5) The Cambridge Medievel History vol. IV. The Byzantine Empire part I 
 Byzantium and its Neighbours p.604. 

 .1( سىرا الفةح  ية 6)

ال راسددددة القلأمددددة للدددد طةىرا للألدددد   يدددد  ال ددددىا  اسددددمف لأي   ال الددددة اليلأش ىلأددددة  ددددي  صددددي ( ا اددددي  لدددد  سدددديلأي المثددددفا 7)
 .282 – 206م  ص 1985الاحييااىر  يقي ا لاقةهف بفلمسلملأ،  القف يا 
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عب العامل الديني دورا  مهما  في تحويل مجرى هذه الحرب التي دارت بين أقوى بين الجانبين. وقد ل
دولتين في العالم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل من حكمة الله سبحانه وتعالى في قيام 
هذه الحرب واشتداد أوارها إبان بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته في مكة وهجرته إلى المدينة 

جهاده للمشركين هي إشغال القوتين الكبيرتين ببعضهما البعق عن التفكير في ما كان يجري في و
جزيرة العرب من اختيار الله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم وإرساله للنا  لإخراجهم من الظلمات إلى 

لأمة النورر حيث تمكن النبي صلى الله عليه وسلم خلال تلك الحرب من نشر رسالته والتمكين 
الإسلام في المدينة وما جاورها وهي الأمة التي أياحت في نهاية المطاف بدولتي الفر  والروم. 
وبعبارة أوضح يمكن القول و إن الحرب الفارسية الرومية التي استمرت من قبيل بعثة النبي صلى 

دولتان عما كان الله عليه وسلم وحتى صلح الحديبية كانت تقدمة من الله تعالى لرسوله حيث شغلت ال
يجري في داخل جزيرة العربر فإذا افترضنا جدلا  أن تلك الحرب لم تقعر فلربما تمكنت قريش إبان 
الصراع الدامي مع المسلمين من استغلال علاقاتها التجارية مع إحدى الدولتين وتأليبها ضد 

لحها كانت مرتبطة مع المسلمين. إما مع الفر  في اليمنر أو مع الروم في الشام لا سيما أن مصا
الروم في الشام إلى حد بعيدر ويمكنها استثارة الروم ضد المسلمينر خصوصا  وأن عقيدة المسلمين 
تنص على بشرية المسيح وعبوديته لله تعالىر وتكفير من يقول بألوهيته. والمعروف أن عقيدة 

تاريخ الرومر أن هذه  الاها . والمعروف لدارسي ر1إآريو  تقول بأن المسيح مخلوق بشر وليس
م على أيدي أبايرة الروم حتى قضوا على 325العقيدة تعرضت لحرب شرسة منذ مجمع نيقية سنة 

 تنشغل لم لو –هذه العقيدة في معظم بلاد دولة الروم. ويمكن لقريش أن تكسب دولة الروم إلى جانبها 
 يرفضون كما السلام عليه يحالمس ألوهية يرفضون الذين المسلمين ومحاربة – الفر  مع بالحرب
وعلا. وهكذا يبدو لنا أن الله تعالى هيأ الأسباب لنصرة نبيه محمد صلى الله عليه  جل لله بنوته دعوى

وسلم ر فأشغل الفر  والروم ببعضهم البعق ريثما يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من غر  
الذين قام على أكتافهم كيان الدولة  عقيدة التوحيد الخالص لله تعالى في نفو  أصحابه الكرام

الإسلاميةر التي استطاعت بعد نهاية الحرب الفارسية الرومية مقارعة القوتين في وقت واحد 
وسحقت جيوشهما في ميادين القتالر وفتحت بلادهمار بل وأزالت دولة الفر  من الوجود وانتزعت 

 صر وشمال أفريقيا.من دولة الروم أبهى وأغنى أقاليهما مثل بلاد الشام وم

م إقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بسبع سنينر عندما  603وقد بدأت تلك الحرب سنة 
 البيزنطي الامبرايور وحميه صديقه مقتلر م628 – 590استغل ملك الفر  كسرى أبرويز إ

 أصبح الذير  م610 – 602إ Phocas فوقا  يد علىر  م602 – 582إ Mouriceموريس
ة دولة الروم. وخلال خمس سنواتر من لمهاجم ذريعة ذلك من فاتخذر الروم دولة على ا  أمبرايور

 الصغرى وآسيار النهرين بين وما أرمينية اجتيام من الفارسية الجيوش تمكنت م608 – 603سنة 
 الاجتيام ذلك اتص  وقدر  القسطنطينية قبالة البسفور لمضيل الشرقية الضفة إلى وصلت حتى

بغنائم كثيرة الأمر الذي عاد بأفدم  الفارسية الجيوش وعادت والسلب والنهب التدميرو بالتخريب
 .ر2إالأضرار على الدولة البيزنطية

ولمواجهة الانهيار الشامل الذي كانت تواجهه الامبرايورية البيزنطية إامبرايورية الرومر 
مؤامرة ضد فوقا ر ونجحت الكبير في تدبير  Heracliusشارك حاكم ولاية إفريقية المسمى هرقل

المؤامرة وتمكن هرقل بن هرقل الكبير من الوصول إلى عـرش الدولـة البيزنطية في القسطنطينية 
 .ر3إم610في شـهر اكتوبر سـنة 

 عالية موهبة ذا امبرايورا  ر م641 – 610ويعتبر بعق أساتذة التاريخ البيزنطي هرقل إ
ريخ الدولة تا في تحول نقطة كان الامبرايورية عرش توليه وأنَّ ر والنشاي بالحيوية مفعما   كان وأنه

البيزنطيةر ووصفوه بأنه أعظم ألأبايرة في التاريخ البيزنطير وأنه الذي أوجد بيزنطة العصور 
الوسطىر وأنه جعل من روما إبان مجدها مثالا  وقدوة لهر مع اتخاذه الثقافة اليونانية والنصرانية دينا  

                                                 
 .28( ح،  قلأ ا سر ىن ا اي   حسنلأ، ربلأع   الميجع السف ق  ص 1)

(9) Ostrogorsky. G: History of the Byzantine State. Trans. Joan Husscy. 
 (Oxford 1968). P.85; 

ال دشء الثدف ي  الم لد   ؛ يىس، ال بس    فر   سدىر ة الد  لأىم االد يني48 – 44للأل   ي  ال ىا   الميجع السف ق  ص  
ات لهدددف  دددي القدددين السدددفبع   لأدددي  اليابدددع  دددي  دددفر   سدددىر ة  دددي القدددين الثدددف ي احدددف يللأددد  الددد   دددةح ال لفدددفء الياشدددد ي،

 .544 – 541م  ص 1899

 .60( حسنلأ، ربلأع   الميجع السف ق  ص 3)
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 .ر1إوملة

ل في التاريخ الذي تولي فيه هرقل عرش الامبرايورية البيزنطية إدولة الرومر يلح  والمتأم
أن ذلك يوافل السنة التي بدأ فيها نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم حيث نزل عليه صدر 

. فإذا كان تولي الأمبرايور ر2إم610سورة إقرأ في غار حراء في رمضان الموافل لشهر اغسطس 
عرش الأمبرايورية يعتبر في نظر مؤرخي التاريخ البيزنطي نقطة تحول في هذا التاريخر لا  هرقل

سيما في مجرى سير الحرب الناشبة مع الفر ر فإن بدء نزول الوحي في السنة نفسها على النبي 
ل محمد صلى الله عليه وسلم يعتبر إيذانا  بتغيير مجرى التاريخ الإنساني بأكمله وتحويله من يري

الضلال والظلام إلى يريل الهدى والنورر وتحرير جنس الإنسان من عبادة العباد إلى عبادة رب 
 العبادر وتخليص البشرية من جور الأديان إلى عدل الإسلام.

والحقيقة الصادقة التي يجب أن ي صرم بها المؤرخ المنص  ويأخذها بعين الاعتبار و أن 
لا يشكل أهمية كبرى في مجرى التاريخ الإنسانير وإنما تاريخ تولي هرقل عرش الأمبرايورية 

الأهمية الكبرى التي تزامنت مع هذا التاريخ هي بدء نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. 
ولعل أبلء وص  لهذا الأمر ما سطره أحد الباحثين المحدثين حيث وصفه بأنه إ ضخم جدا  ر ضخم 

أن نحيط بضخامتهر فإن جوانب كثيرة ستظل خارج تصورنار إنه  إلى غير حدر مهما حاولنا اليوم
حادث ضخم بحقيقتهر وضخم بدلالتهر وضخم بآثاره في حياة البشرية جميعا .. وهذه اللحظة التي تم 

 ما. الطويل تاريخها في الأر  بهذه مرت لحظة أعظم هي – مبالغة بغير –فيها هذا الحادث ت عد 
عظيم الجبار القهار المتكبرر الر جلاله جل الله أن حقيقته ؟ اللحظة هذه في تم الذي الحادث هذا حقيقة

 من ركن في القابعةر بالإنسان المسماة الخليقة هذه إلى فالتفت – عليائه في –مالك الملك كلهر قد تكرم 
مر الأر  اسمهر ي رى ي كاد لا الكون أركان  نوره ملتقى ليكون منها واحد باختيار الخليقة هذه وكرَّ
ممثل قدره الذي يريده الله سبحانه بهذه الخليقة. وهذه ور كلماته ومهبطر حكمته ومستودعر الإلهي

 – ياقته قدر –حقيقة كبيرةر كبيرة إلى غير حد. تنكش  جوانب من عظمتها حين يتصور الإنسان 
 ثم. الفانية الحادثة ودةالمحد العبودية حقيقة ظلها في ويتصور. الباقية الأزلية المطلقة الألوهية حقيقة

ية الربانية بهذا المخلوق الإنسانر ويتذوق حلاوة هذا الشعورر ويتلقاه بالخشوع العنا هذه وقع يستشعر
والشكر والفرم والابتهال.. وهو يتصور كلمات الله تتجاوب بها جنبات الوجود كلهر منزلة لهذا 

 في –لة. وما دلالة هذا الحادث؟ دلالته الإنسان في ذلك الركن المنزوي من أركان الوجود الضئي
 عطائه من يفيقر المنان الودود الكريمر السابغة والرحمة الواسع الفضل ذو أنه – سبحانه الله جانب

 في – ودلالتهر الكريمة الذاتية صفاته بعق والعطاء الفيق أن سوىر علة ولا سبب بلا ورحمته
حدها لا و هذه وأنّ ر يشكرها أن يمكن ولار يتصورها يكاد لا كرامة أكرمه قد الله أن – الإنسان جانب

ينهق لها شكره ولو قضى عمره راكعا  ساجدا .. هذه.. أن يذكره الله ويلتفت إليه ويصله به ويختار 
 . ر3إ من جنسه رسولا  يوحي إليه بكلماته ر

بالقول و إ ويعلل الباحث نفسه على وصفه لبدء نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم 
لقد تحول خط التاريخ كما لم يتحول من قبل قطر وكما لم يتحول من بعد أيضا . وكان هذا الحادث هو 
مفرق الطريل. وقامت المعالم في الأر  واضحة عالية لا يطمسها الزمان ولا تطمسها الحوادث 

ل هذه الصورةر ولم وقام في الضمير الإنساني تصور للوجود وللحياة وللقيم لم يسبل أن اتضح بمث
يجئ بعده تصور في مثل شموله ونصاعته ويلاقته من اعتبارات الأر  جميعا  مع واقعيته 
وملاءمته للحياة الإنسانية. ولقد استقرت قواعد هذا المنهج الإلهي في الأر ر وتبينت خطويه 

يهَْلمكَ مَنْ هَلكََ عَن بَيّمنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَن  بَيّمنَةٍ {ومعالمه } لّم
... إنه الحادث الفذ في هذه اللحظة ر.4إ

الفريدة. الحادث الكوني الذي ابتدأ به عهد في هذه الأر  وانتهى عهدر والذي كان فرقانا  في تاريخ 
البشر لا في تاريخ أمة ولا جيل. والذي سجلته جنبات الوجود كله وهي تتجاوب بهر وسجله الضمير 

ا الضمير اليوم على تلك الذكرى العظيمة ولا ينساهار وأن يذكر دائما  أنه الإنساني. وبقي أن يلتفت هذ
 .ر5إ ميلاد جديد للإنسانية لم تشهده إلا مرة واحدة في الزمان ر

                                                 
(11) Ostrogorosky: op. cit. p.92 ; Vasiliev. A.A: History of Byzantine 
 Empire, 324-1453. Vol. I (Madison,1978) p.194.  

 .75( الميفرطفىرم   اليحلأق الم ةىم  ص 2)

 .3937 – 3936ص  6( سلأ  قىب   ي ظلاا القي ن ج3)

 .42ىرا اس ففا    ية ( س4)

 .3938ص  6( سلأ  قىب  الميجع  فس   ج5)
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ن والمؤرخ الحل هو الذي ينظر للحوادث الكبرى نظرة شمولية من جميع زواياها. وم
بع ة ويتتبين الفر  والروم بعين واحدالمجازفة التي يرتكبها المؤرخ أن ينظر للحرب الأخيرة 

 لى اللهصسيرها وحوادثها دون النظر والمقارنة بما كان يجري في جزيرة العرب من بعثة النبي 
لى ععالى عليه وسلم ومجادلته قومه وصبره على أذاهم وهجرته وجهاده حتى نصره الله سبحانه وت

م بحل ن ي رسلأن مستقبل البشرية بأكمله كاالمشركينر وقامت للإسلام دولة فتية في جزيرة العرب 
فر  ين البعلى أر  الواقع في جزيرة العرب وليس في ميادين المعارك الكبيرة التي دارت رحاها 

 والروم.

ومهما يكن من أمر فقد أدرك الامبرايور هرقل مدى ما حل بالأمبرايورية البيزنطية من 
وصلت إليه جيوشها من ضع  وتدهورر لذلك حاول كوارث على يد الفر  والصقالبة والآفارر وما 

شراء السلام مع الفر  بالمالر فأرسل إلى كسرى أبرويز هدايا قيمةر وعر  عليه دفع إتاوة سنوية 
مقابل السلامر لكن كسرى عرف مدى ما أصاب الروم من ضع  فرفق الصلح وأضفى على حربه 

والتوجه لعبادة الشمسر وأخذ كسرى الهدايا صبغة دينية حين يالب النصارى بعدم عبادة المصلوب 
 .ر1إوأمر بقتل رسل هرقل

الذي Sahrbarazم بقيادة شـهر باراز 611وبادر الفر  بغزو أراضي دولة الـروم في سنة 
اندفع بجيشه نحو شمال الشام فاستولى على الرهار المدينة المقدسة عند النصارىر ثم استولى على 

ري المهمر بسبب إشرافها على المداخل الجنوبية للدروب الشامية التي انطاكيةر ذات الموقع العسك
تربط بلاد الشام بآسيا الصغرىر فضلا  عن أهميتها الدينية بوصفها من المدن المقدسة الرئيسة في 
عالم النصرانيةر وقبق شهر باراز على الكثير من السكان وأرسلهم أسرى إلى فار ر كما قتل 

 .ر2إاستولى على حمص وأفامية. وسيطر بذلك على شمال الشامبطريرك المدينةر ثم 

وعمد كسرى إلى تشتيت انتباه الروم عن عمليات الجيش الفارسي في بلاد الشام فأرسل في 
في شـرق آسيا  Cappadocia فاتجه نحو كبادوقيا Sahinالوقت نفسه جيشا  آخر بقيادة شاهين

 .ر3إوقتل الكثير من سكانها وأسر الباقين aesareaCالصغـرىر واقتحم حاضرتها مدينـة قيصريـة 

وحاول هرقل كسر حدة الهجوم الفارسي المزدوج فخرج بجيشه من القسطنطينيةر وقصد 
الذي كان يكافح الفر  خارج قيصريةر ونجح  Priascusقيصرية لنجدة القائد البيزنطي بريسكو 

 قيصرية داخل الفارسي الجيش صارح في – هرقل من النجدات تلقى أن بعد –بريسكو  أخيرا  
ي الأمرين من جراء نقص المؤن والطعامر ولكن الفر  خرجوا مستميتين من يعان أصبح الذي

قيصرية وباغتوا جيش الروم إ الجيش البيزنطير على حين غرة وألحقوا به الهزيمة وتخلصوا من 
. وهو العام ر4إم612نة الحصارر غير أن الروم نجحوا بعد جهود مضنية في استرداد قيصرية س

الذي يوافل جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة بعد أن نزل عليه قول الله تعالى و } فَاصْدعَْ بممَا 
ينَ { كم شْرم ْ  عَنم الْم  ت ؤْمَر  وَأعَْرم
لكن سيطرة الفر  على أنطاكية مكَّن الفر  من فصل  ر.5إ 

طين ومصر وشمال أفريقيار ولم يعد بوسع الروم امبرايورية الروم برا  عن ممتلكاتها في فلس
 الاتصال بتلك الممتلكات إلا عن يريل البحر.

واصل هرقل جهوده المضنية لصد الخطر الفارسي واسترداد ما فقده من بلاد الشامر فاختار 

                                                 
(16) Theophanis the Confessor: Chronographia, Exrecensione Ioannis Classeni. Vol. I, in 

Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae. Ed. Weber (Bonnae 1839)p.464. 

 نىلأ، المني ي )ت  ي القين اليابع اله يم/ اا اي سيعف  المني ي   لالف  لأىن  ، قسى 
 العفشي الملألا م( العنىان المكلي بفعفئي ال كمة المةىج ب  ىاا الفلسفة المم اح ب قفئق  
 دددفر   الاحييااىر دددة  ؛ ح مدددى  سدددعلأ   مددديان   حعدددفلا331  ص 1907المعي دددة  حىيعدددة اابدددفء اللأسدددى لألأ،   لأددديات  

 .72 – 71م  ص 1981اليلأش ىلأة    لأيات 

؛ للألددد   يددد  546  الم لددد  اليابدددع ص 2؛ يىسددد، الددد بس    دددفر   سدددىر ة  ج331( المني دددي   العندددىان المكلدددي ص 2)
 .208ال ىا    الميجع السف ق  ص 

(18) Sebeos, Leveque: Histoire d'Heraclius. Traduite de l'armenien et annotee par 
Fredenic Macler ( paris 1904) p. 63; 

 .209ي  ال ىا    الميجع السف ق  ص للأل    

 Sebeos: op.cit. pp. 63-65 (19)؛210–209للأل   ي  ال ىا   الميجع السف ق  ص 

 94( سىرا ال  ي    ية 5)
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م إرساله لغزو الأراضي الفارسية مباشرة 613وقرر سنة  Philippicusقائدا  جديدا  يدعى فيليبكو 
ي ي جبر الفر  على الإنسحاب من بلاد الشام. وقام الفر  في الوقت نفسه بقيادة شاهين بغزو بلاد ك

الروم عن يريل إقليم الجزيرة الفراتيةر فاستولوا على مدينتي أرزن الروم وملطية في أعالي 
ير . ولم تغر1إالفراتر ورابط الجيش الفارسي بقيادة شاهين وشهرباراز في جنوب آسيا الصغرى

غزوة الفر  هذه خطط هرقل المتمثلة في غزو أراضي الفر  لاجبارهم على التخلي عن مكاسبهم 
في بلاد الشامر فقد سار قائد الروم فيليبكو  بجيشهر وفقا  لأوامر هرقلر واجتاز إقليم كبادوقيا واندفع 

كسرى أوامره إلى إلى أرمينية ثم عبر جبل أرارات في أرمينية قاصدا  بلاد الفر  نفسهار فأصدر 
شاهين وشهر باراز بمنع الروم من التقدم داخل الأراضي الفارسيةر والقضاء على جيش فيليبكو  
قبل تحقيل هدفهر فسار شاهين وشهرباراز مسرعين بقواتهما لصد الرومر وسلكا يرقا  وعرة بغية 

 هدفه حقل أنه فيليبكو  شعر ولما. والدواب الرجال من كثيرا   – ذلك بسبب –تحقيل هدفهمار ففقدا 
د مسرعا  إلى الأراضي البيزنطية. وتقدم هرقل بنفسه لاسترداد انطاكية عا الفر  قائدي بانسحاب

من الحامية الفارسية المرابطة فيها. غير أن الجيش الفارسي الرئيس بقيادة شاهين وشهر باراز عاد 
مية بين الجانبين خارج أسوار مسرعا  إلى أنطاكيةر واشتبك مع قوات هرقلر فدارت معارك دا

أنطاكيةر وتدفقت دماء المحاربين بغزارةر ونجح الفر  أخيرا  في إنزال الهزيمة بالرومر ويردوهم 
من أنطاكيةر وأجبروهم على الإنسحاب إلى قيليقية فتعقبهم الفر  وهزموهم مرة أخرى ر واحتلوا 

 .ر2إقيليقية ر فاضطر هرقل إلى الانسحاب إلى القسطنطينية

وكان لهزيمة الروم وسقوي إقليم قيليقية في أيدي الفر  أبعد الأثر في تقرير سير مجرى 
الحرب بين الفر  والروم وتقرير مصير بلاد الشام حيث أصبح في مقدور الفر  إبقاء حاميات 
دم صغيرة في دروب قيليقية الضيقة لمنع جيوش الروم من التقدم عبرها إلى بلاد الشامر ومن ثمة التق

بالجيوش الفارسية الكبيرة لانتزاع بقية بلاد الشام. وهذا ما فعله الفر  حيث تقدم القائد الفارسي 
م وانتزع بقية موانئ الشام بسهولةر وحال 613شهر باراز جنوبا  صوب دمشل فاستولى عليها سنة 
 .ر3إبذلك دون وصول الإمدادات بحرا  لإنقاذ بيت المقد 

دمشل قاعدة للانطلاق إلى فلسطين للإستيلاء على بيت المقد  التي  اتخذ القائد الفارسي من
أصبحت معزولة من ناحية البر عن بقية أجزاء دولة الرومر وذلك بسبب الأهمية الكبرى لبيت 
المقد ر فهي المدينة المقدسة الأولى عند النصارى التي ارتبطت بها أصول الديانة النصرانيةر ففيها 

د السيد المسيح عليه السلام حيث عاش فيها وبدأ دعوتهر وفيها تناول العشاء كنيسة القيامةر ومه
الأخير مع حوارييه قبل أن ي رفع إلى السماء. وقد ازدادت أهمية بيت المقد  عند الروم منذ اعتراف 

                                                 
(21) Sebeos, op. cit. pp. 66-67.  
 (22) Ibid. p. 67. 

ي ددي جنددىب جيددفا اددىران  ا شددةمي  عةيددي  ددلا  قلأللأقلأددة ذات س ملأددة اسددةيا لأ لأة بفلغددة. ا ددي  مةدد   لدد  اددىا سددفحي ال 
لأصددة ا ددلأ، :ربددة اللأي ددف  ا رثددي  هددف ال يددفا   لدد   لددلأب اسسددكن را ة احدد ن  فحددة حثددي ايسددىن  اس  ددة االمصغّ

هدف حلأد  ا  دذ حن –الى يا  الفليف  حف  نةهي  لك ال يفا ب لسنة   ي ة  ا ي الي ي لةشكي حيا ئ  غلأيا ح ملأدة 
لشدفم اطدفن يىجد   ديلا  قلأللأقلأدة الرثلأدي حد، الغفبدفت الةدي  مد  حصدي اا –لهدا القيا نة  ي العصىر الق يمة حل ئدف  

بفلا شددفب  سحددف ال ددشء الشدديقي حدد، قلأللأقلأددة  هددى حي ددع ب ددياف  دد ي ة  ف:لددة شدد ي ا الا  دد ار  احثفللأددة للدد  فا 
ا ىجدد  العسددكيم  اقدد   رلددي ذلددك  يقفيددف قددلاا ق يمددة  ددة كا  ددي حعاددا الممدديات الةددي  صددي قلأللأقلأددة  دديلا  الشددفم  

بفليلا  سهي حن فض ش ي  ال صىبة   يم  لال      ح، اس هفر. اح، اجهة النادي العسدكي ة االسلأفسدلأة  دإن 
السددلأىيا  لدد  قلأللأقلأددة يعةيددي حلأى ددف  لعددمفن سحدد، الىدديع  ددلأ،  سددلأف الصددغيا ابددلا  الشددفم. اقدد   ددىا ي بفلمدد ا ي 

سدلأف  طف دت الىي دق الىحلأد  حد، القسدىنىلأنلأة الديب  القلأللأقلأة حميات  لأقة يمك، النففذ حنهف بشكي حي ح  اسحلأف ف  
 الصغيا ال  الم ن الرييا  ي  لا  الشفم احصي ابلا  النهي ،. ا اي  

 Lang, David Marshall: Armenia Cradle of Civilization, ( London 1978)  
 p.200.  

(23) Sebeos : op. cit. p. 686; Ostrogorsky: op. cit. p.95; Vaciliev: op. cit. 
 Vol. I. p. 195; 

  546  الم ل  اليابع  ص2؛ يىس، ال بس   فر   سىر ة ج 212للأل   ي  ال ىا   الميجع السف ق  ص
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 ر1إالصليب خشبة عن المزعوم والكش ر بالنصرانية الكبيرر  م337 – 306الامبرايور قسطنطين إ
يلانة والدة قسطنطينر والتي يعتقد النصارى أن المسيح عليه السلام قد ص لب عليها. وقد بواسطة ه

اعتنى الأبايرة منذ ذلك الحين بمدينة بيت المقد  وبالأعياد التي كانت تقام فيهار فأرسلوا لها 
دن النفيسة الأموال والذخائرر وقام البطاركة بالعناية بالكنائس والمزارات المسيحيةر وزينوها بالمعا

والتح  الفاخرةر حتى تكدست بها ثروات يائلة عبر القرونر وأصبح الإستيلاء عليها هدفا  غاليا  في 
نظر الفر  للحصول على ما فيها من غنائم قيمةر فضلا  عما يعنيه سقويها في أيديهم من سقوي 

 .ر2إهيبة دولة الروم وزوال نفوذها عن سائر بلدان الشرق

م اندفع الجيش الفارسي بقيادة شهر باراز نحو فلسطينر فاجتام الجليل 614وفي ربيع عام 
وضفتي نهر الأردن إلى بحيرة لوي فدمروا وأحرقوا كل ما واجهوه من عمرانر وفر السكان 
هاربينر ولم يبل إلا بعق الرهبان والن سَّاك العاجزين عن الهرب فقتلهم الفر  عن آخرهمر وتقدم 

. ويذهب البعق إلى أن شهر باراز مال إلى الاستيلاء ر3إللاستيلاء عليهاشهر باراز صوب القد  
على بيت المقد  صلحا ر بعد أن رأى قادته موقع المدينة والأودية والمنخفضات المحيطة بها فضلا  
عن تحصيناتها القوية. وفي الوقت نفسه أدرك بطريرك بيت المقد  زكريا أنه ليس في مقدور 

رسال نجدة كبيرة لانقاذ بيت المقد  بعد أن قطع الفر  يرق الاتصال البرية الأمبرايور هرقل إ
مع القسطنطينيةر كما سيطروا على معظم موانئ بلاد الشامر فأراد البطريرك أن يجنب بيت المقد  
المصير الرهيب الذي ينتظرها إذا قاومت الفر ر فأشار بعقد الصلح مع الفر ر غير أن آراء معظم 

ة لا سيما الشباب أصرت على مقاومة الغزاةر فأذعن البطريرك لتلك الآراء وتقرر أهل المدين
 .ر4إالاستعانة ببقايا جيوش الروم للمساهمة في الدفاع عن المدينة المقدسة ضد هجوم الفر 

. ر5إويذكر المؤرخ الأرمني سيبيو  أن شهرباراز أقام ببلدة قيسارية على ساحل فلسطين
حنكة هذا القائد وخبرته العسكريةر فلم يشأ الاندفاع مباشرة صوب بيت المقد ر الأمر الذي يدل على 

ر فلسطين ساحل على عسكرية نجدات إنزال من القسطنطينية أسطول يتمكن أن – يبدو فيما –وخشي 
 نصب لذلكر جمة صعوبات الفارسي الجيش أمام ويضعر المقد  بيت سكان أزر من يشد مما

سلام مقابل حقن دمائهم الاست إلى يدعوهم المقد  بيت أهل إلى أرسل نهاومر قيسارية في معسكره
وأموالهمر ويبدو أن وجهاء المدينة والبطريرك زكريا أدركوا أنه لا أمل لهم في النجاة بعد أن عرفوا 
باحتشاد الجيش الفارسي في قيسارية على الساحلر الأمر الذي يحرمهم من أي نجدة عن يريل 

روا الموافقة على التسليمر وأرسلوا الهدايا القيمة لشهر بارازر وسمحوا له بإرسال البحرر لذلك قر
بعق الحر  لحراسة أبراج المدينة. غير أن شباب المدينة وثبوا على الحر  فقتلوهمر ثم أغلقوا 
الأبوابر وأوقعوا باليهود الذين مالوا إلى الفر ر مما حفز بقية اليهود للوقوف بجانب الفر  بكل 

 .ر6إقوة

وعقب ذلك تقدم شهرباراز بجيشه صوب مدينة بيت المقد  وحاصرها ونصب معدات 
ر ر7إم614أبريل  15الحصار المكونة من المنجنيقات والأبراج والكباش. وقد بدأ حصار المدينة في 

                                                 
(  دد،  شدددية الصدددللأب ا اددي  اسددد فع  يلأددد    قصدددة  ثددىر الق يسدددة  لألا دددة  لددد   شددية الصدددللأب سسدددىىرا سم ااقدددع. 1)

 .21-5(  ص 1970)3الم لة الةفر  لأة المصي ة  الم ل  

(25) Stratos, A.N: Byzantium in the Seventh Century, vol. I, 602-634, 
 Trans, By Marco Ogilieve – Grant ( Amsterdam 1968). P. 107.  

 .546  الم ل  اليابع  ص 2( يىس، ال بس    فر   سىر ة  ج3)
(27) Expugnationis Hierosolymae A.D. 614, Recensiones Arabicae (ed.) 
 Gerardo Garitte, in Corpus Scriptorom Christianorum Orientalum. 
 Scriptores Arabici, T. 26, Louvain (Belgique 1973) pp.68,116-117.  
(28) Sebeos: op. cit. p. 68.  
(29) Ibid. p. 68.  

م  دي حدلأ، ذطدي 614عدهف سكد  س د   دفم (   ةل، المصف ر  ي    ي  العفم الذم اقدة ا  لأد  الفدين  لأدت المقد ن  يع7)
م. االددياجح حددف سثيةنددفه  ددي المددة، حلأدد  قفلددت بدد  المصددف ر المعف دديا لل ددىا   ابدد  615الدديعض اا ددي س دد  سددنة 

  اا ادي  د، ال دلاف  دلأ، المصدف ر   للألد   يد   Vasiliev: op. cit. p. 195س دذ اسسدةفذ  فسدللألأ،. ا ادي  
م    دإن الفةديا الةدي  فصدي  دلأ، 615م سا 614. اسىاء طفن الةدفر   214 – 213ال ىا    الميجع السف ق  ص 

م يصديح  سدع 623 ذه الهش مدة السدفحقة الةدي حلدت بدفليام ابدلأ، ساا  صدي ي دي:ه الديام  لد  الفدين ا دى سدنة 
م  اطدي ذلدك 615م اثمفن سنىات بف ةيفر ذلدك طدفن سدنة 614سنىات بف ةيفر الاسةلألاء  ل   لأت المق ن سنة 
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وظل الفر  زهاء ثلاثة أسابيع وهم يقذفون المدينة بأحجار المنجنيل ودافع الأهالي عن مدينتهم 
سالة رائعة واستطاعوا دفع المهاجمين مرارا  عن أسوار بيت المقد  بما ألقوه عليهم من الأحجار بب

والسهام. غير أن الأبراج والكباش الفارسية اخترقت أخيرا  أسوار المدينة. كما نجحت فرق أخرى 
فسقطت من النقابين في إحداث ثقوب أسفل الأسوارر ووضعوا فيها الحطب وأضرموا فيها النيران 

 . ر1إأجزاء من الأسوارر فلاذ الحرا  بالفرار إلى الكنائس والجبال القريبة للنجاة بأنفسهم

مر وبفضل مساعدة اليهود داخل بيت المقد ر دخل الفر  إلى 614مايو سنة  5وفي 
 . وينقل فاسيليي  عن أحد المصادر وصفا  حيا  لدخولهم حيث قال و إ دخل الأعداء الأشرارر2إالمدينة

. وعلى هذه ر3إإلى المدينة أمواجا  وهم أشبه ما يكونون بالحيوانات الحانقة وجموع التنين الهائجةر
الصورة اقتحم الفر  بيت المقد  وشرعوا في قتل السكان بدون تمييزر فوضعوا السيوف في رقاب 

بحقدهم  الشيوخ والنساء والأيفال وقتلوهم بقسوة بالغة وبدون شفقة أو رحمة مدفوعين في ذلك
المجوسي الدفين. واقتحموا ديرا  للراهبات يسمى دير العذارى في شرق بيت المقد  وكان به 

. وأنزل الفر  بالسكان النصارى من أعمال ر4إأربعمائة راهبة فانتهكوا أعراضهن واقتسموهن بينهم
د  على القتل ما لم يضارعهم فيه إلا الصليبيون بعد نحو خمسة قرون حين اقتحموا بيت المق

 م وارتكبوا تلك المذبحة المشهورة في تاريخ الحروب الصليبية.1099هـ / 492المسلمين سنة 

وناصر يهود بيت المقد  الفر  وقاموا بدور رئيس في المذبحة التي حلَّت بالنصارى. 
 تصل كبيرة أخرى وأعدادا  ر ق تلوا قد النصارى من ألفا   90–57ويبقا  لبعق المصادر فإن ما بين 

كثير من الأسرى إلا بلاد فار  وضمنهم  وأرسلر استرقاقهم جرى ألفا   وثلاثين خمسة إلى
. ولم تقتصر أعمال الفر  على القتل والهتك والأسرر بل اقتحموا الأماكن ر5إالبطريرك زكريا

                                                                                                                            
ي النيي  ل  الله  للأد  اسدلا اليعدع ب  د  يعني بعع  سنلأ، طمف  ص  للأ  القي ن الري ا  ي سىرا اليام حلأ   سَّ
 طمف سلأ  ي ايعفح  بع  قللأي.  – ان العشي 

(31) Sebeos: op. cit. p. 68; Expugnationis : op. cit. p.69; Vasiliev: op.cit. 
 vol.I, p.195; Ostrogorsky: op.cit. p. 95; 

 ؛ للأل   ي  ال ىا    الميجع السف ق 547  الم ل  اليابع  ل 2، ال بس   فر   سىر ة  جيىس 
 . 215 – 214ص  

(32) Runciman, Steven: A History of the Crusades, 3 vols.  
 (Cambridge 1968) vol. I, p.10.  
(33) Vasiliev: op. cit., vol. I. p. 195.  
(34) Expugatoionis: op. cit. pp. 120-121, 125, 126; Runciman: op. cit. 
 vol. I, p. 10; Vasiliev : op. cit. vol. I, p. 195 ; 

 .215؛ للأل   ي  ال ىا   الميجع السف ق  ص 547  الم ل  اليابع  ص 2يىس، ال بس    فر   سىر ة  ج 

(35) Sebeos: op. cit. p. 69; Theophanis: op. cit. p. 463; Vasiliev: op. cit. 
 Vol. I, p. 195; Ostrogorsky: op. cit. p. 85; Runciman: op. cit. vol. I,p.10. 

 .547  الم ل  اليابع  ص 2يىس، ال بس    فر   سىر ة  ج 
فن ا  ب سن  شلأي  نف ال  حىق، اللأهى  ح، الغشا الففرسي حلأ  اسةغلىا ذلك الغشا حنذ   ايةد  :حد، الاحيياادىر  ىطد 

   الدددددة الددددديام   ابددددد ست ثدددددىر ها  دددددي س ىفكلأدددددة حلأددددد  قيعدددددىا  لددددد  بىي ددددديك س ىفكلأدددددة ا سدددددىفن )  ثدددددفراا  لددددد
( اقةلىه اسد يىا جثةد   دي شدىارا س ىفكلأدة. ا دفجمىا حندف:ا اجهدفء النصدفرا   حيقى دف.  Anastasusا سةفسلأىن

ح نلأة. المددف اجةددف دد حي  ىقددفن  ةنصددلأي اللأهددى  بددفلقىا اا ةشدديت ثددىرا ها  ددي  لأددت المقدد ن ااسسددكن ر ة االقسددىنىلأ
م ا ةهددددش اللأهدددى   لددددك الفي دددة  دددد ظهياا الفددديح االسدددديار لمدددف حددددي 614الفدددين  دددلا  الشددددفم ابلأدددت المقدددد ن سدددنة 

ب صدىحها النصدفرا  اا عدمىا الد  الفددين اقد حىا لهدا المسدف  ا  دي اجةلأددفح حد ن  لسدىلأ،   طمدف شدفرطىا الفددين 
  ي احياع ا  حلأي الرنفئس النصيا لأة. ا اي  

Thpophanis: op. cit. p. 457; Michel Le Syrien: Chronique universelle, 
Vol. II, pt. I, ed. And trans. By: J.B. Chabot. Paris : (Ernest Leroux,1901) Vol. II, p. 379. 

 .547  544  الم ل  اليابع  ص 2يىس، ال بس    فر   سىر ة   ج 
م  ييئددة اللأهدددى  حددد، 1099-634طةفبدد  الىاسدددع  دد،  لسدددىلأ،  ددذا ا  دددفاا المددؤرد اللأهدددى م ال دد ي  حىسددد  جددي  دددي  

اس مفا الةي قفحىا  هف    النصفرا. ا عةيي سن حف حصي ح ي   لات حثلأيا للعفافدة حد، اللأهدى    دفه الفدين 
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المقدسة عند النصارى وسلبوا كنيسة القبر المقد ر المسماة كنيسة القيامةر التي شيدت إبان عهد 
. أما صليب الصلبوتر وهو أقد  ر1إطنطين الكبير ووالدته هيلانةر ثم أشعلوا فيها النيرانقس

المخلفات الدينية عند النصارىر وهو عبارة عن خشبة مغلفة بالذهب الخالصر يعتقد النصارى أنها 
رَ  في الخشبة التي صلب عليها المسيح فقد اختفى. ويذكر الطبري أنه وضع في تابوت من ذهب وي مم

ع فوقه مبقلةر فأجبر القائد الفارسي أسق  المدينة وبقية القسس على  رم بستان داخل بيت المقد ر وز 
. وواصل الفر  ر2إأن يدلوه على الموضعر فدلوه عليه فاستخرجها بيده وأرسلها إلى كسرى أبرويز
ر ولم  Saint Stephenتخريب بقية المعابد النصرانية والكنائس فسلبوا وأحرقوا كنيسة القديس ستيفن

ينج من التخريب والحرق إلا كنيسة المهد في بيت لحمر احتراما  لما كان يعلو بابها من فسيفساء 
. وهذا أمر له دلالته العميقة. إذ يشير ر3إتصور الحكماء القادمين من الشرق في أزياء فارسية

رته من تخريب وتدمير بوضوم إلى أن جيوش الفر  كانت على وعي تام بكل ما تفعله وأن ما أج
 إنما كان وفل سياسة مرسومة أملتها يبيعة تلك الحرب وما اتصفت به من مظاهر دينية واضحة.

عن النتائج التي يرى  Kondakovيتبنى الأستاذ فاسيليي  أراء  تحليلية لكاتب يدعى كونداكوف
المدمر لفلسطين ونهب  أنها أصابت بيت المقد  جراء الغزو الفارسي حيث يعتبر أن الغزو الفارسي

بيت المقد  نقطة تحول فاصلة في تاريخ المنطقة. ولما كانت تلك الآراء تحمل بعق المجازفات 
الخطيرةر أهمهاو إلغاء دور بيت المقد  الحضاري خلال العصور الإسلامية بأكملهار وإلغاء دور 

اء ومناقشتها في ضوء الحقائل ر فإنه لا بد من عر  تلك الآرر4إالإسلام في حركة الفتوم الإسلامية
التاريخية حيث جاء في كتاب فاسيليي  ما ترجمتهو إ ولم ي سمع بمثل هذه الكارثة منذ الاستيلاء على 

ر لكن في هذا الوقت لم يعد بالإمكان معالجة الفاجعةر  Titusبيت المقد  في عهد الامبرايور تيتو 
تحت حكم قسطنطينر فالمباني الفخمة داخل أسوار  فلم تسترد هذه المدينة تاريخا  مشابها  لدورها

لم يجدد ثانية أبدا  في أي حقبة من التاريخ. ومنذ الآن أخذت المدينة  ر5إالمدينة مثل مسجد عمر
ومبانيها تضمحل تدريجيا  وباستمرار. وحتى الحروب الصليبية أفضت إلى نهب متعدد من أجل 

ي بيت المقد . وأزال الغزو الفارسي المظاهر أوربار وتسببت في اضطراب وفوضى وانحلال ف
رمت  الاصطناعية المستوردة للحضارة الإغريقية الرومانية في فلسطين. ود مرت الزراعة ر وح 
طمت الكثير من الأديرة والصوامع مؤقتا  أو دائما . وتوق  نمو التجارة تماما .  المدن من سكانهار وح 

ر هذا الغزو القبائل العربية من عوائل الاتحاد والخوف التي كانت تسيطر عليهار فبدأت تقيم  وحرَّ
الوحدة التي جعلت من الممكن لها القيام بهجمات شاملة في الفترة التالية ومنذ الآن انتهى التطور 
الثقافي للبلاد. وبعد ذلك دخلت فلسطين فترة مضطربة يمكن أن نطلل عليها فعليا  فترة العصور 

                                                                                                                            
 ةلأ ددة حددف  عددا بدد  اللأهددى  قيددي حئددفت السددنلأ، حدد، حدد ب حدد، جف ددب الفددين احددف طددفن  لأنهمددف حدد، حصددفلح حشددةيطة. 

 ا اي  
 Moshe Gil: A History of Palestine, 634-1099. Translated from Hebrew 
 By Ethel Broido ( Cambridge 1997) pp. 5-6.  

(36) Vasiliev: op. cit. vol. I, p. 195.  

   اا اي سيعف    الفي . ج.  ةلي   ةح 181ص  2( الىييم    فر   اليسي االملىك  ج2)
 .101م  ص 1996 د / 1416ح ي   القف يا  العيب لمصي   يجمة ح م   ي   س ى  

(38) Runciman: op. cit. vol. I, p.10.  

(  قددي بعددض المددؤر لأ، العدديب بععددف  حدد،  لددك ااراء  ددي حؤلفددف ها  ان  قدد . ا اددي  لدد  سدديلأي المثددفا  السددلأ  اليددف: 4)
ال الددة اليلأش ىلأددة  ؛  مددي طمددفا  ى لأددق    ددفر   199 – 188م  ص 1982العي نددي   ال الددة اليلأش ىلأددة   لأدديات 

 .219؛ للأل   ي  ال ىا   الميجع السف ق  ص 100م  ص 1994الاسكن ر ة 
( المقصى  بمس    مي   المكفن الذم  دل   لأد  ال للأفدة  مدي  د، ال ىدفب ر دي الله  ند     دلأ،  سدلا  مدي  لأدت 5)

لأسددة القلأفحددة    المددف ا ددلا طن Sophroniusالمقدد ن :ار بعددض طنددفئس النصددفرا  دد ية اليىي دديك  ددفيا لأىن
حفن اقت الصلاا  ن  المسلملأ،   سد ا ال للأفدة سيد، يمكد، سن يفديء ر اءه للصدلاا   ةىسدي اللأد   دفيا لأىن سن 
يصلي  ا دي الرنلأسدة  للأدي سن  مدي  ديج الد   دفرج بدفب الرنلأسدة ا دل  سحدفم اليدفب  حةد  لا يدش ا المسدلمىن 

ى حف ح   بفلفعي حلأ  س ديح المكدفن الدذم  دل   لأمف بع  سن  ذا المكفن  ل   لأ   مي  لأ  ذان الرنلأسة  ا 
  لأ   مي حس  ا   غلأيا  للمسلملأ،  ا ى حفللأف   ا ي سىر المس   اسقص . ا اي  

Theophanis: op. cit. pp. 519-520; Runciman: op. cit. vol. I, p.3. 
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 .ر1إفي الحقيقة حتى عصرنا الحاضر رالوسطىر والتي استمرت 

وإذا سلمنا بضخامة الكارثة التي نزلت ببيت المقد  وفلسطين تحت ويأة الغزو الفارسي 
وما ألحقه ذلك الغزو بهما من دمار كبير في تلك الحقبة إلا أن كونداكوف وفاسيليي  قد جازفا كثيرا  

را  أبديا  لم تنهق منه المدينة حتى العصر عندما اعتبرا أن الدمار الذي حصل في بيت المقد  دما
الحاضر. والحقيقة أن بيت المقد  لم تنهق بعد ذلك كمدينة نصرانية تهيمن على حياتها الحضارة 
اليونانية الرومانيةر ولكنها نهضت بعد الفتح الإسلامي وأصبحت من المدن الكبرى في عالم الإسلامر 

نحو خمسة قرونر ولم تبدأ في التدهور إلا بعد  وقامت بدورها الفكري والحضاري على مدى
م. وبعد أن استردها المسلمون بقيادة صلام الدين سنة 1099هـ / 492الاحتلال الصليبي سنة 

مر استردت بيت المقد  عافيتها من جديد وتطورت شيئا  فشيئا  حتى غدت من كبرى 1187هـ / 583
الأربطةر والعلماء ويلبة العلم. وقامت بدورها المدن الإسلامية التي تعج بالمدار  والمساجد و

الحضاري والثقافي خير قيام. ونظرة سريعة في كتب التاريخ والتراجم وأسماء أعلام الفكر 
الإسلامي ت ظهر لنا أسماء كثيرة للعلماء المقادسة من المحدثين والفقهاء والمؤرخين والجغرافيين 

ل" والخلي القد  بتاريخ الجليل الأنس"  كتاب – الالمث سبيل على –وغيرهم. ولو تصفح القارئ 
ر لاتضح له خطأ الحكم الذي أصدره كونداكوف وفاسيليي  بتوق   ر2إلمجير الدين العليمي الحنبلي

التطور الثقافي لفلسطين بغزو الفر  وإلى العصر الحاضرر ولاتضح له بما لا يدع مجالا  للشك أن 
العصور الإسلامية لا مثيل لها وأن ازدهارها الثقافي إبان بيت المقد  نهضت نهضة فكرية خلال 

العصر الرومانير لا يرقى إلى مستوى ازدهارها الثقافي إبان العصر الإسلامي. وأن ذلك التحول 
الثقافي في حياة بيت المقد  كان سيتم سواء وقع الغزو الفارسي أم لم يقعر لأن الفتح الإسلامي هو 

 سلامية لها مكانتها المرموقة في ميدان الحضارة الإسلامية.الذي حولها إلى مدينة إ

أما المجازفة الثانية التي وقع فيها كونداكوف وفاسيليي  فهي الزعم بأن الغزو الفارسي 
ر القبائل العربية من عوائل الوحدة والخوف التي  لامبرايورية الروم واحتلال الفر  لبلاد الشام حرَّ

تلك القبائل تقيم الوحدة التي جعلت من الممكن لها القيام بهجمات شاملة كانت تسيطر عليهار فبدأت 
في الفترة التالية. وفي هذا القول مغالطة كبيرةر بل هو بايل من أساسهر إذ أنه ي لغي دور الإسلام كليا  

تحطيم في إقامة كيان أمة جديدة وفريدة على أسا  العقيدة ر ومن ثمة القيام بحركة الفتوم الإسلامية ل
العقبات والعوائل التي تحول دون وصول دعوة الإسلام إلى سائر الشعوب. وهذا الزعم يوحي وكأن 
قيام دولة الإسلام في جزيرة العرب وقيام حركة الفتوم كان نتيجة للغزو الفارسي لبلاد الشامر وليس 

ه الفريدة لأصحابه. نتيجة لبعثة محمد صلى الله عليه وسلم ودعوته وصبره وهجرته وجهادهر وتربيت
ولو تأمل كونداكوفر وفاسيليي  ما كان يجري في جزيرة العرب إبان الحرب الفارسية الرومية 
لأدركا أن قيام تلك الدولة الفتية في جزيرة العرب كان على أسا  دين الإسلامر وأن انتصار تلك 

الح الرومر وأن ص لح الدولة لم يتم إلا بعد أن تحول سير مجرى الحرب الرومية الفارسية لص
 حين المسلمين وأن. الفر  على النهائي هرقل انتصار بعد حدث – مبينا  فتحا   كان الذي –الحديبية 
 فجيوشها الفر  على الحاسمة انتصاراتها ذروة في الدولة تلك كانتر الروم دولة غزو في شرعوا
ر ومفيدة يويلة ميدانية خبرات لىع حصلت وقدر القمة في المعنوية وروحهار ت سرم لم وكاملة جاهزة
مةر بحيث أصبحت انتصارات الروم على الفر  كفيلة بإثارة الخوف والفزع في ضخ غنائم وعلى

نفو  أي قوة أخرى تريد الهجوم على أراضيها عدا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين 
هدف لهم إلا التقرب إلى الله غر  فيهم حب الجهاد والاستشهادر ولم يعودوا يخشون إلا اللهر ولا 

بأرواحهمر وليس أمامهم إلا الفوز بإحدى الحسنيينر إما النصر أو الشهادةر إضافة إلى أن المسلمين 
م عندما كان هرقل وقادة 629هـ / 8في المدينة غزو الروم بثلاثة آلاف فقط وقاتلوهم في مؤتة سنة 

على الفر . وكانت قريش لا تزال تناهق الروم يحتفلون في بلاد الشام بانتصارهم النهائي 
المسلمين وخلفها معظم قبائل العربر فأين الخوف الذي يتحدث عنه كونداكوف وفاسيليي ؟ وفوق 
هذا فإن المسلمين شرعوا بعد ذلك في مهاجمة الدولتين الكبيرتينر فار  والرومر في وقت واحدر 

                                                 
(41) Vasiliev: op. cit. vol. I, p.195. 

  قلا   ،   
 N.P. Kondakov: An Archeological Journey through Syria and Palestine, 

 pp. 173 – 174.  
( ا اي سيعف  طةفب    ي  ال للأي حسد،  يد  المهد م  المد ارن  دي  لأدت المقد ن  دي العصدي ، اسيدىبي االمملدىطي  2)

م؛ سددعلأ   يدد  الفةددفح  فشددىر   ح ينددة القدد ن  ددي  صددي 1981ا ار ددف  ددي ال يطددة الفري ددة   ددي جددشئلأ،   مددفن 
 .549 – 489  ص 1987لاالأ، الممفللأك   ي طةفب ب ى   ي  فر   الإسلام احعفر    القف يا س
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 ال من الأحوال مع أعداد جيوش الفر  والروم.وعلى جبهات متعددةر وبأعداد قليلة لا ت قارن بأي ح

 فيها نجد – وفاسيليي  كونداكوف بها قال التي –وإذا تأملنا هذه المجازفة الثانية البايلة 
 دولة تقم لم العربية فالقبائل. بينها الوحدة تقيم وبدأت الخوف من تحررت العرب قبائل بأن الزعم
صبية القبلية الع بسبب العربية القبائل وقفت وقدر وسلم عليه الله صلى النبي أقامها وإنمار الإسلام

 على أخذت التي – وسلم عليه الله صلى النبي قبيلة –موقفا  معاديا  بشراسة للإسلامر مثل قريش 
 الكثير خلفها حشدت بل. الضيقة ومصالحها القبلي كيانها على حفاظا  ر  الإسلام دعوة محاربة عاتقها
أن فتح النبي صلى الله عليه  وبعد. المشهورة الأحزاب غزوة في الإسلام تئصاللاس العرب قبائل من

مر وانتصر على هوازن وثقي  في السنة نفسها. أدركت قبائل العرب أن 629هـ / 8وسلم مكة سنة 
هذه قوة جديدة كاسحة لا قبل لها بمواجهتها فأرسلت وفودها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعلن 

 ما لذلكر العرب قبائل كل نفو  في –دة كعقي –خولها في ياعتهر دون أن يتغلغل الإسلام إسلامها ود
ر بالردة المعروفة بالحركة قامت حتى موته ثم وسلم عليه الله صلى النبي بمر  القبائل سمعت أن

صنعها . ولم يبل على الإسلام إلا تلك النواة الصلبة المؤمنة التي ر1إالعرب قبائل معظم شملت والتي
الله تعالى على يد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار وقريش وثقي ر وبعق 
الثابتين على الإسلام من القبائل الأخرىر والذين كانوا في مجموعهم يشكلون أقلية أمام سائر قبائل 

ل خلال فترة وجيزة العربر ومع ذلك استطاعت تلك النواة الصلبة المؤمنة سحل حركة الردة بالكام
وأذعنت جميع القبائل مرة أخرى لدولة الإسلام. وإذا تأملنا ما أصاب جماعة المؤمنين من خسائر 
أثناء صراعهم الدامي مع المشركين قبل فتح مكة ثم أثناء القضاء على حركة الردة ر نجد تلك 

 تكبدها التي الخسائر عافأض – لعددها بالنسبة –الجماعة المؤمنة قد تكبدت من الخسائر ما يفوق 
م الطويلة مقارنة بعددهم وإمكاناتهمر ومع ذلك تجاسرت جماعة المؤمنين حربه في والفر  الروم

بعد القضاء على حركة الردة على مهاجمة دولتي الفر  والروم في وقت واحد وحققت عليهما 
من المرتدين في الفتومر بل  انتصارات كبيرة مع ملاحظة أن الخليفة أبا بكر الصديل إلم يشرك أحدا  

جردهم من السلام لأنه لم يأمنهم لحداثة عهدهم بالردةر وعقوبة لهم بإظهار الاستغناء عنهمر ثم إنه لم 
يشأ أن يكونوا يلائع الفتح الإسلامي فلا يعطون سكان المنايل المفتوحة المثل الصالح للجندي 

 .ر2إالمسلمر

سلامية وسرعة نجاحها تختل  تماما  عما ذهب إليه والحل أن أسباب قيام حركة الفتوم الإ
كونداكوف وفاسيليي ر ومن تلك الأسباب و أن الدعوة الإسلامية قامت على أسا  التوحيد الخالص 
لله سبحانه وتعالى وحده وإفراده بالعبودية دون سواهر وهذا ما يوافل الفطرة السليمةر لذلك انتشرت 

البلاد المفتوحة ر فدخل الكثير منهم في الإسلام عن اقتناع كامل عقيدة الإسلام بسرعة بين شعوب 
وإرادة حرة. كما أن مبادئ الإسلام العادلة جعلت شعوب البلاد المفتوحة تتوق إلى حكم المسلمينر 
لما رأوه من عدل ورحمة لم يجدوها عند حكامهم السابقين. كما أن المسلمين أنفسهم كانوا شديدي 

 وقدرهر فدخلوا سائر المعارك دون أن يخشوا الموتر بل كانت الشهادة مطلبا  غاليا  الإيمان بقضاء الله
للكثير منهمر فطلبوا الموت فوهبت لهم الحياة. وفوق هذا وذاك وجود الصحابة الذين رباهم النبي 

ضربوا صلى الله عليه وسلمر الذين تخلقوا بأخلاق القرآن السامية ويبقوه واقعا  عمليا  في حياتهمر و
أروع الأمثلة بالفداء وحب الاستشهادر وبذلك أثَّروا في العرب الذين تابوا بعد حرب الردة فاعتنقوا 
الإسلام بصدق والتفوا حول الصحابة واتخذوهم قدوة لهم. إضافة إلى شجاعة الجندي العربي 

والزهد والتقش .  وخشونته التي نشأ وتربى عليها فزادها الإسلام رسوخا  وقوة بدعوته إلى الخشونة
كما أن الجهاد أصبح ذروة سنام الإسلام وأفضل الأعمال الصالحة التي تقرب العبد من الله. وكذلك 
إيمان المسلمين العميل بأن الله تعالى سوف ينصر دين الحل على سائر الأديانر قال تعالى و } ه وَ 

ينم الْحَلّم لم  ي أرَْسَلَ رَس ولهَ  بمالْه دىَ وَدم ك ونَ {الَّذم شْرم هَ الْم  ينم ك لّمهم وَلوَْ كَرم رَه  عَلَى الدّم ي ظْهم
وإيمان  ر3إ

نك مْ  ينَ آمَن وا مم المسلمين أيضا  بأن الله سوف يستخلفهم ويمكنهم في الأر  قال تعالى و } وَعَدَ اللَّّ  الَّذم
المحَاتم ليَسَْتخَْلمفنََّه م فمي الْأرَْ م كَمَا اسْتخَْ  ل وا الصَّ م  الَّذمي وَعَمم ينهَ  مْ دم نَنَّ لهَ  مْ وَليَ مَكّم ن قبَْلمهم ينَ مم لََ  الَّذم

ك ونَ بمي شَيْئا  وَمَن كَفَرَ بَ  مْ أمَْنا  يَعْب د وننَمي لَا ي شْرم ن بعَْدم خَوْفمهم م مّم لنََّه  مْ وَليَ بَدّم عْدَ ذلَمكَ فَأ وْلئَمكَ ه م  ارْتضََى لهَ 

                                                 
( ا اددي  فف ددلأي  ددذا المى ددىا  ددي ب دد    سددعلأ   يدد  الفةددفح  فشددىر  س ددىاء ج يدد ا  لدد  حيطددة الددي ا  ددي  دد ر 1)

 .116 – 47الإسلام   ي طةفب   ب ى   ي  فر   الإسلام احعفر    ص 

يم    صدددي ال لا دددة الياشددد ا   ح فالدددة لنقددد  الياايدددة الةفر  لأدددة ا دددق حندددف ب الم ددد ثلأ،   الم يندددة ( سكددديم  دددلأفء العمددد2)
 .328م   ص 1994 د / 1414المنىرا  

 .9( سىرا الص،    ية 3)
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ق ونَ {  .ر1إالْفَاسم

ان الأمرر فقد بدت خسارة الروم لبلاد الشام وبيت المقد  كبيرة ومصيبتهم فادحة. وكيفما ك
وكان لذلك دوي هائل في جميع أنحاء العالم النصرانير بل وفي بلاد العرب أيضا  حيث نجد أثر تلك 
الهزيمة الفادحة للروم في مكة حين كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعاني من تكذيب قومه له 

هادهم لأصحابهر حيث توافل تلك الحادثة السنة الخامسة من بعثته. ولا شك أن تجار قريش واضط
م شهدوا بأم أعينهم آثار انتصار الفر  614الذين وفدوا إلى الشام في رحلة الصي  المعروفة سنة 

ر اتخذ وسقوي بيت المقد  بأيديهم وما حل بالروم من خسائر فادحةر فلما عادوا بتلك الأنباء إلى مكة
المشركون من تلك الهزيمة وسيلة دعاية للشماتة بالمسلمين حيث إ كان المسلمون يحبون أن تظهر 
الروم على فار  لأنهم أهل كتاب وكان المشركون يحبون أن تظهر فار  على الروم لأنهم أهل 

القائمة بين  . ويفهم من هذا النص أن المسلمين والمشركين في مكة كانوا يسمعون بالحربر2إ أوثان ر
الفر  والروم ويتابعون سيرهار فلما احتل الفر  الشام واقتحموا بيت المقد  أيقن المشركون أن 
سمت لصالح الفر ر وقد أوضح القرآن الكريم في أوائل سورة الروم أن هزيمة الروم   –الحرب ح 

*  الم}  للروم تهانهاي في النصر سيكون يويلة حرب في جولة إلا ليست – المشركون بها فرم التي
وم   غ لمبتَم  ن أَ  فمي*  الرُّ ن قبَْل  وَمم م الْأمَْر  مم َّ نمينَ لِلّم مْ سَيغَْلمب ونَ * فمي بمضْعم سم ن بعَْدم غَلبَمهم دنَْى الْأرَْ م وَه م مّم

ر  مَن يشََاء  وَه وَ الْعَزم  م ينَص  ن ونَ * بمنَصْرم اللَّّ ؤْمم م لَا ي خْلم   اللَّّ  بعَْد  وَيوَْمَئمذٍ يفَْرَم  الْم  يم  * وَعْدَ اللَّّ حم يز  الرَّ
ونَ {  نَّ أكَْثرََ النَّا م لَا يَعْلمَ  وَعْدهَ  وَلكَم
. ر4إ. والمعروف عند المسلمين أن سورة الروم مكية بالإجماعر3إ

وأن سبب نزولها هزيمة الروم في بلاد الشام وسقوي بيت المقد  بأيدي الفر ر حيث ابتهج 
بانتصار الفر  لأنهم أقرب إليهم من أهل الكتاب. وساء ذلك المسلمين لأن أهل الكتاب  المشركون
. وقد روت لنا المصادر الإسلامية مدى السخرية والشماتة التي أظهرها المشركون ر5إأقرب إليهم

يونر وقد ظهر  بالمسلمين في مكة حيث قالوا لهم و إ أنتم والنصارى أهل كتابر ونحن وفار  أمّم
لَ على إخ واننا من فار  على الروم وهم أهل كتابر وأنتم تزعمون أنكم ستغلبون بالكتاب الذي أ نْزم

ويتضح من هذا أن العامل  ر6إ نبيكمر ولئن قاتلتمونا لنظهرن عليكم كما ظهرت فار  على الروم ر
سلام الديني هو الذي جعل كفار قريش يتعايفون مع الفر  ويشمتون بالمسلمينر ويوضح شيخ الإ

                                                 
 .55( سىرا النىر    ية 1)

اه  دد، (  ددذا الددنص جددشء حدد، ال دد ي  الصدد لأح المشددهىر حددىا ال ف ثددة  اقدد  س يجدد  س ددى اسدد فع الفددشارم حلأدد  را 2)
سفلأفن الثىرم  ، حيلأدب  دي س دي  مديا  د، سدعلأ   د، جيلأدي  د، ا د،  يدفن ر دي الله  نهمدف  اذلدك  دي طةدفب 

  5؛ االةيحدددذم   ج304  276ص  1  احددد، اي قددد  س يجددد  سحمددد   دددي المسدددن    ج611 ددديقا  317السدددلأي ص 
ا  ددي الةفسددلأي ج ؛ االنسددفئي  ددي السددن، الريددي 193 ددي الةفسددلأي بددفب احدد، سددىرا الدديام  دديقا  344 – 343ص 
  ص 2(؛ اال دفكا  دي المسدة رك ج12327 ديقا ) 29  ص 12؛ االىييا ي  ي المع ا الريلأدي ج 12  ص 21

 دديقا  352 – 351  ص 2  ا دد     لدد  شدديط الشددلأ لأ، ااا قدد  الددذ يي؛ اس ددى  عددلأا  ددي  لائددي النيددىا ج410
 .331 – 330  ص 2؛ االيلأهقي  ي  لائي النيىا ج242

ه  ندددف الدد  سن الم ددد ثلأ، االمفسددي ، االمدددؤر لأ، المسددلملأ، الدددذي،   دد ثىا  ددد، ال دديب  دددلأ، الفدددين ا  ددب لفدددت الا ةيددف 
االددديام طدددفن  يطلأدددش ا  لددد   فسدددلأي اايدددفت الدددىار ا  دددي  ددد ر سدددىرا الددديام ا ددد ا  لدددك ال ددديب  لددد  المسدددلملأ، 

الا   دي  ددذا الم ددفا االمشديطلأ،. سحددف  لأمدف يةعلددق بسددلأي  لدك ال دديب احىا ثهددف اقف  هدف ا ىار  هددف  قد   ددذلىا جهدد  ا
الاادلاا  لد  حصدف ر  – دي ذلدك ال دلأ،  –س   ق  يقع حنها بعض اس ىفء  دي ذلدك س د  لدا يكد،  دي حقد ار ا 

ف  لددك ال دديب سددلأمف المعف دديا حنهددف حثددي   جددىرج اليسددلأ م اال ىللأددفت الفصددلأ ة  اس مددفا اابددفء اللأى ددف لألأ، ا ىحندد
اليددفب. الددذا لد،  ة دد    د، راايددف ها  ددي سدلأي حددىا    لددك النقلأىسدي. لهددذا ي دب سن  لددةمس لهددا العدذر  ددي  دذا 

 ال يب اسىف  قةصي  ل  ال  ي   ،   ا اسثي ال يب  ل  المسلملأ، االمشيطلأ،.

 .7 – 1( سىرا اليام   اايفت 3)

 .1  ص14م  ج 1967 د / 1387( القيايي  ال فحع سحكفم القي ن  ط القف يا 4)

 .53 – 15  ص  9؛   فة اسحىذم ج232 – 231( الىاح م   سسيفب النشاا   ص 5)

؛ س ددددددى  عددددددلأا 184  ص 2؛ الىيدددددديم    ددددددفر   اليسددددددي االملددددددىك  ج15-11  ص 1( الىيدددددديم   جددددددفحع اليلأددددددفن  ج6)
؛ ا ددد،  سددددفكي   230  ص 2؛ اليلأهقدددي    لائدددي النيددددىا  ج124 – 123  ص 1اس ددديهف ي    لائدددي النيددددىا ج

؛ ا دد، طثلأددي   السددلأيا 2-1  ص 14 ددفحع سحكددفم القددي ن  ج؛ القيايددي   ال356  ص 1 ددفر   ح ينددة  حشددق  ج
؛ الصددفل ي 152-150  ص 5؛ السدلأىاي   الد ر المنثددىر  دي الةفسدلأي بفلمد ثىر  ج92-91  ص 2النيى دة   ج

احددف بعدد  ف. ا ددذا ال دد ي   ددي ح مددىا ايقدد  حةددىا ي  دد، س ددي الةفسددلأي  560  ص 2  سدديي الهدد ا االيشددف   ج
االقصددة حةددىا يا  ندد  النددفن   طمددف يقددىا شددلأ  الإسددلام ا دد،  لأملأددة   ال ددىاب الصدد لأح االمغددف:م اال دد ي  االفقدد    
 .274  ص 1لم،   ا  ي، المسلأح  ج
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ابن تيمية ذلك بقوله و إ إنما كانت قريش تستفتح يومئذ بالفر  لأنهم وإياهم أهل تكذيب بالبعث وأهل 
. ر1إ أصنامر وإنما كان المؤمنون يستفتحون يومئذ بالروم لأنهم وإياهم أهل نبوة وتصديل بالبعثر

ة لما استفتح به كل فريل ومن الإعجاز العجيب الذي أراده الله تعالى أن جاءت حوادث الحرب موافق
م صاحبها شدائد عظيمة على 619ستمرار انتصارات الفر  حتى سنة ا أن إذ – سنرى كما –

م وحتى نصر الروم النهائي جاء موافقا  620الأقلية المسلمة في مكةر ثم لما بدأ التحول منذ سنة 
عظيم للمسلمينر فلما حقل لاستفتام المسلمينر فما من نصر يحرزه الروم إلا ويعقبه مباشرة نصر 

الروم النصر الكاسح والنهائي على الفر  أعقبه مباشرة الفتح المبين بصلح الحديبية ثم فتح مكة بعد 
ذلكر وعلى أية حال فإن هذا الأثر الذي أحدثه انتصار الفر  على الروم على شعور المشركين في 

 ئل ما يلي و مكة بحيث فرحوا به وشمتوا بالمسلمين يوضح لنا من الحقا

مكة  أولا  و شدة عداوة المشركين للمسلمين المستضعفين ولغطهم ضد دعوة التوحيد في
قائد عتصار لدرجة أنهم وجدوا قي انتصار الفر  الوثنيين وسيلة للتشفي من المسلمين وفألا  بان
د في بلا لروماالوثنية على عقيدة التوحيد. في وقت كانت فيه مصالح قريش وتجارتها أشد ارتبايا  ب

ير وتهج الشام منها مع الفر ر وبخاصة وأن ما نزل ببلاد الشام وسكانها من قتل ودمار وخراب
 لحبشةيجعلهم عاجزين عن شراء ما كانت تحمله رحلة الصي  القرشية من تح  الهند واليمن وا

تيح يشام ال الأمر الذي يعود بأفدم الضرر على تجارة مكةر فضلا  عن أن سيطرة الفر  على بلاد
لى ن ثمة إرة وملهم القدرة على تحويل الطريل التجاري القادم عبر بلاد فار  إلى موانئ الشام مباش
يد ا التهدلى هذإبقية عالم البحر المتوسط. وفي هذا ما فيه من تهديد دائم لتجارة قريش. وبالإضافة 

يجعل  يطرتهمسالواقعة فعلا  تحت الاقتصادير فإن سيطرة الفر  الدائمة على بلاد الشام مع اليمن 
ن دا  ممن قريش وسائر جزيرة العرب واقعة بين فكي كماشةر ويجعل استقلال العرب جميعا  مهد

ل أو–جانب الفر . ومع كل هذه الأخطار المحتملة ر فإن المشركين في مكة تغاضوا  ر هاعن -واجَهم
 دعوة ارانتص في آمالهم وتبديد مينالمسل لإغاظة الروم وهزيمة الفر  بانتصار فرحهم وأعلنوا
 .الحل

فحت يثانيا  و إدراك المشركين في مكة أن تلك الحرب الكبيرة بين الفر  والروم قد 
ه على ديانتوبالمشاعر والحوافز الدينية وأن المنتصر فيها يعني ر من وجهة نظرهمر تفوق عقيدته 

ي وثنية هيش الا  ودليلا  على أن عقيدة قرعقيدة وديانة خصمهر فوجدوا في انتصار الفر  فألا  حسن
 التي سوف تتغلب على عقيدة الإسلام في النهاية.

ثالثا  و أن الحرب الرومية الفارسية في ميزان الإسلام هي حرب بين دولتين كافرتين تشكلان 
  خطرا  متساويا  على الإسلام في المستقبل. بل إن خطر الروم كان أشد وأيول من خطر دولة الفر

. ولم يكن هناك عهد ولا حل  ر2إالتي انتهى أمرها زمن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه
يربط المسلمين بالروم حتى يحزنوا لهزيمتهم. ولا مصلحة للمسلمين في انتصار إحدى القوتين على 

وا انتصار الأخرى إلا بالقدر الذي يخدم دعوة الإسلام في نهاية المطاف. والراجح أن المسلمين تمن
الروم لإغاظة المشركين فقط وردا  على شماتتهم التي أظهروها حين سمعوا بانتصار الفر  على 

 الروم.

وقد دخل أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بهزيمة الروم وشماتة المشركينر 
وله صلى الله عليه فكان الرد على تلك الشماتة التي أظهرها المشركون أن أنزل الله تعالى على رس

ب ونَ * فمي  مْ سَيغَْلم ن بعَْدم غَلبَمهم وم  * فمي أدَنَْى الْأرَْ م وَه م مّم وسلم صدر سورة الروم } الم * غ لمبتَم الرُّ
ر   م ينَص  ن ونَ * بمنَصْرم اللَّّ ؤْمم ن بعَْد  وَيوَْمَئمذٍ يفَْرَم  الْم  ن قبَْل  وَمم م الْأمَْر  مم َّ نمينَ لِلّم  مَن يشََاء  وَه وَ بمضْعم سم
ونَ {. فأخبر الق نَّ أكَْثرََ النَّا م لَا يعَْلمَ  م لَا ي خْلم   اللَّّ  وَعْدهَ  وَلكَم يم  * وَعْدَ اللَّّ حم يز  الرَّ رآن أن الروم الْعَزم

غ لبت في تلك الجولة التي سقطت فيها بلاد الشام وبيت المقد  في أيدي الفر ر والتي فرم بها 

                                                 
 .272  ص 1( ال ىاب الص لأح  ج1)

( جفءت رااية  ، النيي  ل  الله  للأ  اسلا س   قفا   ) لفدفرن  ى دة سا  ى ةدفن  ثدا قدفا   لا  دفرن بعد  ف س د ا  2)
ان طلمددف ذ ددب قددين  لدد، قددين  يهددب الددد    ددي اس دد (. ا اددي  س ددى  لددي الفعددي  دد، ال سددد، االدديام ذات القددي 

  ص 21 دد  ج1380الىييسي ) حد،  لمدفء القدين السدف ن اله ديم(   ح مدع اليلأدفن  دي  فسدلأي القدي ن   لأديات 
 ةدفن ؛ اق  سار   لاء ال ي، الهن م ال  ي  لرن  ي ةل،  دي جشئد  اس لأدي ا صد   دى   )  دفرن  ى دة سا  ى9

ثا لا  فرن بع   ذا س  ا . االيام ذات القيان طلمف  لك قين  لف  قين س ي  يي اس دي   دي الد  ي... ( ا ادي   
 .303  ص 12م  ج1974 د / 1394 لاء ال ي، الهن م   طنش العمفا  ي سن، اسقىاا ااس عفا  حلب 
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وجدوا فيها فرصة للشماتة بالمسلمين والتفاىل بنصر العقيدة الوثنية على عقيدة التوحيد المشركون و
في الشام. ثم أخبر بالأمر الأهم وهو  ر1إوأخبر بمكان المعركة وهي أدنى الأر  إلى أر  العرب

 انتصار الروم الذي سيحدث في المستقبل القريب بعد بضع سنينر والبضع كما فسَّره النبي صلى الله
. والأمر كله لله من قبل ومن بعدر وهو ينصر من يشاء. وعندما يتحقل ر2إعليه وسلم هو دون العشر

ذلك النصر الموعود للروم يفرم المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. ذلك أن شماتة المشركين 
 اتانتصار مع – سنرى كما –ستعود عليهم. ومن عجب أن انتصارات الروم القادمة سوف تتزامن 

ر الروم فقط بل بنصر الله لهم على المشركين. وهذا بنص المؤمنين فرم يكون لا وعندئذر المسلمين
الخبر المعجز بانتصار الروم بعد بضع سنينر ليس نبؤة ت قال أو توقع يحدث. بل هو وعد من الله لا 

ر الأشياء صاحب ا لمشيئة المطلقة بد من وقوعه على أر  الواقع لأنه صادر من خالل الكون ومقدّم
 .ر3إبحيث لا يكون في الوجود إلا ما يريد ويشاء ويختار

وخرج أبو يكر الصديل رضي الله عنه من عند النبي صلى الله عليه وسلم جذلا  فرحا  وهو 
يقرأ تلك الآيات البينات بأعلى صوته ليسمع كفار قريش فقال له الملأ من المشركين إ ما هذا يا ابن 

و  قالوا – وتعالى تبارك –مما يأتي به صاحبك ؟ قالو لا والله ولكنه كلام الله وقوله أبي قحافة لعله 
 على للروم الله ففتح بكر أبو فراهنهمر سنين بضع في فار  على الروم ظهرت إن وبينك بيننا فذاك
 . بعد أن تحققت المعجزة على أر ر4إ ر المشركين من كثير خلل ذلك عند فأسلمر التسع دون فار 
 الواقع.

م رواية أكثر تفصيلا . حيث أورد في تاريخه خبر الرهان بسنده فقالو إ....  أما الطبري في قدّم
فخرج أبي بكر الصديل إلى الكفارر فقال أفرحتم بظهور إخوانكم على إخواننا ؟ فلا تفرحون ر ولا 

فقام إليه أ بيّ بن خل  الجمحيّر ي قرنَّ الله أعينكمر فوالله ليظهرن الروم على فار ر أخبرنا بذلك نبينار 
ر مني  ر5إفقال و كذبت يا أبا فصيلر فقال أبو بكر و أنت أكذب يا عدو الله. فقال أناحبك عشر قلائص

ر وإن ظهرت فار  غرمتَ إلى ثلاث  عشر وعشر قلائص منكر فإن ظهر الروم على فار  غرمت 
ر إنما البضع ما سنينر ثم جاء أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلمر ف أخبرهر فقال و ما هكذا ذكرت 

بين الثلاث إلى التسعر فزايده في الخطر ومادهّ في الأجلر فخرج أبو بكر فلقي أبيا ر فقال و لعلك 
ندمت. قالو لار تعال أزايدك في الخطر وأمادكّ في الأجلر فاجعلها مائة قلوص إلى تسع سنينر قال و 

 .ر6إ قد فعلت ر

مر ر فقد ترتب على اجتيام الفر  لفلسطين أن هاجر السواد الأعظم من أهلها وكيفما كان الأ
إلى مصرر فاستقبلهم بطريرك الأسكندرية يوحنا الرحوم وأكرمهم وقدَّم لهم كل ما كان يعوزهم من 

                                                 
ليدت  دلأ، سذر دفت ابصديا ا دي اديف  دلا  الشدفم ( ذطي ا ، طثلأي سن ا ،  يفن ا كيحة اللأي مف قفلىا ب ن الديام لُ 1)

؛ ا قددي 347  ص 5م  ج1970 ددد / 1389حمددف يلددي  ددلا  ال  ددف:   ا اددي    فسددلأي القددي ن العاددلأا  ط  لأدديات 
القيايي  ، حقف ي سن للية اليام طف ت بفسر ن ا لسىلأ،. اق  ذ يت بعض ال راسفت ال  يثدة الد  الإشدفرا الد  

ان المقصددى  بدد     اسرل  ددى س فددض بقعددة  لدد  سددىح اسرل ا ددي حنىقددة ا  ددف:   ددي  ددي اايددة    قفلددت 
اسلىار االي ي الملأت بفسر ن ا لسىلأ،  ا ادي طةدفب   ا د  ال دق   ا د ار  لأئدة الإ  دف: العلمدي للقدي ن الردي ا 

 .70 – 68االسنة  رابىة العفلا الإسلاحي  حكة المكيحة   ال لقة العفشيا  س يفر طى لأة جغيا لأة  ص 

(  اقدفا 47  اا اي بقلأدة المصدف ر الدىار ا  دي حفشدلأة رقدا )611  رقا 317( س ى اس فع الفشارم  طةفب السلأي  ص 2)
الشجّفج   اليعع   القىعة ح، الع   حف  دلأ، الثلاثدة الد  العشديا  اقدفا الميدي   اليعدع حدف  دلأ، العقد ي،  دي جملأدع 

 .6  ص 21اس  ا . ا اي   الىييسي   ح مع اليلأفن  ج

 .7-5  ص 4؛ القيايي   ال فحع سحكفم القي ن  ج349  ص 5ا اي   ا ، طثلأي    فسلأي القي ن العالأا  ج( 3)

؛   فددة 304  276  ص 1  اا اددي سيعددف    حسددن  الإحددفم سحمدد   ج272  ص1( ا دد،  لأملأددة   ال ددىاب الصدد لأح  ج4)
 .410  ص 2؛ ال فكا   المسة رك  ج53  51  ص 9اسحىذم  ج

 لم فايا االميا نة. االقلائص   جمع قلىص ا ي الإ ي الشفبة.( المنفحية   ا5)

. اطددفن الي ددفن  ددي حكددة قيددي   ددي ا القمددفر لددذلك لمددف طسددب س ددى بكددي الي ددفن 185-184  ص 2(  ددفر   الىيدديم  ج6)
اس لأددي حدد، ارثددة س ددي  دد،  لدد، اجددفء بدد  الدد  النيددي  ددل  الله  للأدد  اسددلا قددفا لدد    ) ددذا السدد ت  صدد ع بدد  (. 

؛ ا ددد،  سدددفكي   3  ص 14؛ القيايدددي   ال دددفحع سحكدددفم القدددي ن  ج343  ص 5فسدددلأي ا ددد، طثلأدددي  جا ادددي    
 .164  ص 5؛ السلأىاي   ال ر المنثىر  ج358  ص 1 فر    حشق  ج



70 

 

قوت وملبس ومأوىر وأرسل رجلا  من قبله إلى بيت المقد ر بعد أن زوده بالأموال والقمح 
 .ر1إبها الذين مكثوا في ديارهمر كما أرسل أموالا  ورجالا  ليفتدي بعق الأسرىوالملابس ليساعد 

ولم يقتصر الغزو الفارسي لدولة الروم على انتزاع بلاد الشامر بل وجّه الفر  للروم ضربة 
م سار جيش فارسي كبير 617قاصمة أخرى بعد فترة قصيرة من احتلالهم لبيت المقد . ففي سنة 

أولا  مدينة الاسكندرية من الروم بعد حصار يويلر ويبدو أن ذلك يبقا  للسياسة  نحو مصرر فانتزع
العسكرية التي اتبعها الفر  بالشامر وذلك بالسيطرة على السواحل أولا  لمنع تدفل النجدات من 
العاصمة القسطنطينية عبر البحرر ثم التوغل بعد ذلك للسيطرة على داخل البلادر وقد نهب الفر  

ندريةر ثم دبروا مذبحة رام ضحيتها الآلاف من رجال الاسكندريةر فغادر بطريرك الاسكندرية الاسك
يوحنا الرحوم إلى قبرص حيث توفي بهار كما هرب حاكم مصر نيكتا  إلى القسطنطينية. ثم توغل 
كل الفر  في ديار مصر جنوبا  واستولوا على كل ما يقع إلى جنوب الدلتار فوصلوا الصعيدر ونهبوا 

 .ر2إالمنايل التي مروا بها وتقدموا جنوبا  حتى وصلوا النوبة

وكان فقدان مصر كارثة ثقيلة على دولة الرومر نظرا  لأن مصر كانت مخزن القمح 
للقسطنطينيةر إذ أن توق  إمدادات الحبوب المصرية كان له أثره المباشر الثقيل على الأحوال 

لقحط في القسطنطينيةر وغلت أسعار المؤن في الوقت الذي . حيث اشتد ار3إالاقتصادية في العاصمة
أصبحت فيه خزينة الامبرايورية خاوية الأمر الذي دفع حكومة هرقل لزيادة الضرائب مما ولدَّ 
حالة من التذمر والضجرر ولم يحل دون اندلاع الثورة ضد هرقل سوى ما كان له من رصيد في 

. ومما زاد الأمر سوءا  بالنسبة لدولة الروم ر4إ  فوقا قلوب مواينيه بعد أن خلصهم من ظلم وعس
لوا  أن السكان النسايرة والمونوفزتيين في بلاد الشام ومصر رحبوا بالغزو الفارسي لبلادهم ر وفضَّ
الهيمنة الفارسية على الرومية بسبب ما عانوه من اضطهاد أبايرة الروم لهم إبان الحقب الماضيةر 

. الأمر الذي يشير إلى تصميم الفر  على ضم تلك البلاد ر5إوعناية الفر  فنال أولئك السكان عط 
 التي انتزعوها إلى امبرايوريتهم الواسعة.

وفي الوقت الذي كان فيه الفر  يزحفون غربا  للاستيلاء على مصر كان جيش فارسي آخر 
وصل إلى خلقدونية بقيادة شاهين يجتام آسيا الصغرى ناهبا  ومخربا  كل ما يجده في يريقه حتى 

إ سكوتاري  Chrysopolisفانتزعها من الروم. وأقام الجيش الفارسي معسكره بجوار خريسبولي
الحاليةر مواجها  للعاصمة القسطنطينية التي لم يعد يفصله عنها سوى مضيل البسفورر الأمر الذي 

 .ر6إأوقع الخوف والفزع في نفو  سكان القسطنطينية

لى معظم بلدان الشرق الأدنى فقد تطلعوا إلى إحياء الامبرايورية ونظرا  لسيطرة الفر  ع
التي عاشت قبل مئات السنينر مثلما تطلع جستنيان إبان سنوات  Achaemenidsالأخمينية القديمة

حكمه المبكرة إلى إحياء الامبرايورية الرومانية التي سيطرت في أزمنة سابقة على حو  البحر 
ضافة إلى ما نزل بدولة الروم من خسائر فادحة على أيدي الفر  في . وبالإر7إالمتوسط بأكمله

الجنوب والشرق ر فقد تعرضت لخطر جسيم من الشمال من قبل حشود الآفار والسلاف الذين 
انساحوا في شبه جزيرة البلقان بقيادة خان الآفارر وشنوا سلسلة من الغارات بلغت أسوار 

 .ر8إعلى غنائم نفيسة وأسر الكثير من الروم القسطنطينية ذاتها وحصل خان الآفار

م وكأنها قد هوت 619وهكذا بدت الأمبرايورية البيزنطية إ امبرايورية الروم ر في سنة 
إلى أسفل سافلينر وقد ذكر فاسيليي  أن أحد الكتاب الغربيين المعاصرين لتلك الحقبة وهو 

                                                 
؛ العي نددي   103؛  ةلددي    ددةح العدديب لمصددي  ص 548  الم لدد  اليابددع  ص 2( يىسدد، الدد بس    ددفر   سددىر ة  ج1)

 .387حصي اليلأش ىلأة  ص 

 – 221؛ للألددد   يددد  ال دددىا   الميجدددع السدددف ق  ص 548  الم لددد  اليابدددع  ص 2( يىسددد، الددد بس    دددفر   سدددىر ة  ج2)
225. 

(62) Vasiliev : op. cit. vol. I, p. 196  

 .549 – 548  الم ل  اليابع  ص 2( يىس، ال بس    فر   سىر ة  ج4)

(64) Vasiliev : op. cit. vol. I, p. 196.  
(65) Vasiliev : op. cit. vol. I, p. 196 ; Ostrogorsky: op. cit. p.95; 

   الم ل  اليابع 2؛ يىس، ال بس    فر   سىر ة   ج331المني ي   العنىان المكلي ص  
 . 548ص  

(66) Ostrogorsky: op. cit. p. 95.  
(67) Ibid: p.95; Vasiliev : op. cit. vol. I, p. 196  
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تي نزلت بهرقل في حوليته. وأضاف بأن أسق  اشبيلية أشار إلى تلك الخسائر ال Isidoreإيسيدور
امبرايورية هرقل خسرت في الوقت نفسه بقية ممتلكاتها في أسبانيا لحساب الملك القويي سوينتيلا 

Suinthila ر1إولم يبل بيد هرقل سوى جزر البليار. 

ويص  المطران يوس  الدبس أثر هذه الهزائم المتلاحقة على هرقل فيقول عنه و إ فضاق 
تحمل هذه المصائب والمصاعب فعزم على الفرار والعزلة في افريقيار بل شحن كل ما  ذرعه عن

ق بعق هذه السفن وكسر  كان نفيسا  في سفن وأمر أن تمخر إلى قرياجنةر فثار عاص  شديد غرَّ
بعضهار وذاع خبر عزم الملك على الاعتزال فاحتشد جم غفير حول القصر وكان بعضهم يصيح إليه 

م وبعضهم يهدد بقتله إن أصر على عزمه. فرق الملك لهمر وكان لما أبدوه من التعلُّل به بألا يغادره
وقع شديد في قلبه فاستدعى البطريرك إليهر وسار معه إلى كنيسة القديسة صوفيا فحل  هناك يمينا  

سْتهم على أنه لا يغادر عاصمة ملكه. فجأر الشعب بالدعاء لهر وأكثروا من مظاهر السرور التي أنْ 
 ر. ر2إإلى وقت تراكم المصائب عليهم

م تبدو 620-619والمتأمل في الحالة التي وصلت إليها الأمبرايورية البيزنطية خلال سنتي 
له وكأنها قد وقعت في هوة سحيقة لا سبيل إلى الخروج منها ر بل وكأنها في يريل السقوي 

روم سوف يغلبون في نهاية المطاف. لكن والاندثارر ومع ذلك ظلت الحقيقة القرآنية ثابتة بأن ال
السؤال الذي يطرم نفسه هنا هو و هل كانت هذه الهزيمة الثانية بسقوي مصر في أيدي الفر  
وحصار القسطنطينية بعيدة عن مصادرنا الإسلامية؟ الحل أن مصادرنا لم تهمل هذه الهزيمة الثانية 

نر فعلى سبيل المثال نجد أبو حيان يورد رأيا  بل أشار بعضها إليها لا سيما من جانب بعق المفسري
مْ { بالقول إ بأن المعنى هنا يتضمن غلبهم مرتين ر ن بَعْدم غَلبَمهم آخر في تفسير قوله تعالى و } وَه م مّم
 

. وهذه إشارة إلى هزيمتهم الأولى بسقوي بلاد الشامر وهزيمتهم الثانية بفقدان مصر ومحاصرة ر3إ
الآفار والسلاف للبلقان حتى أسوار القسطنطينية. ويفسر هذا الترمذي برواية القسطنطينية واجتيام 

وذلك  ر4إ أخرى حيث يقول و إ فمضت ست سنين قبل أن يظهروا فأخذ المشركون رهن أبي بكر ر
عندما حدثت هذه الغلبة الثانيةر وهذا الرهن كان عشر قلائصر لذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم 

في الخطر وماده في الأجل كما ذكرنا من قبل. ومن الطبيعي أن يقبل المشركون وعلى و فزايده 
رأسهم أ بي بن خل  الجمحي الرهان الجديدر بعد أن كسب الرهان الأول وبعد أن أيقن المشركون أن 

 سير الحرب لصالح الفر ر وأن امبرايورية الروم على وشك الزوال.

وحتى  614تي تلت سقوي بيت المقد  بيد الفر ر منذ سنة وإذا تأملنا هذه السنوات الست ال
مر والتي كانت كوارث متلاحقة وشدائد مهلكة على امبرايورية الرومر وقارناها بما كان 620سنة 

يجري في مكة فقد جاءت مثلما تفاءل المشركونر حيث جاءت قاسية وشديدة على الأقلية المسلمة 
فقد اتبع المشركون أساليب كثيرة في محاربة النبي صلى الله عليه بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم. 

وسلم وأصحابهر مثل محاولات التأثير على عمه أبي يالب لوق  دعوته أو التخلي عنهر والتهديد 
بمنازلة بني هاشمر والاتهامات البايلة للنبي صلى الله عليه وسلمر والسخرية والاستهزاء بهر بل 

والمطالبة بالمعجزاتر وترهيب المسلمين والاعتداء عليهمر والتعذيب الجسدي والاستهزاء بالقرآن 
للمستضعفين من المسلمينر الأمر الذي أدى إلى هجرتي الحبشةر ثم محاولة قتل النبي صلى الله عليه 
وسلم والمقايعة الشاملة لبني هاشم في شعب أبي يالبر وغير ذلك من الشدائد التي أنزلها 

 .ر5إبي وأصحابه في مكةالمشركون بالن

 جماهير وقوف بفضل وذلك افريقيا شمال إلى الفرار قرار عن – رأينا كما –تراجع هرقل 
 هرقل نفس إلى الهدوء إعادة في دوره سرجيو  للبطريرك كان كما. القرار هذا ضد القسطنطينية

                                                 
(68) Vasiliev : op. cit. vol. I, p. 196  

 .549  الم ل  اليابع  ص 2(  فر   سىر ة  ح2)

 .161  ص 7م  ج1983 د / 1403 د( الي ي الم لأ    لأيات 754( س ى حلأفن ) ح م   ،  لي الا  لسي    3)

اقفا  ن  ح ي  حس،  د لأح لي دب  اا ادي  3246   3245( س يج  الةيحذم  ي بفب الةفسلأي  سىرا اليام  يقا 4)
 .54 – 51  ص 9عف    فة اسحىذم  جسي

م  1992 دددد / 1412( ا اددي  فف ددلأي ذلددك  ددي   سكدديم  ددلأفء العمدديم   السددلأيا النيى ددة الصدد لأ ة  الم ينددة المنددىرا 5)
 دد 1412؛ حه م ر:ع الله سحم    السلأيا النيى ة  دي  دىء المصدف ر اس دللأة  الي دفل 194 – 147  ص 1ج
ف ي   السلأيا النيى دة طمدف جدفءت  دي اسحف يد  الصد لأ ة  الي دفل ؛ ح م  الصى 240 – 165م  ص 1992 /

 .186 – 87  ص 1م  ج2006 د / 1427
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 الذهبية وشمعداناتها هاآنيت فيها بما والكنائس الأديار وكنوز ثروات كل لتقديم استعداده أبدى بأن
ى سبيل القر  حتى يتمكن من تجنيد الجنود والاستعداد للحرب ضد عل للامبرايور والفضية

م وأرسلها إلى دار الضرب كي تسك عملات 620الفر . فتسلم هرقل تلك النفائس في سنة 
لبيزنطية أن تصبح . وإذا أمعنا النظر في هذا الأمر نجده يحدث لأول مرة في تاريخ الدولة ار1إجديدة

ثروات الكنيسة في خدمة الحرب وأصبح هذا عادة سارية فيما بعد. بل يمكن القول إن كل القيادات 
الكنسية والمنظمات الرهبانيةر فيما بعدر وجدت في هذا سابقة لاستخدام أموال الأديار والكنائس 

 ية.لحرب المسلمين على مدى القرون التالية سيما في عصر الحروب الصليب

شرع هرقل في رسم خططه الحربية وجند عددا  ضخما  من الجنود ودربهم لعدة أشهر وألقى 
فيهم خطبة يشجعهم ويرفع روحهم المعنوية ويتعهد بالقتال إلى جانبهمر وراسل خان الآفار في 

أكمل  . وبعد أنر2إالشمالر حتى يدفع خطرهر فأرسل إليه عددا  من الرهائن البارزين ومبلغا  من المال
م ليضفي على حربه الصبغة الدينية وجثا 622استعداداته ذهب إلى كنيسة أياصوفيا في ابريل سنة 

لنا  على ركبتيه خاشعا  مناجيا  ربه بقوله و إ اللهم لا تسلمنا لأعدائنا جزاء  لآثامنا بل ارفل بنا وأوم
التوسل أمسك الامبرايور . وبعد الابتهال ور3إ الظفر لينك  الأشرار عن الاعتداء على ميراثكر

بأيقونة المسيح واتخذها لواء  له. وبدأت الحرب في مشاعر دينية ملتهبة لم تعرف من قبل في دولة 
 .ر4إالروم. بل واعتبرت كأنها أول حرب صليبية في التاريخ

م 620وإذا تأملنا هذا التحول الذي حدث منذ أن تخلى هرقل عن قرار الفرار إلى أفريقيا سنة 
م نجده يتزامن مع تحول بدأ يحدث في دعوة النبي صلى الله عليه 622اكتمال استعداداته سنة  وحتى

م ستة رجال من أهل 620من النبوة الموافل لسنة  11وسلمر حيث أسلم في موسم الحج من سنة 
م 621يثربر فعادوا إلى يثرب وأفشوا خبر النبي صلى الله عليه وسلمر فجاء وفد في العام التالي سنة 

فبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلامر وأرسل معهم مصعب بن عمير ليعلمهم القرآنر 
م وفد من المسلمين في المدينة 622فانتشر الإسلام في المدينة. حتى جاء في موسم الحج التالي سنة 

العقبة الثانية  كان عددهم سبعين رجلا  فبايعوه على السمع والطاعة والنصرة في الحرب. وهذه بيعة
. وهكذا تحولت الأمور عكس ما كان ر5إالتي تعتبر نقطة تحول كبرى في تاريخ الدعوة الإسلامية

 يتفاءل به المشركون ويستفتحون ويأملونر وجاءت موافقة لما كان يستفتح به المسلمون ويأملون !!!

-622في سنتى بعد أن فرغ هرقل من تدريب جيشه وتجهيزه قام بحملته الأولى الناجحة 
م ثم اتجه 622م ووصل إلى قيصرية في كبادوقيا في خري  عام 622م فعبر البسفور في سنة 623

شرقا  إلى أرمينية بقصد مهاجمة بلاد فار  نفسها وفي أرمينية التقى بجيش الفر  بقيادة شهر 
دعَ العسكرية مثل نصب الكمائن  بارازر لكنه تحاشى مواجهته وجها  لوجهر واتبع معه أساليب الخم

والتظاهر بالهرب والانقضا  عليه مرة أخرىر وبعد أن أرهل الجيش الفارسي بتلك الخطط انقق 
عليه في معركة حاسمة فلاذ جنود الفر  بالفرار فتعقبهم الروم وقتلوا أعدادا  كبيرة منهمر ووقع 

سنين من سقوي  م أي بعد تسع623معسكر الفر  بكل ما حواه غنيمة سائغة للروم وذلك في سنة 
بيت المقد . وهو أول نصر يحرزه الروم على الفر  بعد أن ظلوا يخسرون كل معاركهم أمام 
الفر  يوال عشرين سنة مضت من عمر الحرب. وترك هرقل جيشه مرابطا  في أرمينية وعاد إلى 

                                                 
(73) Theophanis: op. cit. p.466 ; Vasiliev : op. cit. vol. I, p. 197; 

 ؛ للأل   ي  ال ىا   الميجع550  الم ل  اليابع  ص 2يىس، ال بس    فر   سىر ة  ج 
 .231السف ق  ص  

(74) Vasiliev : op. cit. vol. I, p. 197; 
 .550  الم ل  اليابع  ص 2يىس، ال بس    فر   سىر ة  ج 
 .550  الم ل  اليابع  ص 2( يىس، ال بس    فر   سىر ة  ج3)

؛ حسدنلأ، ربلأدع 234 – 233  ص 1967(  د. سف ت   حلألا  العصىر الىسى    يجمة  ي  العش دش جفا د   القدف يا 4)
 .72 – 61سف ق  ص   الميجع ال

؛ حهددد م ر:ع الله   السدددلأيا النيى دددة  دددي  دددىء 200 – 194  ص 1( ا ادددي   العمددديم  السدددلأيا النيى دددة الصددد لأ ة  ج5)
؛ ح مد  الصدى ف ي   السدلأيا النيى دة طمدف جدفءت  دي اسحف يد  الصد لأ ة  256 – 244المصف ر اس دللأة  ص 

 .245 – 232  ص 1ج
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 .ر1إهالقسطنطينية عندما سمع أن الآفار نقضوا الصلح مع الروم وأنهم يتأهبون لمهاجمة بلاد

وإذا تأملنا هذه الحملة الأولى الناجحة لهرقل نجدها تزامنت مع حوادث عظيمة في سيرة 
م كانت الهجرة النبوية إلى المدينة التي كانت نقطة تحول 622النبي صلى الله عليه وسلم ففي سنة 

قامت تلـك  . وقدر2إفي تاريخ البشرية بأكملهر حيث وضع النبي قواعد الدولة الإسلامية في المدينة
 دستور بمثابة كانت التي –الدولة على أسا  العقيدة بين المسلمين حيث نصت الصحيفة المشهورة 

 العقيدة رابطة أفرادها تربط أمةر  النا  دون من أمة أنهمإ  على الثاني بندها في – الجديدة الدولة
ينَ ي قَاتلَ ونَ  م بدأ تشريع الجهاد بنزول قول الله623. وفي سنة ر3إالدم رابطة وليس نَ لملَّذم تعالى و }أ ذم

يرٌ { مْ لقََدم هم َ عَلَى نَصْرم وا وَإمنَّ اللَّّ مْ ظ لمم  بمأنََّه 
 .ر5إم يلائع حركة الجهاد623ر وبدأت خلال سنة ر 4إ 

أما الحملة الثانية التي قام بها هرقل وأحرز فيها سلسلة من الانتصارات الرائعة على الفر  
مر إذ تمكن هرقل من تجديد الصلح مع الآفار عن يريل زيادة 624خلال سنة  فقد جرت حوادثها

م واتجه بجيشه الضخمر الذي بلء نحو 624الأتاوة التي يدفعها لهم. ثم عبر البسفور في مار  
أل  رجل ر إلى الشرق حتى وصل إلى أرمينية وتابع سيره حتى دخل أرمينية الفارسية  120ر000

ر وتقدم هرقل  Nakhchevanوأحرقها وعلى مدينة نقشفان Dovinدوفين فاستولى على عاصمتها
صوب بلاد فار  عبر أذربيجان ر ولما سمع كسرى أبرويز بحملة هرقل جمع جيشا  كبيرا  واستعد 

عاصمة أذربيجانر وأحرز هرقل نصرا  كبيرا ر  Ganzacلمواجهتهر والتقى الجانبان عند مدينة غانزاك
بعه جيشه فطاردهم الروم وقتلوا عددا  كبيرا  منهمر واستولى هرقل على فلاذ كسرى بالفرار وت

غانزاك وأحرق معبد النار الشهير بها ودمرها انتقاما  لما فعله الفر  في بيت المقد ر ثم يارد 
هرقل كسرى وفلوله إلى مدينة تبريز في جنوب أذربيجان. ولم يعد في وسع كسرى الصمود في 

سياسة الأر  المحروقة المتمثلة في حرق كل ما يمكن أن يفيد منه جيش  ميدان مكشوف فلجأ إلى
هرقل من أعلاف وأقوات. ورغم ذلك فقد وصل هرقل إلى تبريز وأحرقها ر وظل كسرى يتقهقر 

م شديد البرودةر فقد 624وهرقل يقفو أثره حتى وصل إلى بلاد ما بين النهرين. ولما كان شتاء عام 
لا  إلى إقليم القوقاز للتزود بالمؤن من جانب الشعوب القوقازية مثل الكرج قرر هرقل الانسحاب شما

والأبخاز ر وهي شعوب مسيحية تميل إلى الرومر وكان قد وقع في أسر هرقل نحو خمسين أل  من 
 .ر6إالفر ر فأيلل سراحهم بعد أن أصبحوا في حالة سيئة من شدة البرد

م والمعارك الكبيرة 624ام بها هرقل ضد الفر  سنة والمتأمل في هذه الحملة الثانية التي ق
التي خاضها يجدها وقعت في السنة نفسها التي وقعت فيها غزوة بدر التي حدثت في رمضان من 

. وإذا ما قارنا معركة بدر مع تلك المعارك ر7إم624السنة الثانية للهجرة الموافل لشهر مار  سنة 
محدودةر  صغيرة معركة – المادية بالمقاييس –م نجدها 624التي دارت بين الفر  والروم في سنة 

لا تمثل مع تلك الحرب إلا مثل اشتباك صغير بين يلائع تلك الجيوش التي كانت الحرب بينها 
عالمية بالمفهوم المادي. وتتضح المقارنة الدقيقة بينهما إذا ما تذكرنا أنه وقع في أسر المسلمين في 

المشركين بينما وقع في أسر الروم خمسين أل  أسير من الفر . وإذا  معركة بدر سبعين أسيرا  من

                                                 
(78) Theophanis: op. cit. pp. 468 – 471; Stratos: op. cit. vol. I, pp. 139-  

 143; 

 ؛ للأل   ي  ال ىا   الميجع550  الم ل  اليابع  ص 2   فر   سىر ة  ج يىس، ال بس 
 .239 – 237السف ق  ص  

 .60 – 59( ا اي   حسنلأ، ربلأع    راسفت  ي  فر   ال الة اليلأش ىلأة   ص 2)

؛ ح مدد  حملأدد  الله   ح مى ددة الىثددفئق السلأفسددلأة للعهدد  النيددىم 292  ص 1ج( العمدديم   السددلأيا النيى ددة الصدد لأ ة  3)
 .47-41اال لا ة الياش ا  ط حصي   ان  فر    ص 

 .39( سىرا ال ب    ية 4)

 .348 – 345  ص 2( ا اي   العميم   السلأيا النيى ة الص لأ ة  ج5)

(83) Sebeos: op. cit. pp. 80-82; Theophanis: op. cit. pp. 471 – 475; 
 Ostrogorsky : op. cit. p. 102; 

 .245 – 241للأل   ي  ال ىا    الميجع السف ق  ص  

؛ حهددد م ر:ع الله   السدددلأيا 373 – 354  ص 2( ا اددي  ددد، لددشاا  ددد ر   العمددديم   السددلأيا النيى دددة الصدد لأ ة   ج7)
يى دددة طمدددف جدددفءت  دددي ؛ ح مددد  الصدددى ف ي   السدددلأيا الن366 – 337النيى ددة  دددي  دددىء المصدددف ر اس دددللأة   ص 

 .155 – 51  ص 2اسحف ي  الص لأ ة  ج
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كان هرقل قد ظن أنه بتلك الانتصارات في يريقه إلى أن يصبح سيدا  على العالم بعد أن غزا الفر  
في عقر دارهم وأن نهاية الحرب ستكون في صالح الرومر فإن مشيئة الله وإرادته فوق كل شئر ذلك 

التي قررت مصير الجماعة المؤمنة ورسمت مستقبل الفر  والرومر بل ورسمت  أن معركة بدر هي
مستقبل البشرية جمعاء. ولذلك فإن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قبل خو  معركة بدر عندما 

صابة من أهل الإسلام لا ت عبد في الأر  ر . كان دعاء  عميقا ر ر1إ قال إ اللهم إنكَّ إنْ تهلمكْ هذه العم
صره الله مع أصحابه ليكون ذلك نقطة الإنطلاق لعقيدة الإسلام لتسود على عقائد الفر  والروم فن

م  ن ونَ * بمنَصْرم اللَّّ ؤْمم معا . وهذا يعطينا معنى  أعمل لقوله تعالى في سورة الرسوم } وَيوَْمَئمذٍ يفَْرَم  الْم 
ر  مَن يشََاء  {. فالمعنى فرم المؤمنين بنصر الله ل هم في بدر نصرا  عظيما  كبت به المشركين ينَص 

وكسر شوكتهم ورد عليهم شماتتهم. يدل على ذلك ما حدث من استقبال حافل للنبي صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه عندما عاد من بدر إلى المدينة حيث لقيه من لم يحضر معركة بدر من المسلمين 

فيما يتعلل بنصر الروم هو الفرم فقط بتحقّل  وليس بنصر الرومر والفرم ر2إيهنئونه بنصر الإسلام
المعجزة العجيبة التي أخبر الله بها عندما سقطت بيت المقد  بيد الفر ر فانتصار الروم هو إعجاز 
ودليل من دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأن القرآن هو من عند الله الذي أنزله بالحل على 

شركون !!! ذلك أن نصر الروم في حد ذاته لم يعد يعني شيئا  بالنسبة نبيه وليس افتراء  مثلما زعم الم
للمسلمين. فبعد تشريع الجهاد لم يعد للجدل مع المشركين مكان وأصبحت كلمة الفصل معهم في 

 ميادين الجهاد. إذ لا ب دَّ من القضاء على الشرك والجاهلية.

رويز الانتقام لهزائمه فأرسل م في منطقة القوقاز فحاول كسرى أب624أمضى هرقل شتاء 
ثلاثة جيوش جديدة عليها أشهر قادته مثل شهر بارازر وشاهين المتمرسين في حروب الرومر لكن 
هرقل استطاع أن يضم إليه عددا  من قبائل القوقازر وبعد مناورات بارعة وجهود مضنيةر تمكن 

 على سيطرته بعد –ولم يمنع هرقلهرقل من إنزال الهزائم المتتابعة بتلك الجيوش وتشتيت شملها. 
لعودة لمهاجمة بلاد فار  في ذلك الوقتر سوى انسحاب حلفائه من القوقازيين ا من – أرمينية

 .ر3إوعودتهم إلى ديارهم

علم هرقل وهو في أرمينية أن الآفار تحالفوا مع الفر  لمهاجمة القسطنطينيةر وأن الفر  
القسطنطينية. فغادر هرقل أرمينية نحو بلاد الشام عائدا  إلى  بدأوا الاستعداد لإرسال قوات جديدة نحو

بلاده عبر قيليقية. لكنه واجه في قيليقية جيشا  فارسيا  كان يقوده شهربارازر وتعجل جنود الروم في 
م. الأمر الذي أحدث اضطرابا  في 625في آخر مار  سنة  ر4إالهجوم على الفر  عند نهر سيحان

فر  من هزيمتهم ر وتمكن هرقل بعد ذلك من جمع بقايا جيشه وانسحب صفوف الروم وتمكن ال
 .ر5إشمالا  إلى سيوا  لمراقبة تحركات الفر  والآفار

ومن عجب أن هذه الهزيمة التي حصلت لهرقل قد تزامنت مع معركة أحد التي حدثت في 
التي حصلت لهرقل م. فكانت الكبوة الوحيدة 625الموافل لنهاية مار   ر6إهـ 3منتص  شوال سنة 
م. مثلما كانت معركة أحد 628م وحتى انتصاره النهائي والحاسم في سنة 622منذ بداية حملاته سنة 

 الخسارة الوحيدة للمسلمين منذ معركة بدر وحتى فتح مكة.

وحشد كسرى من جديد كل ما أمكنه من قوات وعهد بقيادتها إلى شاهين وأرسلها لمقاتلة 

                                                 
؛ 84  ص 12( س يج  حسلا  ي طةفب ال هف   بفب الإح ا  بفلملائرة  ي لشاا   ر    لأح حسدلا بشديح الندىام  ج1)

؛ 5075؛ االةيحدذم  دي س دىاب الةفسدلأي   فسدلأي سدىرا اس فدفا  حد ي  رقدا 30  ص 1االإحفم سحم   ي حسدن ه  ج
(  دةح 3953 فرم  ي طةفب المغف:م بدفب قصدة لدشاا  د ر  لفد. )... اللهدا ان شدئت لدا  عيد (  ديقا )اس يج  الي
 .335  ص 7اليفرم  ج

؛ 429  ص 2( ا اي   سلأيا ا د،  شدفم     قلأدق سحمد  ح دف:م السدقف   ار الةديا  العيبدي  القدف يا    د ان  دفر    ج2)
 .254م  ص 1980 د/ 1400كيحة  في اليحم، الميفرطفىرم   اليحلأق الم ةىم  حكة الم

(87) Theophanis: op. cit. pp. 475 – 480 ; Sebeos: op. cit. pp. 81-83; 
 Stratos: op. cit. pp. 158 – 159 ; 

 .249 – 245للأل   ي  ال ىا    الميجع السف ق  ص  
 .sarus( ا ى النهي الذم  ىلق  للأ  المياجع الغيبلأة اسا سفران4)

(89) Theophanis: op. cit. pp. 481 – 484 ; 

 .253 – 251للأل   ي  ال ىا    الميجع السف ق  ص  

 .378  ص 2( ا اي   العميم   السلأيا النيى ة الص لأ ة  ج6)
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ر بازار بقواته لمهاجمة القسطنطينية مع الآفار. وقد تمكن هرقل من هرقل ر في حين سار شه
مواجهة كل ذلك بنجام باهرر فقد أرسل قسما  من جيشه للدفاع عن القسطنطينيةر وأرسل تعليمات 
عسكرية في كيفية مواجهة الهجوم المزدوج على عاصمتهر ثم عهد هرقل لأخيه تيودور بمواجهة 

لى جنوب شرق البحر الأسود بغية التحال  مع الخزر ومع القبائل شاهينر وسار ببقية جيشه إ
م 626القوقازية المسيحية. ونجحت تلك الخطط فقد تمكن المدافعون عن القسطنطينية في صي  عام 

من إفشال حصارها وإحباي هجوم الآفار والفر  واستطاع شقيل هرقل التغلب على شاهين ونجح 
 .ر1إ  مقاتل من الخزر وغيرهم من القبائل القوقازيةهرقل في أن يضم إليه أربعين أل

ومن عجب أن فشل حصار القسطنطينية من جانب الآفار والسلاف والفر  في صي  سنة 
م قد أعقبه ببضعة أشهر حصار المسلمين في المدينة من جانب الأحزاب في غزوة الخندق 626

حزاب في اقتحام المدينة مثلما فشل م وفشل الأ627هـ الموافل لشهر فبراير 5وذلك في شوال سنة 
الفر  والآفار والسلاف في اقتحام القسطنطينية ر وهناك تشابه كبير بين حوادث حصار كلا 
العاصمتين حتى انتهى حصارهما بالفشل الذريع. وهذا التشابه العجيب في حوادث حصار 

ادث الحرب الفارسية الرومية القسطنطينية مع حصار المدينة يوضح أن الله تعالى قدَّر أن تجري حو
 .ر2إوفقا  لما استفتح به المسلمون والمشركون عن تلك الحرب

م حيث زح  من أرمينية متجها  بقواته 627وبدأت حملة هرقل الأخيرة والحاسمة في سنة 
. ودارت Rhazatesقاصدا  قلب بلاد فار ر والتقى بجيش الفر  الرئيس الذي كان يقوده رازات

م بالقرب من خرائب بلدة نينوى القديمة إ بجوار الموصل 627ديسمبر  12سمة في المعركة الحا
الحاليةرر وأحرز هرقل انتصارا  ساحقا  حيث قتل قائد الفر  رازات ر وثلاثة من كبار القادة التابعين 
لهر وأ بميدَ أكثر من نص  جيش الفر  ولاذ الناجون بالفرار. ولم يتكبد هرقل سوى القليل من 

سائر. ولقد قررت هذه المعركة مصير الحربر فلم يعد لدى كسر أبرويز من العساكر ما يستطيع الخ
به مواجهة هرقلر بالإضافة إلى انهيار معنويات الفر  وسخطهم على ملكهم كسرى الذي أشعل هذه 
ع الحرب الطويلة. وأصبح الطريل أمام هرقل مفتوحا  للاستيلاء على المدائن عاصمة الفر ر واندف

هرقل بجيشه نحو المنايل الفارسية الرئيسة والتي تقع فيها قصور كسرى الشهيرةر فاستولى على 
وحاز ما فيه من غنائم نفيسةر ودمَر بقية قصور كسرى الأخرى بعد أن  Dastagerdقصر داستاجرد

 .ر3إغنم ما فيها. وأخذ كسرى يهرب من مدينة إلى أخرى وهرقل يسير في أثره

قل إلى المدائن حدث من التطورات داخل مملكة الفر  ما أوق  الحرب. وقبل أن يصل هر
فقد ثار قباد شيرويه على أبيه كسرى أبرويز واعتقله ثم قتله واستولى على العرش في فبراير 

مر وأرسل سفارة مع هدايا كثيرة إلى هرقل يلتمس منه عقد السلام بين الجانبين والاعتراف به 628
رد عليه هرقل يطيب خايره ويخبره بشرويه للصلح المتمثلة في إعادة الحدود ملكا  على الفر  ر ف

إلى ما كانت عليه قبل قيام الحربر والجلاء عن جميع البلاد التي استولى عليها الفر ر وايلاق 
سرام الأسرى مع الضمانات الكافية لعودتهم سالمين إلى ديارهم وإعادة صليب الصلبوت إلى الروم. 

ويه بتلبية كل تلك الشروي وتنفيذها على الفور. كما ابتهج شيرويه بما جاء في رد هرقل فالتزم شير

                                                 
(91) Theophanis: op. cit. pp. 484 – 486 ; Stratos: op. cit. pp. 161 – 193 ;  
Vasiliev : op. cit. vol. I, p. 197; Ostrogorsky : pp. 102 – 103;  

 ؛ للأل   ي  ال ىا    الميجع500  الم ل  اليابع  ص 2يىس، ال بس    فر   سىر ة  ج 
 . 324 – 294   257 – 254السف ق  ص  

اقددفرن حددىا    318 – 295( ا اددي  دد، حددىا   حصددفر القسددىنىلأنلأة   للألدد   يدد  ال ددىا    الميجددع السددف ق  ص 2)
ا  ب ددىا   حصددفر الم ينددة  ندد  طددي حدد،   العمدديم   السددلأيا النيى ددة   حصددفر القسددىنىلأنلأة  ندد  للألدد   يدد  ال ددى 

؛ 457 – 443؛ حه م ر:ع الله   السلأيا النيى دة  دي  دىءا االمصدف ر اس دللأة  ص 432 – 418  ص 2ج
؛ الصددددى ف ي   السددددلأيا النيى ددددة طمددددف جددددفءت  ددددي اسحف يدددد  351 – 338الميددددفرطفىرم   اليحلأددددق الم ةددددىم  ص 

. لةديا الةشدفب  االةمدف ي الع لأدب  دي ال دىا  ؛ ا مكد، سم بفحد  سن يعقد  116 – 79  ص 3الص لأ ة   ج 
 حقفر ة بفل ىا   المةشف هة  ي حصفر الم ينةلأ،  ي ب   حسةقي ييلغ  شيات الصف فت !!!

(93) Theophanis: op. cit. pp. 487 – 500 ; Sebeos : op. cit. p. 83 ; 
 Stratos : op. cit. pp. 200 – 220 ; Ostrogorosky: op. cit. p. 103 ; 
 Vasiliev : op. cit. vol. I, p. 197 – 198 ; Moshe Gil: op. cit. pp. 7 – 8; 

 .551  الم ل  اليابع  ص 2يىس، ال بس    فر   سىر ة  ج 
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. ليس هذا فحسب بل ر1إمن أنه يعتبره مثل ابنهر وأصبح شيرويه يعد هرقل بمثابة الأب الروحي له
م ابنه ووريثه في العرش بوصفه عبدا  للامبرايور هرقل  .ر2إأعلن شيرويه عن أنه ي قَدّم

امن هذا النصر الكاسح والنهائي الذي حققه الروم على الفر  مع صلح الحديبية الذي لقد تز
عقده النبي صلى الله عليه وسلم مع قريشر حيث اعترفت فيه قريش لأول مرة بكيان المسلمين بعد أن 

باة والأوباش هـ  6. وقد حدث الصلح في شهر ذي القعدة سنة ر3إكانت تعتبرهم جماعة من الصُّ
م. حيث أنزل الله سبحانه وتعالى سورة الفتح التي بدأها بقوله و }إمنَّا فَتحَْنَا 628فل لشهر مار  الموا

بمينا {. ولمـا تلى النبـي صلى الله عليه وسلم السورة على أصحابه قال أحدهم و إ يا رسول  لكََ فتَحْا  مُّ
يوضح الزهري أن صلح الحديبيـة كان . ور4إ الله و أفتح هو ؟ قال و نعم والذي نفسي بيده إنه لفتح ر

فتحـا  بقولـه و إ فما ف تح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منهر إنما كان القتال حيث التقى النا ر فلما 
ضعت الحربر وآمن النا  بعضهم بعضا ر والتقوا فتفاوضوا في الحديث والمنازعةر  كانت الهدنةر وو 

 دخل فيهر ولقد دخل في تينك السنتين مثل ما كان في الإسلام قبل فلم يكلم أحد بالإسلام يعقل شيئا  إلا
ذلك وأكثر ر ويعلل ابن هشام على قول الزهري بقوله و إ والدليل على قول الزهرير أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم خرج إلى الحديبية في أل  وأربعمئةر في قول جابر بن عبداللهر ثم خرج عام فتح 

. ويمكن أن نضي  إلى هذا التوضيح عن فتح صلح ر5إ سنتين في عشرة آلاف رمكة بعد ذلك ب
الحديبية بالقول و إن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة منذ ب عث ثلاث عشرة سنة وست 
سنوات قبل صلح الحديبية في المدينةر أي أن المجموع تسع عشرة سنة ولم يفتح المسلمون بلدة 

تسع عشرة سنة من صلح الحديبية نجد المسلمين قد فتحوا بلاد العراق وفار   مهمةر وإذا نظرنا بعد
وأذربيجان وأرمينية وبلاد الشام ومصر والنوبة وليبيار وهي بلاد واسعة تشمل كل ممتلكات دولة 

 الفر  ومعظم البلاد التي كانت تابعة للروم.

 و ا يلييمكن أن نلاح  م وإذا دققنا النظر في هذا الإعجاز الوارد في صدر سورة الروم

أن أول وم 614أولا  و رأينا أن الآيات نزلت بعد سقوي بيت المقد  في أيدي الفر  سنة 
هي م أي بعد تسع سنوات و623نصر أحرزه الروم على الفر  في حملة هرقل الأولى كان سنة 

 مدة في إيار البضع الذي هو دون العشر.

مْ لَ } بعَْدم غَ  عالىوتين مثل ابن حيان الذي قال إن قول الله ثانيا  و إذا أخذنا ببعق آراء المفسر بمهم
 م619نة سلفر  { يعني غلبهم مرة ثانية. والمرة الثانية كما ذكرنا كانت بسقوي مصر بكاملها بيد ا

اد ذلك عوما صاحبه من حصار لعاصمة الروم القسطنطينيةر وأن المشركين أخذوا رهن أبي بكرر ل
ة الفاصلة بين م والمد628دَّ في الأجل. وجاء النصر النهائي والحاسم للروم سنة فزاد في الرهن وم

 صاراتالتاريخين تسع سنوات وهو في إيار البضع الذي دون العشر. وأي تاريخ من تواريخ انت
 م هو أيضا  في نطاق البضع. 628م حتى سنة 623هرقل من سنة 

 عظمة من وهـذا –من العلماء المسلمين من قبل ثالثا  و والإعجاز الأعجب الذي لم يذكره أحد 
نمينَ  بمضْعم  فمي} كلمة استخدم أنه –ذا القرآن الذي لا تنقضي عجائبه ه  أن إذر بعد كلمة يستخدم ولم{ سم

 ذاتر فيإ كلمة بينمار سنين بضع بعد تقع سوف للروم الغلبة أن وهو محددا   معنى   تعطير بعدإ كلمة
ي ثانيا  خلالر أي أن وتعن. بالفعل حدث ما وهو سنين بضع بعد أولا   يتعن فهير رحيب واسع معنى  

                                                 
(94) Sebeos : op. cit. pp. 85 – 87; Stratos: op. cit. pp. 223 – 226 ;  
Ostrogorsky : op. cit. p. 103.  
(95) Ostrogorsky: op. cit. p. 103, and note. I  

ديفا  ند حف ذ دب سدع   د، حعدفذ الد  حكدة حعةمديا  بعد    ديا النيدي  دل  الله  للأد  اسدلا  ندشا 3) ( ي ا  ل  ا د، الصب
 ل    يق  سحلأدة  د،  لد، ثدا ذ دب حعد  للأىدىف بفليلأدت   لقلأهمدف س دى جهدي  قدفا سحلأدة  ) يدف سبدف  دفىان   حد، 

ددديفا ا: مدددةا س ردددا   دددذا حعدددك ق  قدددفا    دددذا سدددع    قدددفا س دددى جهدددي   سلا سراك  ىدددىف بمكدددة  حندددف  اقددد  سا دددةا الصب
 نصيا ها ا علأنى ا. سحف دالله لىلا س ك حع س دي  دفىان حدف رجعدت الد  س لدك سدفلمف ... (  د لأح الي دفرم  طةدفب 

اسابددفء حددف قفلدد   ددياا  دد، ؛ احمددف يدد ا  لدد  ا دد، 329  ص 7   ددةح اليددفرم  ج3950المغددف:م حدد ي  رقددا 
حسعى  الثقفي  ن حف بعثةد  قدي ت الد  النيدي  دل  الله  للأد  اسدلا بفل  ييلأدة   لدس  دلأ، ي يد  اقدفا   ) يدف ح مد  

 .324  ص 4جمعت سابفء النفن ثا جئت  ها ليلأعةك لةفعهف... ( حسن  سحم    ج

؛ حسدة رك ال دفكا  420  ص 3ن  سحمد   ج  حسد 2736( سن، س ي  اا  حع حعفلا السن، طةدفب ال هدف  حد ي  رقدا 4)
 . 459  ص  2ج

 .240  ص 3( سلأيا ا ،  شفم  ج5)
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الروم سوف يواصلون انتصاراتهم خلال بضع سنين وهو أيضا  ما حدث بالفعل إذ أن حملات هرقل 
م وهي مدة ست سنوات تقع 628م و 622الثلاث الناجحة ضد الفر  وقعت واستمرت بين سنتي 

 ضمن نطاق البضع !!! 

للباحث الذي ينظر فقط في مصادرنا الإسلامية دون النظر للحرب الفارسية الرومية  وقد يبدو
في مصادرها الأصلية. أن هناك اختلاف بين العلماء المسلمين في تحديد تاريخ نصر الروم على 
الفر ر فمنهم من قال إنهم ظهروا يوم بدرر ومنهم من قال يوم الحديبية. وهذا الأخير الذي رجحه 

. والحل أنه لا يوجد تناقق مطلقا  بين القولين ر فالذين قالوا بأن الروم ر1إسلام ابن تيميةشيخ الإ
ظهروا في يوم بدرر قولهم صحيح فقد انتصر هرقل على كسرى عند مدينة غانزاك عاصمة 

م في حملته الثانية وهو العام نفسه الذي وقعت فيه معركة بدر. وكان هرقل قد 624أذربيجان سنة 
نصره الأول على الفر  في السنة السابقة في أرمينية. وظهور الروم الذي تزامن مع صلح  أحرز

 الحديبية هو نصر هرقل الأخير والحاسم على الفر  في عقر دارهم كما رأينا.

أرسل هرقل إلى القسطنطينية بيانا  رسميا  مبتهجا  فيه بالنصرر ووص  فيه انتصاراته على 
إلى القسطنطينية ر وأثناء عودته كان أهالي البلاد التي مر بها يحيونه الفر ر ثم عاد بعد ذلك 

. هكذا ر2إويهتفون باسمهر وكان الرهبان يقرعون أجرا  الكنائس على يول يريل الامبرايور
كانت الفرحة وهكذا كانت الكنائس تدق أجراسها احتفالا  بانتصار الروم بقيادة هرقل. وقد ظن 

رجال الدين النصارى أنهم حققوا النصر الأبدي لدولة الرومر دون أن  قارعوا تلك الأجرا  من
 لن وأنه العرب جزيرة في – الله بقدر –يعلموا أن مصير امبرايوريتهم كان ي رسم في ذلك الحين 

 الكنائس تلك أجرا  على يعلو"  أكبر الله"  بنداء المآذن وأصوات إلار السنين من عقدين يمضي
 نور إلى والمجوسية –رفة المح النصرانية ظلام من البلاد تلك لشعوب لضخما التحول يبدأ حين

 . الإسلام

***** 

ويتصل بهذا الإعجاز الوارد في سورة الروم إعجاز حديث نبوي تحدث به النبي صلى الله 
عليه وسلم عن كسرى أبرويزر وهرقل المعروف بلقـب قيصرر وذلك أثناء تلك الحرب الدائرة بينهما. 

قال و إ إذا هلك كسرى فلا كسرى بعدهر وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعدهر والذي نفس محمد حيث 
. وقد فسَّر النووي وابن حجر الحديث تفسيرا  لا ي ظهر الإعجاز ر3إ بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله ر

يكون كسرى  كاملا  على حقيقته. فقد علل النووي على الحديث قائلا  و إ قال العلماء و معناه لا
بالعراق ولا قيصر بالشام كما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم. فعلَّمنا صلى الله عليه وسلم بانقطاع 
لكهما في هذين الإقليمين فكان كما قال صلى الله عليه وسلم. فأما كسرى فانقطع ملكه وزال بالكلية  م 

. وأما ر4إ صلى الله عليه وسلممن جميع الأر ر وتمزق ملكه كل ممزق واضمحل بدعوة رسول الله
قيصر فانهزم من الشام ودخل أقاصي بلاده فافتتح المسلمون بلادهما واستقرت للمسلمين ولله الحمدر 

. ر5إ وأنفل المسلمون كنوزهما في سبيل الله كما أخبر صلى الله عليه وسلم وهذه معجزات ظاهرة ر
استشكل هذا مع بقاء مملكة الفر  لأن لآخرهم ق تل أما ابن حجر فقد علَّل على الحديث وقال و إ وقد 

زمن عثمان واستشكل أيضا  مع بقاء مملكة الرومر وأجيب عن ذلك بأن المراد لا يبقى كسرى 
 .ر6إ بالعراق ولا قيصر بالشام ر

                                                 
 278  ص 1( ال ىاب الص لأح  ج1)

(100) Theophanis: op. cit. p. 504; Vasiliev : op. cit. vol. I, p. 198.  

؛  د لأح حسدلا بشديح 723  طةفب المنفقدب  ص 6   ةح اليفرم   ج3618(   لأح الي فرم  االلف. ل   ح ي  رقا 3)
 .43 – 42  ص 18النىام  ج

( يشلأي ال  اجفبة   فء النيي  ل  الله  للأ  اسلا حلأنمف  لغد  سن طسديا حدشع رسدفلة  الةدي يد  ىه  لأهدف الد  الإسدلام 4)
 قددفا   ) حددشع الله حلردد (   ددفء جيي ددي الدد  النيددي  ددل  الله  للأدد  اسددلا ) دد  ييه سن الله سددل   لدد  طسدديا ا ندد  

(؛ ا د، 734  732  ص 7)  دةح اليدفرم  ج 4424 قةل (. ا اي   الي دفرم  طةدفب المغدف:م حد ي  رقدا شلأيا   
؛  ددفر   الىيدديم  266 – 265  ص 2؛ ا دد، سددلأ  النددفن    لأددىن اسثددي  ج689  ص 3القددلأا   :ا  المعددف    ج

 .133  ص 2ج

 .43 – 42  ص 18(   لأح حسلا بشيح النىام  ج5)

 .723  ص 6(  ج3618رقا  (  ةح اليفرم ) شيح ح ي 6)
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ى ل وإلوالمتأمل في نص الحديث يجد أن الحديث صريح تماما  ولا يحتاج إلى هذا التأوي
ان كالذي  عند العلماء المسلمينر فالحديث معناه واضح تماما ر ذلك أن كسرىحدوث هذا الإشكال 

ى و كسرمعاصرا  للنبي صلى الله عليه وسلم وأرسل له رسالته المعروفة يدعوه إلى الإسلام ه
آخر  وحتى أبرويز صاحب ر الحرب على الروم ر وخلفاىه الذين جاءوا بعده بداية من ابنه شيرويه

سرى. إسم كرد الثالثر جميعهم ع رفوا بأسمائهم ولم يتسم أو يتلقب أحد منهم بملوك الفر  يزدج
 فكان كسرى أبرويز آخر الأكاسرةر فلم يأتي كسرى بعده. 

هـ / 857أما الأشكال الأكبر الذي حدث لدى العلماء المسلمين فهو بقاء دولة الروم حتى سنة 
تفسير الحديث بأنه يعني زوال سلطان الروم  م عندما فتح العثمانيون القسطنطينيةر فحاولوا1453

عن الشام. ومن الجلي البين أنه لا داعي للإشكال وتأويل الحديث أصلا . فقيصر الذي كان معاصرا  
للنبي صلى الله عليه وسلم وأرسل له رسالته المشهورة يدعوه فيها إلى الإسلام هو هرقل. وهو فعلا  

لم يأت قيصر بعده قط. ذلك أن الامبرايور هرقل الذي كان كما أشار نص الحديث آخر القياصرة ف
 الألقاب جميع عن التخلي إلى – الفر  على انتصاره بعد –م 629ي عرف بلقب قيصر عَمَدَ في سنة 

 اللاتينية الألقاب وهير وأغسطس قيصر مثل الأمبرايور على ت طلل كانت التي القديمة الرومانية
في تلك السنة هو لقب  قديما   يونانيا   لقبا   هرقل فاتخذ. كثيرة قرون منذ الأبايرة استخدمها التي

وهو اللقب الملكي المعروف عند الإغريل القدماء. وأصبح لقب باسيليو  هو  Basileusباسيليو 
اللقب الذي ي طلل على امبرايور دولة الروم إ الدولة البيزنطيةر وهو اللقب الذي أيلقه هرقل على 

دَ لقب قيصر ابنه وقسيمه في  الملك قسطنطين ثم على ابنه الآخر هرقلونا . ومنذ ذلك الحين أ سْت بْعم
وفقد أهميته ودلالته وأصبح اسما  عاديا  يتسمى به عامة النا  فلم يتلقب أحد من ابايرة الدولة 

. فكان هرقل آخر قيصرر ولم يأت بعده قيصر آخر ر1إالبيزنطية بلقب قيصر حتى سقوي القسطنطينية
مثلما نص عليه قول الصادق المصدوقر الذي لا ينطل عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا 

 إعجاز باهر ودليل سايع من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم.

***** 

ويتصل بصلح الحديبية الذي كان فتحا  مبينا  والذي تزامن مع تحقل المعجزة القرآنية بانتصار 
الله عليه وسلم لتبليء رسالته إلى سائر ملوك وحكام عصرهر لا سيما الرومر أن تفرغ النبي صلى 

خارج الجزيرة العربية. وكان على رأ  أولئك الملوك الذين أرسل إليهمر الامبرايور هرقل الذي 
حقل لتوه نصرا  ساحقا  على الفر . فأرسل إليه رسالته المعروفة والمشهورة. ومن عجب أن بعق 

ر بل والبعق منهم ينفيها  ر2إسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقلالمستشرقين يشكك في ر
. وهـذا الزعم ر3إمستدلا  بزعم كذوب وهو أن ابن إسحاقر وهو من أقدم كتاّب السيرة لم يذكرها

الكذوب يفضح جهل هؤلاء المستشرقين بالمصادر الإسلامية. فأولا و سيرة ابن اسحاق لم تصل كاملة 
صلت كاملة إلى كثير من العلماء المسلمين الذين جاءوا بعد ابن اسحاق. فالطبري في إليهمر لكنها و

قل وأورد نص السند الذي تاريخه تحدث عن خبر إرسال رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هر
اعتمد عليه وصرم فيه باسم محمد بن إسحاق حتى انتهى السند إلى ابن عبا  الذي قال و إحدثني 

. ثم أورد الخبر كاملا  بما فيه الحوار الذي دار بين ر4إ أبو سفيان بن حرب قال و كنا قوما  تجارا ... ر
ايات أخرى حول الخبر جميعها عن ابن هرقل وأبي سفيانر ثم أورد نص الرسالة المشهورة ورو

اسحاقر فكي  يستدل هؤلاء المستشرقون بالقول و إن ابن اسحاق لم يذكرها. وكان تاريخ الطبري 
 متداولا  ومعروفا  لهم ولو راجعوه لوجدوا رواية ابن اسحاق كاملة غير منقوصة !!! 

ابن إسحاق بقولهو إ قال ابن ثانيا  و كما أن شيخ الإسلام ابن تيمية أورد الخبر أيضا  عن 

                                                 
(105) Stratos : op. cit. pp.343-344 ; Ostrogorosky: op. cit. p. 106 - 107 ;  
 Vasiliev : op. cit. vol. I, p. 199 ; 

  .132 – 131ال الة اليلأش ىلأة  ص  العي ني   

(106) Runciman: op. cit. vol. I, p. 13.  
(107) Caetani, Leon: Annali del L'Islam. (Milano Ulrico Hoepli; 1910) vol. 5 
 pp. 323 – 324; Mair, William: The Caliphatea its rise, decline, and  
 Fall ( Edinburgh John Grant, 1915) pp. 43-44 ; 

 ؛ للأل   ي  ال ىا  104اا اي سيعف     مي طمفا  ى لأق    فر   ال الة اليلأش ىلأة  ص  
 .344ص  الميجع السف ق  

 .651 – 646  ص 2(  فر   الىييم  ج4)
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ثم أورد التفاصيل ونص رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقلر وختم نقله عن ابن ر 1إ إسحاق ر
إسحاق بقوله و إ وهذا حديث مشهور من حديث محمد بن إسحاقر وهو ذو علم وبصيرة بهذا الشأن 

كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية؟ وهل . فهل سمع أولئك المستشرقون بر2إ فحف  ما لا يحفظه غيرهر
عرفوا أن كتابه من أوسع المصادر الإسلامية فيما يتصل بالعلاقات مع النصارى في عصر النبي 
صلى الله عليه وسلم ؟ ليس هذا وحسب بل إن معظم من كتب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد 

 رقل نقلا  عن ابن اسحاق.عصر الطبري أوردوا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ه

لوا أو –ثالثا  و والأعجب من هذا كله أن هؤلاء المستشرقين تجاهلوا   مصدرين أهم -جَهم
 أورد حيثر  ومسلم البخاري صحيحي وهمار  الكريم القرآن بعدر وسلم عليه الله صلى النبي لسيرة

 والحوارر الرسالة ونصر قلهر إلى المشهورة النبي رسالة إرسال خبرر  ومسلم البخاريإ  الشيخان
بار كثيرة تتعلل بموق  هرقل إزاء رسالة النبي صلى الله عليه وأخ وهرقل سفيان أبي بين دار الذي

والمعروف لدى العلماء المسلمين الشروي الصارمة التي وضعها البخاري ومسلم  ر3إوسلم إلى هرقل
لا يقبلان رواية ابن اسحاق ولذلك جاءت لكل راوي في سلسلة السند حتى ت قبل روايتهر لدرجة أنهما 

روايتهما عن رواة آخرين عن الزهري. والمسلم به عند المسلمين أن روايات البخاري ومسلم يفوقان 
في الموثوقية روايات ابن اسحاق لدرجة أن ابن اسحاق لا ي عد بجانبهما شيئا  مذكورا  فكي  ينكر 

يه وسلم إلى هرقل وهي موجودة في الصحيحين. هؤلاء المستشرقون رسالة النبي صلى الله عل
 وجاءت أيضا  عن ابن اسحاق خلافا  لزعمهم الكذوب ؟؟؟ 

ومهما يكن من أمر فقد وصلت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عندما جاء إلى 
مر وسار من حمص إلى بيت المقد  ماشيا  على قدميه ليصلي 629الشام من القسطنطينية في سنة 

فيه شكرا  لله الذي نصره ورد إليه ما فقده. وفي بيت المقد  وصلته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم 
مع دحية بن خليفة الكلبي والتي نصها و إ بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبدالله ورسوله إلى 

مر أسلم تسلم يؤتك هرقل عظيم الرومر سلام على من اتبع الهدى. أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلا
الله أجرك مرتين. فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا 
وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا  ولا يتخذ بعضنا أربابا  من دون اللهر فإن تولَّوا فقولوا 

 .ر4إ اشهدوا بأنا مسلمون ر

ا  من دعوة النبي صلى الله عليه وسلمر أعدل وأقرب إلى الحل من سائر وقد اتخذ هرقل موقف
الزعماء النصارى الذين جاءوا بعدهر والذين اتصفت مواقفهم بالتشويه والتلفيل المعجونة بروم الظلم 
والبغي والعدوان. فأخذ يبحث عن بعق النا  الذين لهم صلة بالنبي صلى الله عليه وسلمر فعلم 

من تجار قريش كان فيهم أبو سفيانر فأحضرهم إلى مجلسه وسألهم عن يريل بوجود جماعة 
الترجمان و إأيكم أقرب نسبا  بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ ر فقال أبو سفيان و إ أنا أقربهم نسبا رر 
فأدناه منه وقرّب أصحابهر وأمرهم أن يواجهوه بالتكذيب إذا كذب في أجوبته. فأخذ هرقل يسأل عن 

ال النبي صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان يجيبه بصدق خوفا  أن يؤثر عنه الكذب. ونصوص ذلك أحو
التحقيل الذي أجراه هرقل مع أبي سفيان مروية في الصحيحين عن الزهري وفي كثير من مصادر 
ي السيرة عن محمد بن اسحاق. واستنتج هرقل من أجوبة أبي سفيان أن محمدا  صلى الله عليه وسلم نب

حقا  وقال في ختام كلامه لأبي سفيان و إ فإن كان ما تقول حقا  فسيملك موضع قدمي هاتينر وقد كنت 
أعلم أنه خارج ولم أكن أظنُّ أنه منكمر فلو أعلم أني اخلص إليه لتجشمت لقاءهر ولو كنت عنده لغسلت 

                                                 
 .282 – 279  ص 1( ال ىاب الص لأح لم،   ا  ي، المسح  ج1)

 .282  ص 1( المص ر  فس   ج2)

 (؛  ددددددددددددد لأح 43-42  ص  1)  دددددددددددددةح اليدددددددددددددفرم   ج 7( الي دددددددددددددفرم  طةدددددددددددددفب  ددددددددددددد ء الدددددددددددددىحي  حددددددددددددد ي  رقدددددددددددددا 3)

 النيددددددددددددي  ددددددددددددل  الله  للأدددددددددددد    طةددددددددددددفب ال هددددددددددددف  االسدددددددددددددلأي  بددددددددددددفب طةددددددددددددب 12حسددددددددددددلا بشددددددددددددديح النددددددددددددىام  ج  

 .111-103اسدلا  ص  

 (؛  دددددددددددددددد لأح حسددددددددددددددددلا بشدددددددددددددددديح النددددددددددددددددىام  43  ص 1)  ددددددددددددددددةح اليددددددددددددددددفرم  ج 7( الي ددددددددددددددددفرم  حدددددددددددددددد ي  رقددددددددددددددددا 4)

  قددددددددددددددددددددددددلا   دددددددددددددددددددددددد، ا دددددددددددددددددددددددد، اسدددددددددددددددددددددددد فع؛  649 – 648  ص 2؛ الىيدددددددددددددددددددددددديم  ج108 – 107  ص 12ج 

  قلا   ، ا ، اس فع. 280 – 279  ص  1ا ،  لأملأة   ال ىاب الص لأح  ج 
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 .ر1إ قدمه ر

عوة من د ذا الموق  العادلوإذا دققنا النظر لفحص الأسباب الكامنة وراء اتخاذ هرقل له
 الإسلام فيمكن أن نخرج بالملاحظات التالية و

أولا  و أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وصلت إلى هرقل وهو في ذروة انتصاره على 
الفر ر وقمة مجدهر وأقوى قوتهر فشدت انتباهه وأذهلته بمحتواها المخال  تماما  لمحتوى الرسائل 

ت إلى هرقل في ذلك الحين من ملوك القوى العظمى المعاصرة له. فقد خرج والسفارات التي وصل
منتصرا  في تلك الحرب التي دامت ربع قرن من الزمانر وبعث إليه شيرويه ملك الفر  الجديد 

 التي الثانية والرسالة. - رأينا كما –بسفارة وهدايا كثيرة يلتمس منه السلام ويعلن خضوعه له 
صداقته مع  وينشد الفر  على انتصاره على فيها يهنؤه الهند ملك يرف من تكان هرقل إلى وصلت

بسفارة  Dagobertهدية تمثلت في كمية كبيرة من الأحجار الكريمة. كما بعث ملك الفرنجة داجوبرت
. وفي ر2إخاصة إلى هرقل يهنؤه على انتصاره ويلتمس عقد سلام دائم مع الامبرايورية البيزنطية

ه رسالة من رجل لم يسمع به من قبل ر هي رسالة النبي صلى الله عليه وسلمر ليس هذه الحال تصل
لتهنئته بانتصاره الكبير على الفر ر وإنما لدعوته للتخلّي عن ديانته النصرانية والدخول في ديانة 

صول صاحب الرسالة الجديدة. فكان هذا سببا  جديا  شد انتباه هرقل وجعله يبحث الأمر بجدية بغية الو
 إلى الحقيقة.

بي سالة النصول روثانيا  و لم يكن هرقل يحمل حقدا  دفينا  على الإسلام. فلم يسمع به إلا بعد 
وهو ما  غينةرصلى الله عليه وسلمر ولذلك لم يكن يضمر حكما  مسبقا  عن الإسلام ملؤه الحقد والض

 باره قدباعت ذين نظروا للإسلامحصل فيما بعد من جانب الأبايرة الروم ورجال الدين النصارى ر ال
 في – ط بهاقهرهمر وانتزع من النصرانية أغلى وأبهى وأقد  بلادها سيما مصر والشامر التي ارتب

 فإن هرقل ماأ. والألم بالكره معجونا   الإسلام عن حديثهم فجاءر  الأولى النصرانية أصول – نظرهم
 رةبصو الإسلام نبي دعوة حقيقة يبحث جعله عنده الماضية والتجربة المسبل الحكم انتفاء

 .موضوعية

ثالثا  و آمن هرقل وأيقن بصدق نبؤه توصل إليها بنفسه عن يريل ممارسته للتنجيمر ورىيا 
رآها في منامهر أن الذين سوف يقضون على امبرايوريته إامبرايورية الرومر شعب يتخذ عادة 

فكان ذلك من الأسباب التي جعلته يقتل اليهود  الختانر فذهب ظنه في بداية الأمر إلى أنهم اليهودر
ويجبرهم على التنصرر فلما وصلت رسالة النبي صلى الله عليه وسلمر وعرف أنه من العرب الذين 
يختتنون أيضا  ر أدرك أنه أمام منعط  حاسم سيغير مجرى التاريخ البشري بأكملهر وأن الأمة التي 

تختل  عن سائر القوى التي واجهت الامبرايورية ستقضي على امبرايورية الروم لها صفات 
الرومانية يوال أكثر من أل  سنةر منذ أن نشأت روما وحتى عصر هرقلر ومن عجب أن قصة هذه 

فقط. بل  ر3إالنبؤة التي استقرت في أعماق هرقلر لم يقتصر ذكْرَ خبرها في المصادر الإسلامية
قية والكاثوليكية الغربيةر مما يجعلها تحوز درجة وردت في المصادر النصرانية الأرثوذكسية الشر

التواترر فعلى سبيل المثالر حين تحدثت بعق المصادر النصرانية الشرقية الأرثوذكسية عن أسباب 
قتل هرقل لليهود وتنصيرهم بالقوةر ذكرت أن السبب في ذلك يعود إلى تأثره بنبؤة رآها في المنام أو 

 .ر4إلأمة التي سوف تدمر الامبرايورية الرومية هي أمة مختونةعن يريل ممارسة التنجيم بأن ا

والأعجب من هذه المصادر التي أوردت خبر هذه النبؤة التي أيقن بها هرقل هي الحولية 

                                                 
 (؛  دددددددددددددددد لأح حسددددددددددددددددلا بشدددددددددددددددديح النددددددددددددددددىام  43  ص 1)  ددددددددددددددددةح اليددددددددددددددددفرم  ج 7 ي  رقددددددددددددددددا ( الي ددددددددددددددددفرم  حدددددددددددددددد1)

  قددددددددددددددددددددلا   دددددددددددددددددددد، ا دددددددددددددددددددد، اسدددددددددددددددددددد فع؛ ا دددددددددددددددددددد،  لأملأددددددددددددددددددددة    648  ص  2؛ الىيدددددددددددددددددددديم  ج107  ص 12ج 

  قلا   ، ا ، اس فع. 284  ص 1ال ىاب الص لأح  ج 

(114) Vasiliev : op. cit. vol. I, p. 199.  

  قددددددددددددددددلا   647  ص 2(؛ الىيدددددددددددددددديم  ج44-43   ص1)  ددددددددددددددددةح اليددددددددددددددددفرم  ج 7( الي ددددددددددددددددفرم  حدددددددددددددددد ي  رقددددددددددددددددا 3)

 ؛ س دددددددددددددى  عدددددددددددددلأا    لائدددددددددددددي 287  ص 1 ددددددددددددد، ا ددددددددددددد، اسددددددددددددد فع؛ ا ددددددددددددد،  لأملأدددددددددددددة   ال دددددددددددددىاب الصددددددددددددد لأح  ج 

 .291النيىا  ص 
 ؛ اا اي سيعف   228( سفا ين  ، المقفع    فر   بىفرقة اسسكن ر ة  ص 4)

Runciman : op. cit. vol. I, p. 12. 

 .note 2اا اي المصف ر  ي الصف ة  فسهف 
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ومؤلفها لاتيني مجهولر ي رجح أنه برجندي. وقد  Fradegarالتي ت عرف باسم فريديجار ر1إالميروفنجية
 أقرب وهير هرقل وفاة من سنة عشرة سبع بعد أير هـ 38 – 37م / 658كتب حوليته سنة 

النصرانية التي تحدثت عن النبؤة إلى عهد هرقلر وهي أيضا  أول حولية لاتينية تتحدث عن  المصادر
الفتوحات الإسلامية. وقد افتتح المؤل  حديثه عن الفتوحات الإسلامية بقوله و إ إن الامبرايور 

اكتش  خلال ممارسته لعلم التنجيم أن  - Aeraglius emperaturلالشك بهذا يكتبه الذي –هرقل 
امبرايوريته سوف تؤول إلى الخراب بواسطة أجنا  يختتنون. وبسبب ذلك يلب هرقل من الملك 
نصرر جميع اليهود في مملكته ر وبعث أوامر مشابهة في كل أنحاء  د إي ـ الفرنجي أن ي عمّم

. ثم تواصل ر2إ ن جانب شعب آخر يختتنر وهم المسلمون رامبرايوريته. والتي سرعان ما غزيت م
الحولية الحديث باختصار عن انتصار المسلمين على جيوش هرقلر وفتح بيت المقد  ومصرر 
والمنطقة الرومانية في شمال أفريقيةر والجزية التي صار على حفيد هرقل قنسطانز الثاني أن يدفعها 

ذه النبؤة حاسما  في اتخاذه ذلك الموق  تجاه دعوة الإسلامر للمسلمين. وهكذا كان اقتناع هرقل به
 قدمي موضع فسيملك حقا   تقول ما كان فإن – آنفا   ذكرنا كما –لذلك عندما استجوب أبا سفيان قال له 

 زوال وهو المكتوب الله قدر أمام الوقوف مقدوره في ليس أنه حينذاك أدرك هرقل أن ذلك. هاتين
 .وسلم عليه الله صلى محمد أمة يد على امبرايوريته

رابعا  و الهزيمة المعنوية والنفسية الكاملة التي أصابت هرقل عندما قرأ رسالة النبي صلى الله 
رت  بالرعب بين يدي مسيرة شهر ر عليه وسلم مصداقا  لقول النبي صلى الله عليه وسلم إ ن صم
. فقد ر3إ 

الأخرى إلى الرعب والكرب الذي أصاب أشارت بعق التفاصيل التي وردت في كتب الحديث 
هرقل بسبب رسالة النبي صلى الله عليه وسلمر فقد ذكرت تلك الروايات أن أبا سفيان قال في قصة 
خبره مع هرقل و إ وحضرته يتحادر جبينه عرقا  من كرب الصحيفة التي كتب إليه النبي صلى الله 

 ذ موقفه الذي اتخذه.. فلم يعد في مقدور هرقل سوى اتخار4إ عليه وسلم ر

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

                                                 
 (  سددددددددددية الدددددددددد  حلأدددددددددديا نب  ا ددددددددددى سحدددددددددد  سسددددددددددلاف حؤسددددددددددس  الددددددددددة الفي  ددددددددددة طلددددددددددى س. ا ددددددددددذه اسسدددددددددديا اسالدددددددددد  1)

 حكمت  الة الفي  ة ثا جفءت بع  ف سسيا شفرلمفن الةي ُ يِ ت بفسسيا الرفرالن لأة. 
(118) Fredegoriu: Chronicon, ed. B. Krusch, 1888 (Scriptores  
 Merovingicarum), vol. II, pp. 153-154, 162 ; Mabillon, J: Annales 
 Ordins S. Benedicti, I, Paris. 1703. Book XI, par. 39, p. 323 ;  
 Moshe Gil: op. cit. p. 9.  

 .4-3  ص 5(   لأح حسلا بشيح النىام  طةفب المسفج  احىا ع الصلاا  ج3)

 ييا ددددددددددددددددددي ارجفلدددددددددددددددددد  رجددددددددددددددددددفا . اقددددددددددددددددددفا  ندددددددددددددددددد    رااه الى307  ص 5( الهلأثمددددددددددددددددددي  ح مددددددددددددددددددع الشاائدددددددددددددددددد   ج4)

 الص لأح. 
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 إ*رأضواء على بعض المواقع المهمشة في الساحل الشمالى

 أ.د. محمد السيد عبد الغنى
 أستاذ التاريخ والحضارة اليونانية والرومانية

 جامعة الاسكندرية –كلية الآداب 

 

واء على المجهول... حدود المصرى في كتابات الجغرافيين الكلاسيكيين وأض
 وشهود

 على بعق منايل -كما يتضح من عنوان الورقة –أود في هذا البحث أن أسلط الضوء 
ا من اهتمام الباحثين القدماء وال ستأثرت ن لقد امحدثيالساحل الشمالى المصرى التى لم تلل حظًّا وافر 

دينو كرايتس بتخطيط مهندسه ج -ق.م331الاسكندرية منذ أن أقامها الإسكندر الأكبر المقدونى عام 
ين تاب الذوالك بنصيب الأسد من اهتمام الجغرافيين -وتنفيذ ومتابعة وتمويل كليمومينيس النقراييسى

ا مصر ، وعن الساحل الشمالى ل-بصفتها العاصمة الإغريقية الجديدة -تحدثوا عن مصر عموم 
ا ا وثروة وعلم  بصفتها من أهم موانئ البحر المتوسط ومن أكثر  -خصوص  ا حواضره إزدهار 
 واستنارة.

 وسأركز بحثى في محورين أساسيين هماو

إلى  الأولو تحديد امتداد الساحل المصرى على البحر المتوسط وحدوده من أقصى الغرب
ق ب وشرأقصى الشرق، وما يستتبعه من امتداد للحدود المصرية غرب ا وشرق ا في أرجاء مصر غر

 ة عندتدادها نحو الجنوب بما يوازى خط عر  أقصى حدود مصر الجنوبيوادى النيل ودلتاه وام
 أسوان واليقالتين.

لة الرحاقدر المستطاع والمتام من كتابات الجغرافيين و -الثانىو إلقاء مزيد من الضوء
ح  تى لم على بعق منايل الساحل الواقعة بين أقصى نقطتين له غرب ا وشرق ا والت -الكلاسكيين
 ير من قبل.باهتمام كب

 63 حوالىالآنس أدخل مباشرة في المحور الأول للدراسة واقتبس فقرة مهمة من استرابون إ
ذه هيرد في  مر تسهم في تحديد القضية التى أود تناولها وحسمها قدر المستطاع، إذ24حوالى  -ق.م

 الفقرة ما يلىو

وى من ى يرتن البلاد الذ"إن الكتاب القدماء قد أيلقوا اسم مصر على ذلك الجزء المسكون م
. لمتوسطرحر إاالنيل دون سواه والذى يبدأ من النقطة المحيطة بـ "سيتى" إأسوانر وإتمتدر حتى الب

لمنايل افة اكلكن الكتاب اللاحقين حتى وقتنا الحالى إعصر سترابونر أضافوا إليها من جهة الشرق 
لغرب اجهة  يل تقريب ا، كما أضافوا منالواقعة بين الخليج العربى إالبحر الأحمر الحالىر والن

ى حتى كانوبالمنايل الممتدة حتى الواحات، وعلى الساحل إالغربىر المنايل الممتدة من المصب ال
 ...."ر1إكاتاباثمو  إالسلومر

 لكتابابين  -زمنيا–من هذه الفقرة المحورية يتضح أن النظرة إلى حدود مصر قد اختلفت 
 -درايتهمفته وربما لقصور معر -فالرعيل الأول القديم من هؤلاء الكتاب والجغرافيين الكلاسيكيينو

 -همى بعداعتبروا مصر قاصرة على وادى النيل ودلتاه من أسوان حتى البحر المتوسط. أما من أت
رور حديد بما التفقد تبنوا تحديدا جديد ا أدق لتلك الحدود، وترسخ هذ -ومع ازدياد المعارف والعلوم

رى. ما سنصار حقيقة جغرافية معلومة انقطع حولها الجدل أيام سترابون ومن قبله ك الوقت بحيث
ا أن الصحراء الشرقية والمسماة "العربية" بحكم قر  لجغرافىبها اوبمقتضى هذا التحديد صار معلوم 

لغربية راء االحالىر والصح رمن بلاد العرب ومن "الخليج العربى" وهو الاسم القديم للبحر الأحم
هو بيا"، وم "ليالمسماه "بالليبية" لقربها الجغرافى من الصحراء الأفريقية الكبرى والمعروفة باسإ

تجزأ اء لا تى أجزهالاسم الذى أيلقه الإغريل على الجزء الذى يعرفونه من القارة الأفريقية الحاليةر 
 السلوم.من عند هضبة  -من جهة الغرب –من حدود مصر، وأن الساحل الشمالى لمصر يبدأ 

وقد تبنى استرابون بمنتهى الوضوم والثقة ذلك التحديد الأخير للجغرافيين اللاحقين واعتبر 

                                                 
" الآثار الفارقة  بعنوان 2007مارس  21- 20بحث ألقى فى ندوة للجنة الآثار بالمجلس الأعلى للثقافة تعقد فى  )*(

 ومستقبلها" ولم يسبق نشرف فى أية مجلة أو مؤتمر.
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يبدأ عند كاتاباثمو  إالسلومر أمر بديهيا أقره في  -من ناحية الغرب -كون الساحل الشمالى لمصر
 أكثر من موضع. ففى أحد المواضع يتحدث عن المميزات الطبيعية لمصر فيقرر بأنهو

"يمكن للمرء أن يدرك هذه المميزات الطبيعية إلمصرر بصورة أوضح إذا ما ياف بأرجاء 
أما  -إذ أن مصر تمتد حتى ذلك المكان -البلاد ليزور في أول الأمر الساحل الذى يبدأ من كاتاباثمو 

 .ر2إالبلاد الواقعة وراءها فهى قوريتانية وما يجاورها من منايل البرابرة المرمديين"

ستطرد في الفقرة التالية ليذكر منايل الساحل الشمالى الغربى لمصر من كاتاباثمو  وما ثم ي
يليها من منايل ومدن مصرية إلى الشرق حتى بحيرة ماريا إمربوير وشوايئها ومزارع الكروم 
حولها وما تضمه من منايل آهلة بالسكان تشتهر بالنبيذ المربويى في المنطقة الواقعة إلى الغرب 

 ؛ وهى منايل ستعود إليها بقدر من التفصيل لاحق ا.ر3إالإسكندرية مباشرةمن 

فلا  –كما يؤكد هو  -ومع ثبات هذه الحقائل لدى الجغرافيين الكلاسيكيين من قبل استرابون
بأ  من أن نتعرف على بعق الكتابات الكلاسيكية الأقدم والتى كانت تعبر عن التصور القديم 

ر وادى النيل ودلتاه. فها هو هيرودوت إوالذى زار مصر حوالى منتص  للحدود المصرية في إيا
القرن الخامس ق.م، وخصص للحديث عنها الكتاب الثانى من كتبه التسعة التى تشكل مؤلفه 

 "التاريخ"ر يرى أن "مصر هى كل تلك الأر  التى يسكنها مصريونو

 
ن ارتوى من مياه النيل وروى ثم ينطل إلى تحديد وتعري  أدق للـ "مصريين" بأنهم كل م

أرضه منها إاعتبارا من بداية حدودها الجنوبية عند اليقانتينر. ويورد هيرودوت في هذا الصدد 
واقعة يؤكد بها هذه المقولة، وتتلخص تلك الرواية في أن سكان الصحراء الغربية القريبين من دلتا 

لى معبد وحى الإله آمون في سيوة يشتكون النيل من سكان مدن ماريا وأبيس أرسلوا مندوبين عنهم إ
 -من أن قواعد الديانة المصرية التى تحرم أكل لحوم الأبقار تطبل عليهم رغم أنهم ليسوا بمصريين

بل ليبيون، ولكن كان رد وحى آمون أنهم يشربون من مياه النيل ويروون أرضهم  -حسب اعتقادهم
 .ر5إن اليقانتين فهو مصرىمنها، وأن كل من ينطبل عليه ذلك إلى الشمال م

وفى نفس هذا السياق يشير هيرودوت إلى جغرافى ورحالة يدعى سكيلاكس من كارياندا قام 
. ر6إق.م. برحلة بحرية حول المحيط الهندى في عهد الملك الفارسى داريو  الأول 500حوالى سنة 

ا ع رف باسم "الرحلة البحرية لسكيلا " ظ ن ف ي أول الأمر أنه يخص لكن هناك مخطوي ا مبتور 
سكيلاكس الذى جاء ذكره عند هيرودوت، ولكن ما تبقى من محتواه يدل على أنه لا يرجع إلى تاريخ 

ق.م، ولكن المخطوية المذكورة لا تعدو أن تكون ملخصا يضم بعق التعديلات  360أقدم من 
ية بهذا الاسم والتى يرجع والأمور المقحمة من القرن الثالث أو الرابع الميلادى من المخطوية الأصل

إلى منتص  القرن الرابع ق.م. كما أسلفنا. ما يعنينا في هذا المقام من  -على الأرجح -تاريخها
شوايئ أوروبا وآسيا وأفريقيا  -فيما بقى منه وفى صورة مرتبة –محتوى ذلك المخطوي أنه يص  

ى هذه السواحل. وما يهمنا كما عرفها الإغريل، مع ملاحظة المسافات بين كل نقطة وأخرى عل
بصورة أدق ذلك الجزء المتبقى من وصفه للساحل المصرى الشمالى الذى لا تذكر فيه الإسكندرية 

بل يذكر مدينة ت دعى ثونيس كانت قائمة قرب مصب  -حيث وضع هذا المؤل  قبل إنشاءها -بالطبع
 ، سنتناولها تفصيلي ا فيما بعد.ر7إالفرع الكانوبى للنيل

مؤل  "رحلة سكيلاكس البحرية" كلا من كانوب وفارو  جزرا مهجورة والفرع  ويعتبر
الكانوبى للنيل على أنه يمثل الحد الفاصل بين مصر وليبيا. ويقدر المسافة بين المصب البيلوزى 

. ولكن على الرغم من أنه ر8إوالكانوبى بأل  وثلاثمائة ستاديون مثل ديودور وسترابون فيما بعد
الكانوبى حد ا بين مصر وليبيا، إلا أنه في وصفه للمنايل الواقعة إلى الغرب من كانوب  اعتبر الفرع

أقر بأن الحكم والإدارة المصرية قد امتدت إلى بارايتونيوم  -من وجهة نظره -على الساحل الليبى
 إمرسى مطرومر وأبيس إزاوية أم الرخمر إلى الغرب منها مباشرة.

ت ومن بعده سكيلاكس حول هذا الموضوع لوجدنا أن الأول قد إذا نظرنا إلى شهادة هيرودو
زار مصر في ظل الاحتلال الفارسى لمصر حوالى منتص  القرن الخامس. وربما "كانت هذه هى 
نظرة الإدارة الفارسية لحدود مصر بحيث تستفيد من بحرياتها وأرضها التى يرويها النيل دون 

رحلة سكيلاكس البحرية فقد كتب مخطويته الأصلية بعد سواها من صحارى. أما الثانى وهو مؤل  
ذلك بنحو قرن حوالى منتص  القرن الرابع ق.م. وهو القرن الذى شهدت مصر منذ بداياته استقلالا 

حين أعاد الملك الفارسى أوتاكسركيس الثالث  343متذبذبا عن الحكم الفارسى استمر حتى عام 
ائدها. معنى ذلك أن مؤل  "رحلة سيكلاكس" قد كتب إأوخو ر احتلال مصر واضطهد أهلها وعق
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عن حدود أو سواحل مصر في النص  الثانى من فترة الاستقلال عن الحكم الفارسى في عهد 
تاخو  أو بكتانيبو الثانى إمن ملوك الأسرة الثلاثينر وهى فترة تميزت بالهدوء النسبى في عهد آخر 

. ربما في أجواء هذه النهضة ر10إدت نهضة إلى حد مار كما شه343-359ملوكها تكتانيبو الثانى إ
وفى فترة الاستقلال مدَّ حكام مصر نفوذهم من جديد جهة الغرب إلى ما بعد بارايتونيوم كما يخبرنا 

 سكيلاكس.

ثم نأتى غلى مرحلة خضوع مصر لحكم الإسكندر الأكبر ومن بعده البطالمة ثم الرومان 
ود الساحل الشمالى لمصر على وجه الخصوص وبقية مر لنرى كي  كانت حد641-ق.م322إ

حدودها على وجه العموم بعد أن فتح الإسكندر الأكبر مصر ولوج فرعونا في معبد الإله بتام في 
من  ثم قرر تأسيس مدينة الإسكندرية في موقع قرية راقودة وجزيرة فارو  المقابلة لها واصل 

والتقى هناك وفد ا من إغريل قروينة ثم اتجه جنوبا رحلته غربا إلى بارايتوثيوم إمرسى مطرومر 
في قلب الصحراء إلى معبد وحى الإله آمون في واحة سيوه. كل هذا دون أن يشار في المصادر 
القديمة أن الإسكندر قد تجاوز حدود مصر واتجه نحو ليبيا. بمعنى أن كل الرحلة كانت داخل الحدود 

دوا إليه في بارايتونيوم وأهدوه بضع مئات من الخيول الممتازة المصرية، وأن سفراء قوريتانية قد وف
بعد انتهاء زيارته تلك لسيوه وعودته إلى من   –. كما أن الإسكندر ر11إدليلا  على خضوع بلادهم له

تفرغ بعق الوقت لإعادة نظام الإدارة والحكم في  -استعداد ا لاستكمال حملته ضد الفر  شرقا
من بين هذه الأسس أنه أقام مقايعتين في الصحراء الشرقية والصحراء مصر على أسس جديدة. و

واسمها المقايعة العربية إلى كليومينيس  -الغربية على جانبى النيل، وأسند إدارة الأولى
. ولعل هذه ر12إإلى أبوللونيو  بن خاريتو  -واسمها المقايعة الليبية –التقراييسى، والثانية 

قد امتدت حدودها على ساحل البحر المتوسط شمالا  حتى  –ماه بـ "الليبية" المس -المقايعة المصرية
 كتاباثمو  إالسلومر كحد غربى متاخم لليبيا إقوريتانيةر.

والذين أقروا حدود  –من هنا ربما جاز القول بأن الك تاب اللاحقين الذين أشار إليهم استرابون 
ة إالليبيةر، وأشاروا إلى أن حدودها على الساحل مصر متضمنة الصحراء الشرقية إالغربيةر والغربي

بدأوا في التعبير عن هذه الحقيقة بجلاء بعد فتوحات الإسكندر ثم  -الشمالى تبدأ من كاتاباثمو  غربا
خلفائه في مصر من البطالمة. وعلى مدى تلك الفترة البطلمية ثم الرومانية أصبح الحديث عن 

ية كمقايعات إدارية مصرية أمرا شائعا ومألوفا في كتابات المقايعة العربية والمقايعة الليب
 المؤرخين والجغرافيين والأدباء والوثائل بأنواعها من بردية ونقشية وغيرها.

تعود الآن مرة أخرى إلى كتابات الجغرافيين الكلاسيكيين من هذه الفترة اليونانية الرومانية 
الذى زار مصر حوالى  –هو ديودور الصقلى مثلا  الذين أشاروا إلى الساحل الشمالى المصرى، فها

يتحدث عن  -ق.مر51-80منتص  القرن الأول ق.م في عهد الملك بطلميو  الثانى عشر إالزمارر إ
المتعة والحماية الطبيعية التى تتمتع بها مصر من كل جانب من جوانبها الأربعة، فضلا  عن جمال 

تلك المميزات الطبيعية من جهات الغرب والجنوب . وبعد أن يتحدث عن ر13إمناظرها الطبيعية
 والشرق يتحدث عن الساحل الشمالى لمصر ليقولو

"الآن وقد عرضنا الحقائل بشأن المنايل الثلاثة التى تحصن مصر من البر نضي  إليها 
افئ المنطقة الرابعة.. إن الامتداد على مدى ذلك الجانب الرابع تح  به كله تقريب ا مياه بحر بغير مر

ا جد ا والرسو على أرضه أمر  ويحميه البحر المصرى الذى تمتد الرحلة على سواحله امتداد ا كبير 
في غاية الصعوبة. فمن بارايتونيوم التابعة للمقايعة الليبية إلى يافا في سوريا الحالية وهى رحلة 

 .ر14إارو "مسافتها نحو خمسة آلاف ستاديون لا يمكنك العثور على مرفا آمن سوى ميناء ف

يتحدث ديودور هنا بوضوم عن الساحل الشمالى المصرى الهائل الامتداد فيما ي سمى بـ 
 "البحر المصرى"، وهو الجزء المقابل للشوايئ المصرية المطلة على البحر المتوسط.

 
وهو حين يذكر بارايتونيوم هنا لا يذكرها كأول نطقة من جهة الغرب على الساحل المصرى 

دينة مهمة على ذلك الساحل إلى الغرب من الإسكندرية، وحين يقول "باريتاونيوم التابعة بل كأول م
 لـ "ليبيا" فإنما يقصد التابعة للمقايعة المصرية المسماه بالمقايعة الليبية...

 
أما ميناء فارو  هنا فالأرجح أنه يقصد به مينائى الإسكندرية الشرقى إالكبيرر والغربى 

 في قيامهما. -بعد توصيلها بالبر بجسر الهيبتاستاديون -واللذين تسببت جزيرة فارو إالعود الحميدر 
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ومن القرن الأول الميلادى نجد اثنين من المؤلفات اللاتينية التى تناولت الموضوع، وهما 
بوميوتيو  ميلا وبلينى الأكبر. الأول وهو "بومبوثيو  ميلا" ولد في مقايعة بايتكا في جنوب 

فى أوائل عصر الإمبرايور  De situ orbis, Chorographiaكتب مؤلفه الجغرافى المسمى أسبانيا و
 –. وفيه تناول فى وص  منهجى ر15إم، ربما احتفالا بفتح بريطانيا43/44كلاوديو  حوالى عام 

وص  الكرة الأرضية كما كانت معروفة فى عصره فى القارات الثلاثة للعالم القديم  -فى ثلاثة كتب
با وآسيا وأفريقيا. وقد خصص الفصل التاسع من كتابه الأول للحديث عن مصر التى اعتبرها أورو

ا من قارة آسيا وتمتد من كاثاباثمو  إالسلومر غرب ا حتى بيلوزيوم إتل القرما/ بالوظة شرق  جزء 
 با .بورسعيدر شرق ا إعلى امتداد الساحل الشمالىر ومن البحر المتوسط شمالا حتى اليقانتين جنو

أما المؤل  الثانى فهو الكاتب الشهير "بلينى الأكبر" فى مؤلفه "التاريخ الطبيعى". وحين 
 incoliturيتحدث بلينى عن مصر فهو يضع فى اعتباره فقط ذلك الجزء المأهول بالسكان منها 

Aegyptus ن الممتد فى الجنوب حتى أسوان إسيينىر الذى يبدأ النيل فى دخول الحدود المصرية م
.أما عن شمال مصر فهو يعتبر الدلتا المصرية بحدبها الشرقى والغربى إالقرعين البيلوزى ر16إعندها

والكاتوبىر منطقة فاصلة بين قارتى آسيا وأفريقيا إذ يفصلها الفرع البيلوزى عن قارة آسيا والقرع 
. وهكذا ر17إنياميلا روما 170الكانوبى عن قارة أفريقيا. ويفصل بين مصبى النيل هذين مسافة 

منطقة عازلة أو فاصلة بين قارتى آسيا وأفريقيا ولا  -ولاسيما الدلتا -يصور بلينى "مصر المأهولة"
تنتمى لأى منها! وهو تصور جد غريب! ومن المؤكد أن بلينى لم يشأ العودة للتصور القديم للحدد 

م كان قد عفا عليه الزمن المصرية لدى الكتاب الكلاسيكيين إقبل فتوحات الإسكندرر وهو مفهو
واندثر قبل فترة يويلة، وإنما أراد التأكيد على المنايل المأهولة بالسكان من البلاد قبل غيرها. 
والدليل على ذلك أنه لم يجعل بقية أرجاء مصر فى الصحارى الغربية والشرقية تنتمى إلى بلد آخر 

ا قاريا بحيث تنتمى المنايل الواقع ة إلى الغرب من النوع الكانوبى ووادى النيل وإنما قسمها تقسيم 
لقارة أفريقيا وتلك الواقعة إلى الشرق من الفرع البيلوزى وشرق الوادى لقارة آسيا، مع استثناء أنه 

وإلى الشرق حتى "رينوكوثورا"  (Sirbonian Lake)اعتبر المنطقة الواقعة من بحيرة البردويل 
. مخالف ا بذلك ما استقر عليه الرأى فى بقية ر18إيدوميينإالعريشر و"راقيا" إرفحر ضمن حدود الإ

 المصادر الأدق كما رأينا وكما سنرى.

كافة المنايل المصرية على الساحل الشمالى وغيره من  -باستثناء ذلك –ولكن بلينى أورد 
، منايل الصحراء الغربية والليبية إكما جرى العرف على تسمية تلك المنايل الحدودية المصريةر

إلى بيلوزيوم حتى بداية بحيرة  ر19إوذكر أول تلك الحدود الساحلية من جهة الغرب من كاتاباثمو 
 .ر20إالبردويل

إلى  90أما الجغرافى الأشهر فى العالم القديم كلاوديو  بطلميو  الإسكندرى إحوالى 
ن الفصل الخامس من كتابه الرابع من مؤلفه "الجغرافيا" 168حوالى  المنايل الساحلية مر، فقد ضمَّ

الواقعة على "البحر المصرى" من ما قبل حدود مصر جهة الغرب فيما يسمى بالمقايعة 
ر أعلاه على أنها تقع خارج حدود مصر 2التى ورد ذكرها عند استرابون إحاشية  -ر21إالمرمريدية

ة إالصحراء الغربيةر ثم منذ بداية المقايعة المصرية المسماة الليبي -وراء السلوم ومجاورة لقورينائية
ويحددها على الساحل بميناء يقع إلى الغرب من السلوم مباشرة ويسمى "ميناء بانورومو " وبعده 

، ثم يستمر فى تحديد المواقع والمدن على الساحل المصرى ر22إ مباشرة تأتى كاثاباثمو  إالسلومر
بعد رينو كولورا  إمن الغرب إلى الشرقر بخطوي الطول ودوائر العر  حتى يصل إلى ما

وبداية حدود منطقة اليهودية إلى الشرق  ر23إإالعريشر فى أقصى الساحل الشمالى الشرقى لسيناء
 منها.

ومن القرن الثالث الميلادى هناك دليل ملاحى عن اتجاهات الملاحة على سواحل البحر 
 Stradiasmus of theالمتوسط كتبه باليونانية مؤل  مجهول، وقد ع رف هذا الدليل الملاحى باسم 

Great Sea  والأجزاء المتبقية من هذا المؤل  وصلتنا من خلال شذرات متبقية من نسخة مخطوية
د ـمن هذا العمل يعود تاريخها إلى القرن العاشر الميلادى ومحفوظة فى المكتبة الملكية بمدريد. وق

ل عليها تعليقا قيما باللاتينية كذلك، بنشر هذه الشذرات وترجمتها إلى اللاتينية وعل C. Mullerام ـــق
. هذه الأجزاء المتبقية من ذلك المخطوي تقدم ر24إثم قام الأمير يوس  كمال بترجمتها إلى الفرنسية

وصفا تفصيليا للساحل الشمالى المصرى من الإسكندرية حتى كاتاباثمو  إالسلومر غرب ا، دون أن 
درية، وفى هذه الإجزاء يحدد المؤل  المسافات بين يورد المنايل الواقعة إلى الشرق من الإسكن

 .ر25إالأماكن والمواقع على امتداد هذا الساحل

مر هناك 305-285ومن أواخر القرن الثالث وأوائل الرابع إمن عهد الإمبرايور دقلديانو  
لذى وا Itinerartium Provinciarum Anotonini Augustiما يسمى بـ "دليل السفر الأنطونينى" أو 
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كان على الأرجح مؤلفا شخصيا وضع كدليل رحات للرحالة والمسافرين فى أرجاء الإمبرايورية 
الطرق الرومانية فى مصر والمواقع  -ضمن مواده المتنوعة –الرومانية. ويتضمن هذا الدليل 

ميل  2500موقع أ تغطى مساحة قدرها  103والأماكن الموجودة عليها والتى يصل عددها إلى 
كيلومترر. وفى هذا الدليل ترد المسافات والمواقع على الساحل الشمالى الغربى  3700ى إرومان

لمصر من كاتباثمو  إالسلومر حتى كابورتيس" إالضبعةر ويصل مجموع المسافات بين المواقع 
ميلا رومانيا، وكذلك لمسافات والمواقع من الساحل الشمالى الشرقى إفى  210المذكورة عليه إلى 

زيرة سيناءر من الشرق إلى الغرب من رفح إلى بيلوريوم ويصل مجموع المسافات بين شبه ج
 .ر26إميلا رومانيا 112مواقعه إلى 

جمل كتابات الجغرافيين والرحالة والمؤرخين الذين تناولوا  –وهكذا يدرك بوضوم  من م 
أن الساحل  –الحديث عن مصر وحدودها بعد فتوحات الإسكندر ثم تحت البطالمة ثم الرومان 

الشمالى لمصر على البحر المتوسط كان يحده ما يسمى "البحر المصرى" وذلك الجزء من البحر 
"المياه الإقليمية  -إن جاز ذلك التعبير الحديث –المتوسط المقابل للسواحل المصرية، أو بالأحرى 

بل وقبلهما المصرية" والذى جاء ذكره كما رأينا عند ديودور الصقلى وبطلميو  الجغرافى 
ر وكانت أول نقطة حدودية له من جهة الغرب 11.113هيرودوت من القرن الخامس ق.م 

كاتاباثمو  إالسلومر وتعنى لغويا إالمنحدر الشاهلر، وهو فى هذه الحالة الذى يفصل مصر عن 
 ليبيا، أى "هضبة السلوم" الحالية.

لشمالى لمصر المطل على هذا عن بداية الحدود المصرية من جهة الغرب على الساحل ا
البحر المتوسط، فماذا عن الساحل الشمالى الشرقى لمصر وبدايته من جهة الشرق، إن بوليبيو  

ق.م بين البطالمة والسيليوفيين فى الصراع  217فى سياق حيثه عن موقعة رفح عام  -يحدد لنا
الشرق على البحر  بداية الحدود المصرية من جهة -المحتدم بينهما للسيطرة على جوف سوريا

 المتوسط حين يقولو

"....وعسكر إالملك بطليمو  الرابع فيلوباتورر على مسافة خمسين ستاديون من رفح التى 
 .ر27إتقع بعد رينو كولورا إالعريشر، وتعد أول مدن جوف سوريا من ناحية مصر"

مصرية على هذه الإشارة صريحة الدلالة فى بيان أن "العريش" كانت تمثل آخر الحدود ال
الساحل الشمالى الشرقى لمصر المطل على البحر المتوسط وإن رفح الواقعة إلى الشرق منها تمثل 

 أول مدن جوف سوريا.

ثم يورد ديودور الصقلى بعد ذلك فى "المكتبة التاريخية" تأصيلا  تاريخي ا لانتماء 
يتحدث عن الملك أماريس  "رينوكولورا" إالعريشر الأصيل للحدود المصرية منذ عصور أقدم فحين

الثانى إأحمس الثانىر آخر ملوك الأسرة السادسة والعشرين إوإن كان ابنة ابسماتيك الثالث قد تولى 
ق.مر يتحدث عن مظامله وقسوته مع جموع  525الحكم لمدة واحد قبل غزو قمييز لمصر عام 

يال أفعاله. ولكن واتتهم المصريني المغلوبين على أمرهم وغروره وعجرفته معهم وقلة حيلتهم ح
جيش ا ضد أمازيس ثار عليه  -ملك الإثيوبيين –الفرصة للتمرد على مليكهم الظالم حين قاد أكتيانيس 

 –معظمهم مما جعل الملك الإثيوبى يتغلب عليه بسهولة ويخضع مصر لحكمه. وقد أبدى اكتياليس 
ه لم يشأ أن يفلت اللصوص عدلا وحكمة فى التعامل مع المصريين، ولكن -حسب قول ديودور

بجرمهم كما لم يشأ أن يعدمهم. فبعد أن جمع كافة المتهمين بهذه الجريمة من كل أرجاء البلاد 
وأجرى محاكمة عادلة لكافة الحالات "أخذ كافة المدنيين من بينهم وجدع أنوفهم ووينهم فى 

ورا" والمجدوعة الأن ر بما مستوينة على حافة الصحراء، وأقام هناك مدينة أيلل عليها "وينوكول
يتفل ومصير سكانها، وتقع هذه المدينة على الحدود بين مصر وسوريا على مقربة من شايئ 

 .ر28إالبحر"

إلى نفس تلك القصة التى رواها ديودور الصقلى عن  -فى إنجاز –ويشير استرابون 
المجرمين المدنيين من  "وينوكولورا" وأصل تسميتها وما فعله الملك الأثيوبى الذى غزا مصر مع

. كما ورد ذكر ر19إجدع أنوفهم وتوينيهم فى تلك البقعة التى اكتسبت اسمها من مصيرهم
"رينوكولورا على أنها تمثل أقصى حدود مصر الشرقية على ساحل البحر المتوسط عند كل من 

لمسافرين" كما ر وكذلك فى "الدليل الانطونينى ل23بطلميو  الجغرافى الإسكندرى الأشهر إحاشية 
 ر، وبذلك تكون هذه المعلومات مؤكدة وثابتة فى مصادرنا القديمة.26ورد أعلاه إحاشية 

أخيرا وليس آخرا على مستوى هذا المحور من الدراسة فإن التصور الأقدم للحدود المصرية 
ببعق من جانب بعق الكتاب والمؤرخين واقتصارها على وادى النيل والدلتا ربما أمكن تبريره  –

العوامل الظاهرية. من هذه العوامل مثلا أن المنايل الحدودية البعيدة عن مراكز الحكم والإدارة 
ربما لم  –فى دولة مركزية مثل مصر القديمة  –والعمران على امتداد هذه الصحارى الشاسعة 
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ل تخضع بصورة قوية للسلطات المركزية وكانت متقلبة فى ولاءها، لاسيما فى ظروف الاحتلا
الفارسى لمصر وما صاحبه من تقلبات سياسية. كما أن التباين الواضح فى السلوك والعادات والتقاليد 
والعقائد بين البدو من سكان الصحارى من جهة والحضر من سكان الوادى والدلتا من جهة أخرى 

وحى هؤلاء ربما أوحى للزائر الأجنبى بأن هذه العناصر لا تشكل منظومة دولة واحدة، بل ربما أ
البدو أنفسهم أنهم ليسوا بمصريين كما أورد هيرودوت. إن هذا التباين الثقافى فى العادات والتقاليد 
 –بين البدو والحضر فى أرجاء مصر لا يزال يتردد صداه من حين لآخر فى مصر حتى وقتنا هذا 

منع أنهم جميعا وإن كان هذا كله لا ي –خصوصا بين بدو وأعراب الصحراء الشرقية والغربية 
 مصريون فى داخل حدود مصر التاريخية قديما وحديثا.

 -وإن كان قليلا -والآن لندل  إلى المحور الثانى من الدراسة لنحاول إلقاء مزيد من الضوء
على بعق المواقع على الساحل الشمالى المصرى على البحر المتوسط فى ضوء ما أورده بعق 

يين بعد ثبات ورسوخ نظرية حدود مصر الأشمل والأوسع من الجغرافيين والمؤرخين الكلاسيك
كاتاباثمو  إالسلومر غربا حتى ريو كولورا إالعريشر شرق ا. إن أبرز من تناول هذه المواقع بالذكر 
استرابون من بداية الحكم الرومانى لمصر ثم كلاوديو  بطلميو  من القرن الثانى الميلادى، لذلك 

ير بعق ما ورد لديهمأ، ولا سيما على استرابون الذى أورد بعق سنعول عليهما ونحاول تفس
التعليقات، فى حين اقتصر بطليمو  الجغرافى على ذكر المواقع محدودة بخطوي الطول ودوائر 

 العر ، وهو إنجاز كبير فى حد ذاته فى هذه الفترة المبكرة وبهذه الدرجة العالية من الدقة.

لى تلك المواقع على الساحل الشمالى المصرى عند ومن أبرز الملاحظات والأضواء ع
 الكاتبين ما يلىو

ا من كاتاباثمو   - يبدأ استرابون فى ذكر هذه المواقع مرتبة من الغرب إلى الشرق ابتداء 
ويذكر بعد كاتاباثمو  المنايل والمواقع القائمة بينها وبين بارايتونيوم إمرسى  (17.1.14)

 كاتاباثمو  منطقة أوردها باسم "قرية المصريين" مطرومر، وأول موقع يذكره بعد 
إن  -فى تقديرى –واسم هذا الموقع فى هذا المكان لا يخلو من دلالة هامة، وهى   

الإدارة المصرية ربما أرادت إضفاء مزيد من المسحة المصرية على تلك المنطقة التالية من 
المصريين الخلص من أهل الوادى الحدود المصرية مع المنايل الليبية فاقامت مستوينة من 

والدلتا فى ذلك المكان لتثبيت الحل المصرى فى هذه الحدود واكسابها نمط الحياة المصرى. 
ويرى البعق أن هذه القرية تمثل تذكارا لإقامة مستوينة مصرية قرب المنايل الليبية وأن 

بلمحات وبقايا تاريخ إقامة تلك المستوينة يعود إلى العصر الفرعونى وأنها تحتف  
. ولكن هذه المنطقة أو القرية لا يرد ذكرها ر30إ أنثروبولوجية وأثرية لهذا الأصل القديم.

فى تحديده لمواقع تلك المنطقة، ربما  -بعد قرابة قرنين من استرابون -بطلميو  الجغرافى
را كان الأمر لا يستحل الذكر من وجهة نظره بعد أن ثبتت معالم تلك الحدود وصارت أم

بديهيا. أو ربما أدت هذه المستوينة دورها واصبحت رمزا من الماضى البعيد وأصحبت 
 أثرا بعد عين.

حين ذكر استرابون "بارايتونيوم" إمرسى مطرومر أعطاها كذلك اسما آخر هو "أمونيا"  -
فقالو "وهى مدينة ومرفا كبير يبلء إمحيطهار نحو أربعين ستاديون، ويطلل البعق على 

 ينة اسم "بارايتونيوم"، فى حين يسميها البعق الآخر "آمونيا"وهذه المد

 
أتصور أن البعق الذى كان يسميها "بارايتونيوم" هم إغريل مصر فى العصر البطلمى، أما 
من سموها "آمونيا" فهم بلا ريب المصريون. فمن المرجح أن وحى الإله آمون فى "سيوة" إلى 

نطقة الغربية بأسرها وحتى ساحل البحر، ومن هنا جاء الاسم الجنوب قد ترك بصمته جلية على الم
. لقد أراد المصريون تعظيم الههم الأكبر آمون فأيلقوا اسمه على تلك المدينة ر31إالآخر للمدينة

الكبيرة والرئيسية على الساحل الشمالى العربى المصرى. وكما يتضح من وص  سترابون ومن 
ا فى تلك أ 14قبله ديودور الصقلى إحاشية  علاهر فقد كانت "بارايتونيوم" أو "آمونيا" وميناء  عظيم 

الفترة يبلء محيطها نحو خمسة أميال رومانية، وهى بلاشك مساحة كبيرة فى تلك المنطقة 
الصحراوية فى الزمن القديم، ومرة أخرى لاتجد عند بطلميو  الجغرافى ذلك المسمى المصرى لـ 

حريصا على ذكر الأسماء الرسمية الإغريقية دون سواها، أو ربما  "بارايتونيوم"، ويبدو أنه كان
 كان هذا هو توجه الإدارة الرومانية لمصر والتزم به الكاتب.
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والتى يقدرها استرابون بأل   -وعلى امتداد الساحل من "بارايتونيوم" إلى الإسكندرية -
ثل "ليوكى اكتى" يحدد بعق المواقع الهامة على هذا الساحل م –وثلاثمائة ستاديون 

ومعناها "القمة البيضاء" إرأ  الحكمةر، ويذكر من بعدها عدة مواقع ذات مرافئ صغيرة 
مثل "فوينيكو " وجزيرة بيدونيا التى تضم مرفأ كذلك. ويذكر أن هذه المنطقة إلى الشرق 

ر من من "رأ  الحكمة" لا تنتج نبيذ ا جيد ا لأن جرار النبيذ فيها تحتوى على مياه بحر أكث
النبيذ ويطلل على نبيذها النبيذ الليبى الذى هو أقرب للجعة ويحتسيه معظم الإسكندريين، 
ولكن نبيذ منطقة انتيفراى إربما فى مارينا العلمين الحالية على الأرجحر هو النبيذ الأكثر 

موانئ أخرى صغيرة  -0فى وص  سترابون –عرضة للسخرية والتهكم. ثم يأتى بعد ذلك 
يس" إرأ  جيسةر ورزفيريون إالضبعةر وليوكاسبيس "أى الدرع الأبيق" مثل "دير

 .ر23إ إمرسى الحمرار

وهكذا نتعرف فى هذه المنطقة على عدد من الموانئ الصغيرة من "رأ  الحكمة" إلى 
"الحمام" تقريبا، وعلى النبيذ الردئ الذى تنتجه وي عب منه كثير من الإسكندريين، ولكن لعل هذه 

على الإسكندريين من جانب استرابون نظرا لأن الإمبرايور أغسطس كان خناق عليهم  لمحة تهكم
عن الميول والسياسة الرومانية  -بصورة غير مباشرة –واسترابون صديل للوالى الرومانى ويعبر 

فى ولاية مصر الرومانية. هل يلمح استرابون بذلك إلى أن النبيذ الردئ الذى كانوا يتعايونه كان 
سباب جنوم الإسكندريين واستفزازهم للحكام الرومان وتصويرهم إأى الإسكندريينر فى أحد أ

 .ر33إصورة المشاغبين المتمردين"

ويتفل بطلميو  الإسكندرى فى تحديد معظم المواقع مع استرابون بمسمياتها الواردة عند 
 ة الفاصلة بين الكاتبين.الأخير، ويذكر بعق المواقع بأسماء مختلفة ربما تغيرت عبر الفترة الزمني

والغريب أن لا يرد ذكرها عند  -ثم يورد استرابون بعد ذلك تابوزيريس إأبو صيرر
التى لا تقع على البحر مباشرة ويقول عنها  -بطلميو  الجغرافى فى سياق تحديده لمواقع المنطقة

اك منطقة صخرية على استرابون أنها تستقبل احتفالية كبرى، ثم يستطرد قائلا أنه بالقرب منها هن
. هل الاحتفال الكبير الذى يشير ر34إالبحر يحتشد فيها شباب فى ربيع العمر فى كافة فصول السنة

إليه استرابون مرتبط بالإله المصرى أوزيريس الذى أعطى اسمه للمكان إإذ أن معنى الاسم 
ا فضلا عن وجود بالمصرية يعنى معبد أوزيريس، وباليونانية مقبرة أو ضريح أوزيريسر، هذ

معبد بطلمى فى المكان لم يتبل منه سوى القليل من بقاياه. ثم هل يشير استرابون إل منتجع ترفيهى 
 سياحى للشباب من الأثرياء الميسورين فى المنطقة الصخرية الساحلية القابلة لأبى صير الكبرى؟!

يرر الواقعة على بعد ومن بعد الإسكندرية جهة الشرق يتحدث استرابون عن كانوبو  إأبو ق
مائة وعشرين ستاديون شرق الإسكندرية وأصل تسميتها باسم قائد سفينة مينيلاو  الذى توفى 
هناك. ويتحدث عن معبد سرابيس الكبير هناك الذى يحظى بكل توقير وتبجيل لشهرته في شفاء 

بر القناة المرضى. كما يروى مظاهر الصخب والاحتفال من جانب المبحرين من الإسكندرية ع
وخلال  –مرورا ياليوسيس إالخضرةر ثم شيديا ثم شمالا إلى كانوب  –الممتدة من هناك إلى كانوب 

في مظاهر خليعة يشاركهم  -رجالا ونساء –هذه الرحلة بالقوارب يرقصون ويصدحون بالموسيقى 
مر منطقة . هذا أمر عادى تعلمه عن كانوب أما مالا يعلمه كثيرون فهو أر35إفيها أهل كالوب

"هيراكليون" الواقعة إلى الشرق من كانوب وعند مصب الفرع الكانوبى للنيل حيث بداية الدلتا، 
. ويشير في موضع آخر إلى أن الدلتا جزيرة محصورة ر36إوهذه المنطقة كانت تضم معبدا غيراكليس

يودور الصقلى أن . ويذكر در37إبين فرعى النيل البيلوزى والكانوبى ما بين بيلوزيوم وهيراكليون
. بل أن بطليمو  الجغرافى ر38إالقرع الكانوبى للنيل يطلل عليه من قبل البعق القرع "الهيراكليتى"

إأى أنه  ر39إيسمى مصب ذلك الفرع بـ "المصب الهيراكليوتى" المسمى كذلك "المصب الكانوبى"
 قدم تسمية "الهيراكليوتى" على "الكانوبى".

مألوف قد تغلب على الصحيح والدقيل فيما يتصل بتسمية هذا الفرع وهكذا نرى أن الشائع وال
من النيل في أقصى الغرب وكذلك مصبه باسم "الكانوبى" في حين كان الأجدر والأصح تسميته 

. المطلة على ذلك الفرع ر401إ باسم "الهيراكليوتى" نسبة إلى منطقة هيراكليون إالطابية الحمراءر
 القديم.

مع تسمية  -جنبا إلى جنب –"الهيراكليونى" كانت لا تزال مستخدمة  وإذا كانت تسمية
"الكانوبى" في أواخر العصر البطلمى إديودورر وعلى مدى القرنين الاول والثانى الميلادى 
إاسترابون ثم بطليمو  الجغرافىر فإن التسمية الأقدم لنفس تلك المنطقة إهيراكليونر كانت تسمى 

 جدا قبل انشاء الإسكندرية. "ثونيس" منذ فترة قديمة

في سياق قصة  -وقد أورد هيرودوت ذكر هذه المنطقة بمسمياتها المعروفة في عهده، إذ ذكر
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أن الريام العتيقة قد  -هروب هيلين مع باريس إالإسكندرر إلى يروادة ومرورها بالساحل المصرى
انوبى، وأنه كان هناك عند دفعت بهما إلى "البحر المصرى" عند مصب النيل المعروف بالمصب الك

 .ر41إالساحل معبد لهيراكليس وأن القائم على حراسة ذلك المصب كان ي دعى ثونيس

وهكذا نرى المسميات الثلاث لذلك المصبو "الكانوبى" و"الهيراكليونى" ومنمطقة "ثونيس" 
ونيس" وقد وردت بصورة أو بأخرى في نصر هيرودوت، ثم يأتى ديودور الصقلى ليخبرنا بأن "ث
. لكن ر42إكانت في العصور القديمة الميناء التجارى لمصر حيث يفرغ النهر مياهه في البحر

استرابون يروى أن ثونيس كانت مدينة قائمة عند مصب النهر وأنها تسمت باسم الملك الذى أكرم 
اء فيه أن "قاده مينيلاو  وزوجته هيلين . ويشير في هذا المقام إلى بيت من الأوديسية لهوميرو  ج

. وهكذا أشار هيرودوت إلى ثونيس ر43إبوليدامنا زوجة ثون قد أهدت هيلين بعق العقاقير الطبية
بصفته القائد الذى كان يتولى حراسة مصب النيل في ذلك المكان قرب كانوب وأنه أبلء مليكه 

لملك نفسه، بروتيو  في من  بجرم باريس في اختطاف هيلين، بينما جاء عند استرابون على أنه ا
على أية حال فإنه محاولات من جانب المؤرخين لتأصيل اسم ذلك المكان الذى كان معروفا بذلك 

 الاسم في العصور القديمة.

عموما هذه محاولة متواضعة لإلقاء قدر من الضوء على بعق المواقع التى لم تح  بها 
 تستحل من اهتمام، لعلها تفيد.

 

 

 

 

 

 

 

 حواشى البحث
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 إبن الملقن عمر الوادياشي الأندلسي
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 ودوره في الحياة العلمية بمصر والشام

 الرابع عشر الميلادي –في القرن الثامن الهجري 

 
 عفاف سيد محمد صبرةد. 

 قاهرةكلية الدراسات الإنسانية بال أستاذ التاريخ الوسيط
 .جامعة الأزهر/ فرع البنات

  

 ر1إمد بن عبد الله سراج أبو حفص الأندلسي ثم المصرييعتبر عمر بن علي بن أحمد بن مح
متداد  اعلما بارزا من أعلام العلم والثقافة في القرن الثامن الهجري الرابع عشر الميلادي، حيث فهو 

لسلالة أندلسية عاشت في هذه البلاد وتعلمت بها وتثقفت من علومها وثقافتها، حيث كان أبوه نور 
، در  فيها وتعلم ثقافة أهل الأندلس في فروع العلوم ر2إأهل وادي آش الدين أبو الحسن علي من

حيث "حصل علم العربية  ر3إالدينية والعلوم العربية حيث وص  بأنه "نحويا أندلسيا متميزا"
 .ر4إوالحساب ومذهب مالك ببلاده وبرع"

لتي اة وقبل أن نخو  في موضوع البحث رأينا أن نعطي لمحة سريعة عن المعالم الثقافي
 ة.تقبليأثرت وبلورت شخصية الوالد والتي حددت الاتجاه الثقافي الذي سيسلكه في حياته المس

كانت العلوم الدينية والعربية هي العلوم التي يسعى إليها يلاب العلم في بلاد الأندلس 
عبد الإسلامية، وذلك لأن حكام الأندلس منذ عهد الولاية فالإمارة حتى عصر الخلافة على عهد 

هـر ثم عهد الحاجب المنصور بن أبي 366هـر، وابنه الحكم المستنصر إت350الرحمن الناصر إت
هـر، وهي الفترة السابقة لعصر ملوك 399هـر في فترة خلافة هشام الثاني المؤيد إت393عامر إت

يهمنا  الطوائ  حيث كانت الأندلس تعيش ازدهارا حضاريا في جميع المجالات العلمية والأدبية، وما
هنا العلوم النقلية، فقد كان هناك علماء في الفقه والتفسير والفرائق والنحو والتاريخ والجغرافيا، 
ويكفي أن بلاد الأندلس حتى في عصر الطوائ ، قد أنجبت ابن حزم الفقيه والمفكر الأندلسي الشهير 

 .ر5إوفي هذا ما يكفي للتعري  به

شهور ابن عبد البر الذي كان يقال له "حاف  أهل ومن هؤلاء أيضا الفقيه الأندلسي الم
 .ر6إالغرب"

وفي هذه البيئة العلمية نشأ الأب،ولكن ظروفا دفعته للهجرة وترك البلاد، حيث كانت بلاد 

                                                 
-1969حيشدددي، القدددف يا،  ا ددد، ح دددي العسدددقلا ي، شدددهفب الددد ي، س؛حددد ، ا يدددفء الغدددي ب  ندددفء العمدددي،   قلأدددق حسددد، ( 1)

 ،219-216، ص2م، ج1972
ح مدد   يدد  الدديحم، السدد فام، الةى ددلأح اس هددي لةددذطيا ا دد، الملقدد،  ددي  لددا اسثددي،   قلأددق  يدد  الله ح مدد   يدد  الدديحلأا 

 .8 د، ص1418الي فرم، حق حة الم قق، حكةية س ىاء السل،، المملرة العيبلأة السعى ية، 
  لس  لأنهف ابلأ، لي فاة سربعلأ، حلألا. ا ادي   يدفقىت ال مدىم، حع دا اليلد ان،  لأديات، ح ينة ح، طىرا اليلأيا بفس ( 2)

 .279، ص1، ج1977 ار  ف ر، 
 .100، ص6الس فام، العىء اللاحع س ي القين الةفسع،  ار ال لأفا،  لأيات، لينفن،  .ت، ج ( 3)
اجدف:ا حد، ا د،  1، حل دق رقدا 69م، ص1987ح م  طمفا  ش ال ي،، ا ، الملق، حؤر ف، القف يا،  دفلا الرةدب،  ( 4)

 الملق،  يااية حصنفف  .
 ا اي  يجمة   ي    ( 5)

 .3، ح ل  1968ا ،  لرفن، ا لأفت اس لأفن اإ يفء س نفء الشحفن،   قلأق احسفن  يفن،  ار  ف ر،  لأيات، 
 .92-91، ص12، ج1932ا ، طثلأي ال حشقي، الي اية االنهفية، القف يا، 

 .75، ص5، ج1930،  غيم  ي م، الن ىم الشا يا  ي حلىك حصي االقف يا، س ى الم فس،  
 ا اي  يجمة   ي   ( 6)

 .837،  يجمة 7ا ،  لرفن، ا لأفت اس لأفن، ج
 .1882ا ، بشكىاا، س ى القفسا، طةفب الصلة  ي  فر   سئمة اس  لس ا لمفئها،   قلأق طى ييا، ح ر   سنة 
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الأندلس آنذاك تمر بظروف سياسية أدت إلى هجرة كثير من العلماء من البلاد لما تعرضوا له من 
محلها  ممالك ويوائ  وانحسر الإسلام عن معظمها وحل محن كثيرة حيث تحولت البلاد إلى

الإمارات النصرانية الشمالية والتي كانت تستمد قوتها من دولة الفرنجة في فرنسا والبابوية في 
، لكنهم ر1إإيطاليا، هذا في الوقت الذي انتهى أمر المرابطين المغاربة، وحل محلهم الموحدون

واحدة فقط في غرناية منذ منتص  القرن السابع الهجري قام  تراجعوا أيضا ليصبح الأندلس مملكة
 .ر2إالله بن نصر بتأسيسها أبو محمد عبد

تعاقب أبناء نصر على حكم غرناية بعد وفاة محمد الأول مؤسس المملكة سنة 
م وخلفه ابنه محمد الثاني الملقب بالفقيه الذي رأى من أول توليه أن يسعى إلى 1273هـ/671

وابط صداقة وتعاون مع بني مرين أصحاب السلطان السياسي الأعلى في المغرب في الارتباي بر
 .ر3إذلك الحين

وكان عليه أن يقاوم محاولات للثورة عليه، وكان بنو مرين قد تغلبوا على بقايا المموحدين 
 .ر4إفي المغرب الأقصى، وكان أقوى المنافسين له بني أشقيلولة أصحاب مالقة ووادي آش

بفضل  Atequereمحمد الثاني الفقيه أن يتغلب على الثائرين عليه فضرب أنطكيرة استطاع 
ولم يلبث أن  Nunedo Laraالمساعدة التي تلقاها من الأمير الدوق فيليب. ومن الدوق نونيدولارا 

لاح  أن ملك قشتالة يرى من صالحه أن يترك الدولة الإسلامية تهلك تحت ويأة النزاعات الداخلية 
هو الذي جعل محمد الثاني الفقيه يلتفت إلى دولة بني مرين ووفل سلطان فا  المريني أبو وهذا 

يوس  يعقوب بن عبد الحل المريني الذي عبر إلى الأندلس وأنزل هزيمتين بقوات قشتالة، واستولى 
م. ومن ذلك 1293على يري  التي كان يحكمها قزمان الطيب بعد أن استمر يدافع عنها إلى سنة 

حين بدأ تدخل السلطان المريني في أعمال سلطنة غرناية وكان لذلك أثر ييب في السلطنة، ولكنه ال
 .ر5إكان يشجع الاضطراب فيها، وكان هؤلاء المرينيون يعرفون في الأندلس بالغزاة

م وخلفه ابنه محمد الثالث المعروف بالمخلوع 1302هـ/701مات محمد الثاني الفقيه سنة 
والمرية،  ر6إإنشاء الحمراء، وكان عليه أن يواجه ثورات قامت عليه في وادي آش وهو الذي بدأ في

لكنه في النهاية استسلم لأمير ثار عليه في المملكة وهو نصر بن محمد الذي بدأ يحكم سنة 
 .ر7إم، واعتزل في مدينة المنكب1390هـ/708

ب ل هذا الاضطراعاش نور الدين أبو الحسن علي والد ابن الملقن في وادي آش في ظ
 يين.لشمالالسياسي والفوضى من قبل الحكام من بني نصر والمرينيين في المغرب وكذلك النصارى ا

ومفففففن المففففففرجح أن هفففففذه الأحففففففوال دفعفففففت كثيففففففر مفففففن العلمففففففاء الفففففذين بففففففرزوا إلففففففى 

                                                 
  اي   ، الميابىلأ، االمىح ي، ا ( 1)

  لي  ، :را الففسي، اس لأس المىيب  يال القيافن  ي س يفر حلىك المغيب ا فر   ح ينة  فن.
 س ى  يلأ  اليكيم، المغيب  ي ذطي  لا  س ي قلأة االمغيب.

 .1950،  لأيات، سنة 2ا ،  ذارم المياكشي، اليلأفن المغيب  ي س يفر المغيب، ج
 ا المغيب اسقص .السلاام النف يم، الاسةقصفء  ي س يفر  ا 
 حس، سحم  ح مى ، قلأفم  الة الميابىلأ،.

 ح م   ي  الله  نفن،  الة الإسلام  ي اس  لس، الميابىىن االمىح ان.
 يىس، سشيفح،  فر   الميابىلأ، االمىح ي،.

 .197، ص2حسلأ، حؤ س، حىسى ة  فر   اس  لس، ج ( 2)
  ،  الة  ني حي ، بفلمغيب ا اي   ( 3)

 م.1969، المغيب الإسلاحي، الاسكن ر ة، 2لعش ش سفلا، المغيب الريلأي، جالسلأ   ي  ا
 م.1928اليلأذع، طةفب س يفر المه م  ،  ىحيت   قلأق للأفي  يا نسفا، بفر س 

 .199حسلأ، حؤ س، المىسى ة، ص ( 4)
 .200حسلأ، حؤ س، المىسى ة، ص ( 5)
 اا م  ء  ي حىا، اال  ا ، الملق،. ( 6)
 .201لمىسى ة، صحسلأ، حؤ س، ا ( 7)
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تفففففرك الفففففبلاد والهجفففففرة إلفففففى منفففففايل كثيفففففرة مفففففن العفففففالم بعيفففففدة عفففففن هفففففذه الاضفففففطرابات 
 مقفففففد  كواجفففففب –مفففففا كانفففففت الرغبفففففة ففففففي نشفففففر العلفففففوم الدينيفففففة والحفففففروب الفففففدائرة، أو رب

إلفففففى جانفففففب  ر1إالوالفففففد إلفففففى التوجفففففه إلفففففى بفففففلاد التكفففففرور علفففففى ضففففففتي السفففففنغال دففففففع قفففففد –
 الرغبة في تعليم اللغة العربية لغير النايقين بها.

يرجح البحث توجه الوالد إلى بلاد التكرور لأسباب منها تسلط بني مرين على مدينة وادي 
وكي  كان لهذه القوة السياسية دور كبير في العمل على نشر الإسلام في أفريقيا منذ عهد  آش،

المرابطين والذين جاهدوا في سبيل نشر الإسلام ودفع النصارى عن البلاد وفي نفس الوقت كانت 
 تقوم بدورها في تدعيم الإسلام في ممالك أفريقيا، خاصة في مالي والتكرور وغيرهما من المنايل

. وتمخق عن ذلك إسلام شعب التكرور الذي عمل على متابعة الدعوة إلى هذا الدين، ر2إالإفريقية
م بأحد أهل الأندلس لبناء القصور 1323وربما كان لاستعانة سلطان التكرور منسي موسى 
توجه . قد شجع ذلك كثير من العلماء إلى الر3إوالمساجد حتى برز الفن العربي الأندلسي في هذه البلاد

 إلى بلاد التكرور.

ومن المظاهر الإسلامية إلى جانب الحج وتوييد صلات الأخوة إحاية سلايين مالي، وهي 
م الذي بنى 1359-1336مملكة التكرور بالفقهاء والعلماء خصوصا في عهد السلطان منسي سليمان 

بلاده الفقهاء على  المساجد والجوامع والمنارات، وأقام بها الجمع والجماعات والآذان وجلب إلى
 .ر4إمذهب مالك من المغرب والأندلس

تعتبر هذه الترجيحات موجبة للتصديل في سبب توجه الوالد نور الدين علي إلى بلاد 
التكرور ليقوم مثل غيره من علماء الأندلس بمهمة تدعيم الإسلام وإقراره في هذه البلاد خاصة "وأنه 

وتفرد في  ر6إوالجبر والمقابلة وإقليد  عن ابن البناء ر5إالزبيركان نحويا بارزا أخذ العربية عن ابن 
 ذلك".

. كما أن الرحلة في يلب العلم أو نشره ر7إومن الممكن أن يكون رحيله يلبا للأمن والرزق
 كانت هدفا في هذه المراحلة التاريخية.

 لها رتهصمتت المصادر عن تحديد تاريخ وصول الوالد إلى بلاد التكرور أو تاريخ مغاد
 عموضو –والتوجه صوب مصر، لكن التاريخ الثابت لدينا أن هذه الأحداث كانت قبل مولد الابن 

 .هـ723 عام في البحث

 ر8إأفاد الوالد من إقامته في بلاد التكرور فائدة شخصية ومعنوية الأولى أنه "حصل مالا"

                                                 
 كذا يسملأها ال غيا لأدىن، قيلألدة حد، السدى ان  نةسدب الدلأها الديلا  الىاقعدة  دي سقصد  جندىب المغديب اس لهدف سشدي   ( 1)

 .216، ص2، ا ، ح ي، ا يفء الغمي، ج44، ص2بفلش ىج، يفقىت ال مىم، حع ا اليل ان، ج
ي س دىه  دىر الدد ي، حد، اس د لس الد   دلا  الةديك اسقدديس يدذطي ا د، العمدف  ال نيلدي  دي شدذرات الددذ ب، قدفا  دي المنهدي، رحد

 .44، ص7س لهف القي ن، ج
 ا ذا  ى  س   ذ ب ال  الةريار اللأس الةيك اق   ل   لأنهمف.

، 1986، سددددنة 3حسدددد، سحمدددد  ح مددددى ، الإسددددلام االثقف ددددة العيبلأددددة  ددددي ا ي قلأددددف، القددددف يا،  ار الفرددددي العيبددددي، ط ( 2)
 .215ص

 .225الميجع السف ق، ص ( 3)
 .297، ص7القلقشن م،  يح اس ش   ي  نف ة الإ شفء، القف يا،  ار الرةب،  .ت، ج ( 4)
  د  قي يف1380-708 ى سحم   ، ا يا لأا  ، الشبلأي  ، ال س،  ، ال سلأ، الثقفي الغي فاي، ت ( 5)

، 1 ار الرةددب ال  يثددة، ج ا دد، ح ددي، الدد رر الرفحنددة  ددي س لأددفن المفئددة الثفحنددة،   قلأددق ح مدد  سددلأ  جددف  ال ددق، القددف يا،
 .86-84ص

 .292-291، ص532، ت1السلأىاي، جلاا ال ي،، بغلأة الى فا، ج
  د.721 ى سحم   ، ح م   ،  ثمفن اس: م الع ام المياكشي، س ى العيفن، ت ( 6)

 .68-65، الةنيكةي،  لأي الا ةهفج، ص278، ص1ا ، ح ي، ال رر، ج
 .28، حق حة الم قق، ص1973لأق  ىر ال ي، شي ية، القف يا، ال ف  ي، ا ، الملق،، ايقفت اساللأفء،   ق ( 7)
 .100، ص6الس فام، العىء اللاحع، ج ( 8)
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ه "كان محبوبا عندهم وأن عيشه أفاده في حياته وسهل له مهمة السفر للإقامة بالقاهرة، خاصة وأن
 .ر1إرغيدا"

فهي مهمة دينية لأن  ر2إأما الثانية أنه أقرأ أهل التكرور القرآن الكريم وعلمهم اللغة العربية
 تعليم الإسلام للبلاد التي لم يتمكن منها إلى جانب اللغة العربية يعتبر فر  كفاية على المسلم.

مهمة وقدومه إلى بلاد التكرور لأداء هذه ال لعل هذه الترجيحات لخروجه من الأندلس
 التعليمية ترجع إلى صمت المصادر عن توضيح ذلك نهائيا.

، لكن لم ر3إبعد أن أنهى الوالد مهمته في بلاد التكرور "مالي" اتجه إلى القاهرة فاستوينها
القرن السابع  يحدد المؤرخون لذلك تاريخا محددا، ويمكن أن يقال على وجه التقريب أنه رحل أواخر

وغيره،  ر4إعن الأندلس ووصل إلى مصر أوائل القرن الثامن الهجريين، حيث أخذ عنه الإسنوي
واتخذ أصدقاء من عيون العلماء في عصره منهم ابن جماعة، وقد علل ابن خلدون توافد العلماء 

بلاد مصر، كما أن  بالذات بقوله "ونحن لهذا العهد، نرى أن العلم والتعليم إنما هو في القاهرة من
عمرانها مستبحر، وحضارتها مستحكمة منذ آلاف السنين، فاستحكمت فيها الصنائع وتفننت ومن 

 .ر5إجملتها تعليم العلم"

 دور  والد ابن الملقن في نقل التراث الأندلسي إلى مصر

لقد تعدد عدد الوافدين من بلاد الأندلس إلى دولة المماليك في مصر والشام في جميع 
لمجالات العلمية، وهؤلاء هم حملة الفكر والثقافة الأندلسية، والتي هي عبارة عن امتزاج بين العلوم ا

العربية والإسلامية التي عبرت إليهم منذ الفتح الإسلامي ويوال العصور الإسلامية، وكذلك نتاج ما 
وكذلك  ر6إستعربونقدمه العلماء الذين وفدوا من الشرق وأقاموا هناك. وما قدمه المولدون والم

 الأجانب من تراث وعلم.

لعصر ايخ افكأن الأندلس بتياراته المختلفة كون عقلية العلماء الذين أخذوا العلم عن مش
 وأئمته، وأصبح هناك سمات مميزة للدراسات الدينية واللغوية والفنون والآداب.

أيام الخليفة الأموي  كان مذهب مالك هو المذهب الذي انتشر في بلاد المغرب والأندلس منذ
هـ فقد كان الإمام مالك معاصرا لهذا الخليفة يعجب بسيرته 180-139هشام بن عبد الرحمن الداخل 

وخلاله ويشيد بعدله وتقواه، وقد رحل كثير من أهل الأندلس إلى المدينة المنورة، وتفقهوا على يد 
مويأ، لذلك ذاع على يديهم مذهب مالك الإمام مالك، واستقوا من علمه واجتهاده، ونقلوا عن كتاب ال

 .ر7إفي الأندلس وأصبح مذهب أهل الدولة

 إلى مصر لملقنلذلك عندما انتقل الشيخ العلامة النحوي نور الدين أبي الحسن علي والد ابن ا
 حمل معه هذا الفكر الأندلسي ليدرسه في مصر.

 الطلبة من كبير جمع به فانتفع المدار ، في يتنزل أن دونبدأ الوالد أولا بتدريس العربية "

                                                 
 .216، ص2ا ، ح ي، ا يفء الغمي، ج ( 1)
 .100، ص6 د، الس فام، العىء اللاحع، ج804ا ، ح ي، ا يفء الغمي، ا لأفت سنة  ( 2)
، حق حددة 1996ر،   قلأددق ح ي ددة الشدديقفام، القددف يا، الثقف ددة ال ينلأددة، ا دد، الملقدد،،  ش ددة الناددفر اقعددفا اسحصددف ( 3)

 .50-49الة قلأق، ص
 .29، حق حة الة قلأق، ص1973ا ، الملق،، ايقفت اساللأفء،   قلأق  ىر ال ي، شي ية، القف يا، ال ف  ي، 

حلأا  د، ال سدلأ،  د،  لدي الإسنىم، سا الإسنفئي الذم س ذ  ، س ي ال س،  لي  ، سحمد  الىا يفشدي  دى  يد  الدي  ( 4)
، 2 دددد. ا ادددي  يجمةددد    ا ددد، ح دددي، الددد رر، ج772-704 ددد، ا ددديا لأا جمدددفا الددد ي،  دددفحب ايقدددفت الشدددف علأة 

 .2286، رقا 467ص
. اقد  سشددفر الدد  رسم ا د،  لدد ان اسكدد ه ا دد، 334، ص1984،  لأدديات 5ا د،  لدد ان،  يدد  الديحم،، المق حددة، ط ( 5)

 دد ائع السددلك  ددي ايددفئع الملددك،   قلأددق ا عللأددق  لددي سددفحي النشددفر، م، 1490 ددد/896اس:رع.، س ددى  يدد  الله ت
 .345، ص1978، ص2العياع، ج

 نها ا اي   السلأ   ي  العش ش سفلا،  فر   المسدلملأ، ا ثدفر ا  دي اس د لس، الاسدكن ر ة، شديفب ال فحعدفت، سدنة  ( 6)
 .135، 128، ص1961

 .75، ص1980ف يا، حس، سحم  ح مى ،  ي  فر   المغيب ااس  لس، الق ( 7)
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، والجمال ر2إ، وابن النقيبر1إالمرحل ابن ومنهم –والشام  مصر في شيوخا ذلك بعد أصبحوا –
 وذلك لأنه كان عالما نحويا فذا". ر4إ، والبهاء السبكير3إالأسنوي

ويؤكد على ذلك السيويي في بغية الوعاة وعلى نفس هذه الشخصيات ويضي  إليهم محمد 
وكذلك صلام الدين عبد الله بن محمد بن كثير  ر5إهـ784لي بن يوس  الأسنوي كمال الدين تبن ع

وغيرهم. ومن هؤلاء من تقلد منصب القضاء فكان بارا بهم محسنا إليهم  ر6إهـ763التاجر النحوي ت
 .ر7إلا يسأم الإقراء آناء الليل وأيراف النهار

الطلبة فعلا بما علمهم الوالد نور الدين أبو  ولابد أن نق  وقفة هنا لنرى هل انتفع هؤلاء
الحسن علي؟ هل قام بتدريسهم النحو واللغة وهو ما تخصص فيه أولا، ثم علمهم مذهب مالك الذي 

 .ر8إرأيناه يكتب لهم تعليقا ضخما على "الرسالة في مذهب الإمام مالك"

و بتعليمه لأبنائها، وهؤلاء معنى ذلك أن الفكر الأندلسي انتقل مع الوالد إلى مصر، ثم قام ه
سيكونون في المستقبل هم أساتذة إبنه وشيخنا إبن الملقن، الذي سيكمل دور أبيه وسيكون امتدادا 

 شيخنا أخبرنيللفكر الأندلسي في مصر والشام، ومما يؤكد ذلك أن شيخنا ذكر فيما بعد قائلا و "
 دروسه أن – الله أبقاه – السبكي الدين اءبه البقاء أبو والشامية المصرية بالديار المسلمين قاضي

 .ر9إوالليلة فبلغت سبعين درسا قال و ولم أنتفع بأحد من شيوخي كانتفاعي به" اليوم في عليه حصرت

، وأنجب منها ابنه عمر، لكن ر10إتزوج الوالد خلال إقامته في مصر من أخت الفتح الزواوي
الأندلس أو في بلاد التكرور، لا شئ بين أيدينا  هل كانت أولى زوجاته، أم كان له زوجة قبلها في

 .ر11إوكل ما نستطيعه هو التخمين

ولد عمر بن علي في الثاني والعشرين من ربيع الأول سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة للهجرة 
وكان ذلك في عصر السلطان المملوكي الناصر محمد بن قلاوون في سلطنته الثالثة  ر12إفي القاهرة

م. أي أنه نشأ في العصر المملوكي الأول وبلء مبلء الشباب في نهايات 1340-1390هـ/709-741
 هذا العصر الذي شهد فوضى سياسية كبيرة في عصر أبناء الناصر محمد وأحفاده.

وعند بلوغه الستين من العمر عاش أحداث العصر المملوكي الثاني الذي بدأ عام 
 وكذلك فترة من عصر ابنه فرج بن برقوقم، 1399هـ/801م تحت سلطنة برقوق ت1382هـ/784
 م.1412هـ/815ت

توفي نور الدين علي والد الشيخ "عمر بن الملقن" بعد أن أكمل ابنه سنة وأياما، وكان قد 
أوصى به إلى الشيخ شرف الدين عيسى المغربي ملقن القرآن الكريم بالجامع الطولوني، فتزوج من 

ونشأ في كفالته حتى نسب إليه فعرف بابن الملقن، وصار  أمه بعد وفاة أبيه، وتربى عمر في حجره

                                                 
م. ح مدد  طمددفا  ددش الدد ي،، ا دد، الملقدد، 1338 ددد/738 ددى  يدد  الله  دد،  مددي الشددلأ  : دد، الدد ي،  دد، الميحددي ت ( 1)

 .2حفشلأة  10حؤر ف، ص
 .3، حفشلأة 10م، الميجع السف ق، ص1368 د/769سحم   ، لؤلؤ  ي  الله المعياف بف ، النقلأب ت ( 2)
 .4م. الميجع السف ق، حفشلأة 1370 د/772 ،  مي،  ى  ي اليحلأا  ، ال س،  ،  لي  ( 3)
 .5، حفشلأة 10س ى اليقفء  هفء ال ي، ح م   ،  ي  اليي. الميجع السف ق، ص ( 4)
 .144، ص2السلأىاي، بغلأة الى فا، ج ( 5)
 المص ر السف ق. ( 6)
 .75ية حصنفف   ، ص.  اجف:ا ح، ا ، الملق،  ياا1ح م  طمفا  ش ال ي،، ا ، الملق، حؤر ف، حل ق رقا  ( 7)
 .170ا ، الملق،، العق  المذ ب  ي حملة المذ ب، ص ( 8)
 .123-121، ص1، ا ، ح ي، ا يفء الغمي، ج170ا ، الملق،، العق  المذ ب، ص ( 9)
 .10ح م  طمفا، ا ، الملق، حؤر ف، ص ( 10)
 .30ا ، الملق،، ايقفت اساللأفء، حق حة الم قق، ص ( 11)
، ا د،  هد  71،   قلأدق : دف ا، ص2، المقي شم، السلىك، ج100، ص6م، العىء اللاحع، ج ن  ا اي   الس فا  ( 12)

، السددد فام، الةى دددلأح اس هدددي لةدددذطيا ا ددد، 197المكدددي، ل ددد. اسل دددفي  دددذيي ايقدددفت ال فدددفي، الهنددد ،  .ت، ص
 .8الملق،  ي  لا اسثي،   قلأق  ي  اليحلأا القشقيم، س ىاء السل،، حق حة الم قق، ص
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. رغم أن السخاوي يذكر بأنه بلغه أن عمر كان يغضب من هذا اللقب "حيث لم يكتبها ر1إعلما عليه
. ولكثرة ما رواها في ر2إبخطه، إنما كان يكتب غالبا ابن النحوي، وبها اشتهر في بلاد اليمن"

 .ر3إتصانيفه

ته لى التي عاشها ابن الملقن في كن  الوصي هي التي شكلت شخصيكانت المرحلة الأو
بيه لى يد أموا عوعقليته، وحددت الملامح التي سيبرز من خلالها، كما كان لوجود التلاميذ الذين تعل

 كان الكي،الم والمذهب النحو علم – وغيرهم السبكي والبهاء والإسنوي النقيب ابن مثل –من قبل 
 .الصبي حياة ىعل الأثر أكبر لهم

بدأ تشكيل عقلية الابن من قبل زوج أمه الوصي المغربي، الذي أحسن تعليمه وتأديبه 
، فكان يتحصل ر5إفقام بإنشاء ربع له أنفل على عمارته قريبا من ستين أل  درهم ر4إواستثمر أمواله

يكتفي بأجرته . مما جعله ر6إله من ريع الربع كل يوم مثقال ذهب مع رخاء الأسعار وعدم العيال
 .ر7إوتوفر له بقية ماله للكتب وغيرها

أما عن الناحية العملية فقد سهل له حف  القرآن الكريم كأبناء جيله، ولعله يكون قد حفظه على 
 .ر8إيد زوج أمه، ثم حف  كتاب "عمدة الأحكام"

نه "شغله أراد الوصي أن يدر  ابن الملقن الفقيه على المذهب المالكي أسوة بأبيه حتى قيل أ
ولعل تأثير الأب وتلاميذه كان كبيرا حتى أن السخاوي يعدد الأساتذة الذين تعلم ابن الملقن  ر9إمالكيا"

وكلاهما من الطلاب الذين تعلموا على يد الأب  ر10إعلى يديهم فكان منهم الجمال الإسنوي والسبكي
 والد ابن الملقن.

ة أحد علماء العصر وهو العز بن عدل الوصي عن هذا الاختيار وذلك بناء على نصيح
حيث يلب منه أن يعلمه الفقه الشافعي وأن يدر  كتاب  ر11إجماعة وهو "أحد أصحاب أبيه"

 .ر12إ"المنهاج" فحفظه، ويؤكد ابن الملقن على أنه "حصل له من ذلك خير كبير"

                                                 
، 2، ا دد، ح ددي، ا يددفء الغمددي، ج197، ا دد،  هدد  المكددي، ل دد. اسل ددفي، ص100، ص6، العددىء، جالسدد فام  ( 1)

 .217ص
 الس فام،  فس . ( 2)
 دي  يجمدة ا د،  79، ص1، قسدا 3، ذطدي المقي دشم  دي السدلىك، ج311، ص2ا ، ح ي، الم مع المؤسس، ج ( 3)

 ل ي،  ، الملق،.المعشا س   س ذ الن ى بفلقف يا  ، س ي ال س، اال  الشلأ  سياج ا
، حق حدة 1996ا ، الملق،،  ش ة النادفر  دي قعدفا اسحصدفر،   قلأدق ح ي دة الشديقفام، القدف يا، الثقف دة ال ينلأدة،  ( 4)

 .51الم ققة، ص
 .198-197ا ،  ه ، ل . اسل في، ص ( 5)
  قلا  ، المقي شم  ي  قى ه. 100، ص6الس فام، العىء، ج ( 6)
 ق.الس فام، المص ر السف  ( 7)
السدد فام، المصدد ر السددف ق، االرةددفب  ددى  مدد ا اسحكددفم  دد، سددلأ  اس ددفم لةقددي الدد ي، س ددي ح مدد   يدد الله  دد،  يدد   ( 8)

 دد. ا د، الملقد،،  ش دة النادفر، حق حدة الة قلأدق، 600الىاح   د،  لدي  د، سديار ال مدف لألي المق سدي ال نيلدي، ت
 .3، حفشلأة 51ص

 .100، ص6الس فام، العىء، ج ( 9)
 .100، ص6فام، العىء، جالس  ( 10)
الس فام، المص ر السف ق، اا ، جمف ة  ى  ي  العش ش  ، ح م   ، ا يا لأا  ، سع  الله  د، جمف دة  د،  د ي  ( 11)

 .382-378، ص2443،  يجمة 2 د. ا ، ح ي، ال رر، ج767الرنف ي الشف عي، ت
 .100، ص6الس فام، العىء، ج ( 12)

 دد ا دى طةدفب حشدهىر 676حفم ح لأي ال ي، س ي :طي ف ي لأ   ، شيف الندىام تاطةفب المنهفج  ى حنهفج الىفليلأ، للإ
  د.623 ي  ق  الشف علأة ا ةصيه ح، طةفب  الم ير  ي  ياا الشف علأة  للإحفم القشا ني ت

، ا دد، الملقدد،، الةددذطيا  ددي  لددىم ال دد ي ،   قلأددق  لددي 5، حفشددلأة 51ا دد، الملقدد،،  ش ددة الناددفر، حق حددة الة قلأددق، ص
 .7 د، حق حة الة قلأق، ص1408ال ملأ ،  ار  مفر،  مفن، اسر ن،  حس،  ي 



100 

 

ى سمع ابن الملقن كتاب المنهاج على الحافظين ابن سيد النا ، والقطب الحلبي، ثم سع
و "عني في  ر2إ، ثم قال ابن حجرر1إلتحصيل الإجازة له من علماء مصر والشام منهم الحاف  المزي

"يلب الحديث في صغره بنفسه فأقبل عليه وعني به، لتوفر  ر3إصغره بالتحصيل" وذكر ابن فهد
الدواعي وتفرغه". حتى قال عن نفسه سمعت أل  جزء حديثية وقد رزقه الله الحرص على 

 .ر4إل والطلب الذي لا تفتر له عزيمة ولا تنام له عين ولا يهدأ له بالالتحصي

وقد اهتم ابن الملقن بجمع العلوم الأخرى كالفقه والقراءات والعربية ويظهر ذلك واضحا عند 
ذكر مشايخه فمنهم من كان عالما بالفقه، ومنهم من كان عالما بالقراءات، ومنهم من كان عالما 

 .ر5إبالعربية

ت مؤلفانا هذه الأخبار إلى أن ابن الملقن عاش في العصر المملوكي الذي اتسم بالتنقل
ع ذا النوجا لهالموسوعية، والعلماء الموسوعيين، لذلك، فهذا العالم الأندلسي المصري، سيكون نموذ
 ت، وهذامجالامن التعليم وسنراه يشب وهو ينهل من كل فروع العلم لتخرج علينا مؤلفاته في شتى ال

 ما سيدعونا إلى توضيح إسهاماته في كل فن من الفنون والعلوم.

 شيوخه و

كان أبرز شيوخه في الفقه أعلام الشافعية وهم تقي الدين السبكي، وكمال الدين النشائي، وعز 
، والثلاثة تلامذة أبيه الأندلسي، أي أنه امتدادا له، كما أخذ العربية عن أبي حيان ر6إالدين بن جماعة

ي، وجمال الدين بن هشام، وشمس الدين محمد بن عبد الرحمن المعروف بابن الصائء، الغرناي
وأخذ القراءات عن برهان الدين الرشيدي، وكتب الخط المنسوب إلى سراج الدين محمد بن محمد بن 

 .ر7إنمير الكاتب

 رحلات إبن الملقن في طلب العلم
ة لدى العلماء من سل  الأمة الرحلة في يلب العلم والحديث النبوي خاصة سنة متبع

الصالح، إذ يندر أن تجد إماما لم يرحل في يلب العلم، لذا، نجد أن إبن الملقن رحل إلى عدة بلدان 
 .ر8إمنها دمشل، وحماه، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وبيت المقد  وغيرهم من البلدان

لسماع، والثاني لقاء الحفاظ كان هدف الرحلة أمران، الأول تحصيل علو الإسناد، وقدم ا
والمذاكرة لهم، والاستفادة منهم، وكانت الرحلة عند علماء الحديث لها شأن عظيم لأنها تدل دلالة 
أكيدة على مواصلة الطلاب فيما ابتدأ به، وعلى تحصيله العلمي في بلده الذي انتهى منه بشهادة 

 .ر9إزته لمروياته لتلاميذه في غير بلدهعلمائها، وفيها ملاقاة الشيوخ والأخذ عنهم، وكذا إجا

ن وتعتبر رحلته إلى القد  الشري  من أبرز هذه الرحلات العلمية وأهمها خاصة وأ
، ضل كبيرفه من المسلمين كانوا دائما يعملون على التبرك بزيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه لما ل

حيث  لهجرة،لعام تسع وأربعين وسبعمائة فهو أولى القبلتين، وثالث الحرمين، فقد سافر إلى هناك 
 التقى هناك بالحاف  العلائي وقرأ عليه وأخذ عنه.

وقد أشار إلى هذه الرحلة في كتابه "البدر المنير" أثناء ترجمته للإمام الرافعي فقال عند 
بن  سياقه جملة من أحاديث الرافعي "ومن حديثه، ما أخبرنا بقية الحفاظ صلام الدين أبو سعيد خليل

                                                 
 .198-197ا ،  ه ، ل . اسل في، ص ( 1)
 .217، ص2ا ، ح ي، ا يفء الغمي، ج ( 2)
 .197ا ،  ه ، ل . اسل في، ص ( 3)
 دددد، 1417مة، ا دد، الملقددد،، الإ دددلام بفىائددد   مددد ا اسحكدددفم،   قلأددق  يددد  العش دددش المشدددلأقح، الي دددفل،  ار العف ددد ( 4)

 .28حق حة الة قلأق، ص
ا دد، الملقدد،، اليدد ر المنلأددي  ددي   ددي ب اسحف يدد  الىاقعددة  ددي الشدديح الريلأددي،   قلأددق حصددىف  س ددىالغلأ  ا  دديان،  ( 5)

 .92 د، حق حة الم قق، ص1414سجشاء،  3الي فل،  ار اله يا، 
 .92ا ، الملق،، ايقفت اساللأفء، حق حة الم قق، ص ( 6)
 سف ق.المص ر ال ( 7)
 .6الس فام، الةى لأح اس هي، حق حة الة قلأق،  ( 8)
 .29ا ، الملق،، الإ لام بفىائ   م ا اسحكفم، حق حة الم قق، ص ( 9)
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 .ر1إكيكلدي بن عبد الله العلائي بالقد  الشري  بقراءتي عليه، قال.."

ير زاه غوذكر أيضا في البدر عند الكلام على حديث "السواك مطهرة للفم مرضاة للرب" وع
ي  في الشر واحد إلى صحيح الإمام أبي بكر بن خزيمة وهو كما قالوا فقد رأيته كذلك فيه بالقد 

 رحلتي إليها.

نة المدي أيضا في البدر عند كلامه على حديث أنه عليه الصلاة والسلام تيمم بترابوقال 
 وأرضها سبخة.

قال ابن الملقن و قال ابن خزيمة و وفي هذا مابان وثبت أن التيمم بالسباخ جائز. هذا لفظه 
 .ر2إومن صحيحه في رحلتي إلى القد  نقلته

أحكام المراسيل" على مؤلفه الحاف   وقد قرأ في هذه الرحلة كتاب "جامع التحصيل في
 .ر3إالعلائي، وأشار إلى هذا السخاوي

وأثبت العلائي ذلك في يبقة السماع ووصفه بالشيخ الفقيه، الإمام، العالم، المحدث، الحاف ، 
المتقن، شرف الفقهاء، والمحدثين والفضلاء. وأجاز له جميع ما يجوز عنه روايته وهو ثابت بخطه 

كما عظمه أبو البقاء السبكي ووصفه العراقي في يبقة بالشيخ  ر4إع التحصيل"على نسخة "جام
 .ر5إالإمام الحاف 

أما عن رحلته إلى دمشل وحماه فكانت في عام سبعمائة وسبعين وكان في صحبته ابنه علي 
وتلميذه ابن برهان الحلبي كما ذكر ابن شهاب الدين الحجي وقرظ له ابن السبكي جزءا من "تخريج 

، كما أخذ عن ابن أميلة وغيره من أصحاب الفخر بن ر6إحاديث الرافعي" مع التنويه بذكرهأ
 .ر7إالنجاري

وكان من رحلاته توجهه إلى مكة المكرمة مرتين الأولى لتلقي العلم والدراسة وذلك في عام 
نية فكانت . أما الرحلة الثار8إسبعمائة وواحد وأربعين، ودر  هناك على يد الشيخ النجم الأسواني

بغر  الحج حيث زار الحرمين الشريفين وذلك عام سبعمائة وواحد وستين، ويؤكد على ذلك 
السخاوي في الضوء بقوله "قرأت بخطه إجازة كتبها وهو بمكة سنة إحدى وستين وسبعمائة تجاه 

ابن  الكعبة قال فيها و إن من مروياته الكتب الستة ومسند الشافعي وأحمد والدارمي وعبد وصحيح
 .ر9إحيان وسنن الدارقطني والبيهقي والسيرة تهذيب ابن هشام

 ثم بدأ يعدد مشايخه ومؤلفاته المختلفة.

                                                 
 .44ا ، الملق،، الي ر المنلأي،   قلأق حصىف  س ى الغلأ  ا  يان، ص ( 1)
 .44ا ، الملق،، الي ر المنلأي، ص ( 2)
 .101، ص6الس فام، العىء، ج ( 3)
 .45الي ر المنلأي، ص ( 4)

االإجف:ا لغة ح  ىذا ح، جىا: المفء الذم  سقفه المفشلأة اال ي ،  قدىا اسدة شت  لا دف   جدف: ي اذا سدقفك حدفء سر دك 
 سا حفشلأةك، طذلك افلب العلا يس ا سن ي لأشه  لم   لأ لأشه ايفه االىفلب حسة لأش االعفلا ح لأش.

 .18، ص2ح الس فام  ل  سلفلأة العياقي، ط/ح ي   لي،  .ت، جالس فام،  ةح المغلأ  بشيح سلفلأة ال  ي ، شي 
سحف الإجف:ا ا ىلاحف   اذن الشلأ  لةلملأذه  يااية حسمى ف   سا حؤلفف   الى لا يسدمعهف حند  الدا يقيس دف  للأد  اذلدك بقىلد  

  سجشت لك سن  يام  ني الرةفب الفلا ي سا حف  ح  ن ك ح، حسمى ف ي .
، 1951، 3ل ثلأددد   دددي ا ةصدددفر  لدددا ال ددد ي ،   قلأدددق سحمددد  شدددفكي، القدددف يا،  ددديلأح، طا ادددي ا ددد، طثلأدددي، اليف ددد  ا

 119ص
 .10الس فام،  فس ، ص ( 5)
، 4ايقدفت الشدف علأة، ج ، ا د، قف دي شدهية،28ا ، الملق،، الإ دلام بفىائد   مد ا اسحكدفم،   قلأدق المشدلأقح، ص ( 6)

 .56ص
 .101، ص6الس فام، العىء، ج ( 7)
 .559قفت اساللأفء، صا ، الملق،، اي ( 8)
 .101، ص6ج ( 9)
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يرة بأن ية كبوهكذا نرى أن شيخنا الجليل لم يقنع بالبقاء في مكان واحد وإنما كان على درا
ي رج فساسا خالرحلة في يلب العلم مطلب أساسي لكل عالم، وأنه سليل علماء مرموقين وأبوه أ

 مية، بللإسلايلب العلم وحمل معه علوم أهل الأندلس لتنتشر على يده ويد ابنه في جميع الأمصار ا
 ليفيد ويستفيد.

أما عن توجهه للاسكندرية من أجل الاستزادة من العلم، فهذا يؤكد لنا أن هذه المدينة كانت 
معظمها من وحي الروم التي سادت  لها مكانة كبيرة في هذا العصر فقد كانت مدينة تحوي منشآت

العصر وهي روم الجهاد الديني والجهاد بالسلام والجهاد بالعلم، لهذا امتدت الحركة التي امتاز بها 
العصران الأيوبي والمملوكي وهي حركة إنشاء المدار  والخوانل والربط والزوايا حتى شملت 

عدد كبير من هذه المؤسسات العلمية التي  الاسكندرية، فأنشئ في الاسكندرية في العصر المملوكي
تقوم في معظمها على أسا  من التصوف وما يستتبعه من شعر صوفي ودراسات وابتهالات صوفية 

 .ر1إوفي أقلها على التفقه في العلوم الدينية المختلفة وخاصة علم الحديث

مائة وخمس لذلك حرص ابن الملقن على زيارتها فقد كانت أولى رحلاته إليها عام سبع
وخمسين وإلى أنه سمع بها على أبي عبد الله بن النعمان كما سمع في رحلته الثانية إليها، وإن لم 

 .ر2إيؤرخ لها على الشيخ

ومما يؤكد أنه زارها أكثر من مرة أنه أشار أنه فرغ من تألي  القسم الأول منه في رحلته 
 .ر3إفي الوجه البحري سنة ثمان وسبعين وسبعمائةالثالثة إلى الاسكندرية بالترتيب قبالة بنها العسل 

مل ى تكتوهكذا نرى أن هذا العالم لم يتوق  عن الحركة والتألي ، وإنما جاب البلاد حت
 الفائدة العلمية لديه.

 
 الأصول العلمية التي استقى منها ابن الملقن ثقافته

 الذي الأسا  الأول تعتبر الأصول العلمية الأولى والعديدة في شتى فروع المعرفة هي
 استقى منه ابن الملقن ثقافته ومعلوماته الغزيرة.

 –، ويشير ابن الملقن نفسه ر4إيشير ابن العماد الحنبلي إلى أن ابن الملقن كان جماعة للكتب
 – والمنة الحمد وله سبحانه – لنا – تعالى الله ويسر" الكتاب خطبة في فيقول ذلك إلى – الله رحمه
 .ر5إ ..."تألي  مائة على زيادة الفن هذا يالب إليها يحتاج يالت الكتب من

وقد كان من أهم الأسباب التي هيأت له تكوين هذه المجموعة من الكتب يسر حاله، وقلة 
عياله، ذلك أنه كان له مال ثابت يتحصل عليه من الربع الذي أنشأه له وصيه، فكان يكتفي بأجرته، 

. ولكن لم تكن جميع هذه الكتب ملكا له "فقد كان عنده من ر6إالكتب" وتوفر له بقية مال، فكان يقتني
الكتب ما لا يدخل تحت الحصر، منها ما هو ملكه ومنها ماهو من أوقاف المدار ، لا سيما 

 .ر7إالفاضلية

ومما أسهم أيضا في زيادة المصادر والكتب العلمية لديه ما رواه السخاوي نقلا عن شيخه، 
هذه الفترة الزمنية لطاعون فتاك أضر باقتصاد البلاد، حتى أن بعق العلماء أن مصر تعرضت في 

اضطروا لبيع كتبهم، ويذكر في ذلك "أن وصي المحدث كان لا يبيع إلا بالنقد الحاضر، فيذكر ابن 
الملقن قائلا و فتوجهت إلى منزلي فأخذت كيسا من الدراهم ودخلت الحلقة فصيته، فضرت لا أزيد 

                                                 
 .88، ص1966جمفا ال ي، الشلأفا،  فر   ح ينة الاسكن ر ة  ي العصي الإسلاحي،  ار المعفرف، القف يا،  ( 1)
 .571-500ا ، الملق،، ايقفت اساللأفء، ص ( 2)
 .200ا ، الملق،،   فة النافر،   قلأق ح ي ة الشيقفام، ص ( 3)
 .45ص ،7شذرات الذ ب، ج ( 4)
 .46ا ، الملق،، الي ر المنلأي، ص ( 5)
 .217، ص2ا ، ح ي، ا يفء الغمي، ج ( 6)
 .42، ص5المص ر السف ق، ج ( 7)

 ددد ا سدديت اللأدد  لةدد ر س 580الم رسددة الفف ددللأة  نف ددف القف ددي الفف ددي ا: ددي  ددلاح الدد ي، اطف ددب السددي االإ شددفء  ددفم 
 .319، ص3المذ يلأ، الشف عي االمفلري. المقي شم، ال ى ، ج
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. وبذلك تكونت له ر1إيئا إلا قال و بع له فكان ما اشتريت مسند الإمام أحمد بثلاثين درهمافي الكتاب ش
 .ر2إمكتبة كبيرة حوت نفائس الكتب، حتى أن ابن حجر يقول "لم أر عند أحد بالقاهرة أكثر من كتبه"

ه أ لما هيوهكذا نرى أن ابن الملقن اقتنى هذا العدد الضخم من الكتب والأصول العلمية م
 كية.لمملواالسبيل للاستزادة العلمية والتألي  حتى أصبح واحدا من الكتاب الموسوعيين في مصر 

 العلوم المختلفة التي تخصص فيها ابن الملقن و

شتى  ذا فيكما قدمنا من قبل أن ابن الملقن برز في العصر المملوكي الذي شهد علماء أفذا
 دءا منمعظمهم بأنهم برزوا في جميع التخصصات بفروع العلم والمعرفة في مصر والشام، تميز 

 العلوم الدينية بفروعها وعلوم اللغة والتاريخ وغيرها.

الات وهكذا سنجد أمامنا هذا الشيخ سليل أهل الأندلس يتربع على عرش التألي  في مج
 مختلفة. ليثري المكتبة العربية بمؤلفات أضافت جديدا.

 أولا : المؤلفات الدينية :

 علم الحديث : في (1)

يعتبر علم الحديث أشرف العلوم بعد العلم بكتاب الله سبحانه وتعالى، إذ الأحكام مبنية عليهما 
 .ر3إومستنبطة منهما

ضي  ما أ وكان الحديث يدر  رواية ودراية، والرواية تقوم على النقل المحرر الدقيل لكل
لى الرأي عك إلى الصحابة والتابعين من قول أو تقرير أو صفة ولكل ما أضي  من ذل إلى النبي 
 المختار.

وعلم الحديث دراية مجموعة من المباحث والمسائل يعرف بها حال الراوي والمروي من 
 .ر4إحيث القبول والرد، فالراوي هو الذي ينقل الحديث بإسناده سواء أكان رجل أم امرأة

ها ي درسوفكانت العلوم التفقد انقسمت علوم الحديث كما أوضحنا إلى الدراية والرواية، 
 نها وللدراسة ما يعرف بأصول الحديث، وقد تشعبت مباحث هذا العلم حتى أضحت علوما نذكر م

علم الجرم والتعديل و وهو الذي يبحث عن الرواة من حيث ما ورد في شأنهم مما يشينهم أو  إأر
 .ر5إيزكيهم بألفاظ مخصوصة "وهو ثمرة هذا العلم والمرقاة الكبيرة منه"

علم رجال الحديث و وهو علم يعرف به رواة الحديث من حيث أنهم رواة للحديث وأول من  إبر
هـ الكثير من 330هـ وفي يبقات ابن سعد ت256عرف عنه الاشتغال بهذا العلم البخاري ت

 .ر6إذلك

علم مختل  الحديث و وهو علم يبحث في الأحاديث التي ظاهرها التعار  من حيث  إجر
جمع بينها إما بتقييد مطلقها أو بتخصيص عامها. قال النووي و "هذا من أهم الأنواع إمكان ال

ويضطر إلى معرفته جميع العلماء من الطوائ ، وهو أن يأتي حديثان متضادان في المعنى 
ظاهرا فيوفل بينهما أو يرجح أحدهما، وإنما يكمل له الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه 

 .ر7إصون على المعانيوالأصوليون الغوا

علم علل الحديث و هو علم يبحث عن الأسباب الخفية الغامضة من حيث إنها تقدم في صحة  إدر
 .ر8إالحديث كوصل منقطع ورفع موقوف وإدخال حديث في حديث وما شابه ذلك

علم غريب الحديث و يبحث في بيان ما خفي على كثير من النا  معرفته من حديث رسول  إهـر

                                                 
 .45، ص5، ا ، ح ي، ا يفء، ج100، ص6الس فام، العىء، ج ( 1)
 .42، ص5ا ، ح ي، المص ر السف ق، ج ( 2)
 .3 د، ص1410، 1السمعف ي، س ب الإحلاء االاسةملاء،  لأيات،  ار الرةب العلملأة،ط ( 3)
 .35، ص1947ح م   ي  العالأا الشرقف ي، المنهي ال  ي   ي  لىم ال  ي ، القف يا،  ( 4)
 .52، ص1937ال فكا النلأسف ىرم، حعي ة  لىم ال  ي ،  شي حعاا حسلأ،، القف يا،  ( 5)
 .110، ص1981 ي ي الصفلح،  لىم ال  ي  احصىل  ،  لأيات،  ار العلا،  ( 6)
، السلأىاي،   ر ب الياام  ي شيح  قي ب النىاام،   قلأق  ي  الى فب  يد  اللىلأد،،  لأديات،  ار الرةدب العلملأدة ( 7)

 .197، ص2 د، ج1399، 2ط
 .112 ي ي الصفلح، الميجع السف ق، ص ( 8)
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 .ر1إبعد أن تطرق الفساد إلى اللسان العربي الله 

علم ناسخ الحديث ومنسوخه و وهو علم يبحث عن الأحاديث المتعارضة التي لايمكن التوفيل  إور
بينها من حيث الحكم على بعضها بأنه ناسخ وعلى بعضها الآخر بأنه منسوخ، فما يثبت تقدمه 

 .ر2إيقال له منسوخ، ما يثبت تأخره يقال له ناسخ

ا في عالجههذه هي الموضوعات التي يبحث فيها علم الحديث والتي عمل ابن الملقن على أن ي
لمحدثين احتى أصبح معدودا واحدا من أربعة من  مؤلفاته، وأن يسمع ويحف  أحاديث رسول الله 

 اشتهرت بهم مصر.

لقيني قال برهان الدين سبط بن العجمي و "حفاظ مصر أربعة أشخاص وهم من مشايخيو الب
 – العسقلاني يريد لعله –وهو أحفظهم لأحاديث الأحكام، والعراقي وهو أعلمهم بالصنعة، والهيثمي 

 .ر3إ"الحديث على الكتابة في فوائد أكثرهم وهو الملقن وابن هي، حيث من للأحاديث أحفظهم وهو

-664 يهـ، وقطب الدين الحلب724-671وقد سمع ابن الملقن من أبي الفتح بن سيد النا  
 هـ، وأبي عبد الله السراج668-575هـ، وبمصر من جماعة من أصحاب ابن عبد الدائم 735

ـ، فقد ه741-650هـ، وزين الدين عبد الرحمن بن عبد الهادي 741-650الكاتب، ومحمد بن نمالي 
مد بن هـ والحسن بن سديد الدين، وأح744-663سمع عليه صحيح مسلم وغيره، وأحمد بن كشتغدي 

هـ، ومحمد بن أحمد 744-664هـ، وأحمد بن علي المستولي 765-700ن عمر الحلبي علي ب
 هـ، وإبراهيم بن علي754-664هـ، وصدر الدين أبي القاسم الميدومي 741-660الفاروقي 

صحيح  هـ ولازمه فقرأ عليه749-666هـ، وزين الدين أبي بكر بن قاسم الرحبي 741الزرزاري ت
 هـ.762-690ف  علاء الدين مغلطاي البخاري وتخرج به، وبالحا

 ي هذاوقد أثمرت دراسة ابن الملقن لعلوم الحديث بتقديم مجموعة ضخمة من المؤلفات ف
 الموضوع نذكر بعضا منها وهي و

 الإعلام بفوائد عمدة الأحكام عن سيد الأنام للمقدسي. ر1إ

 .الحديث رجال في –إكمال تهذيب الكمال  ر2إ

 الترمذي. إنجاز الوعد الوفي في شرم جامع ر3إ

 .ر4إالبدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواردة في الشرم الكبير للرافعي ر4إ

 .ر5إالبلغة في أحاديث الأحكام وما اتفل عليه الشيخان ر5إ

 تحفة المحتاج إلى أدلة أحاديث المنهاج للبيضاوي. ر6إ

 التذكرة في علوم الحديث. ر7إ

 تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج للبيضاوي. ر8إ

المغني عن الحف  والكتاب بقولهم لم يصح شئ في هذا الباب لأبي حفص تلخيص  ر9إ
 الموصلي في الأحاديث الموضوعة.

 .ر6إتذكرة الأخبار بما في الوسيط من الأخبار ر10إ

 .رافعيخلاصة البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواردة في الشرم الكبير لل ر11إ

 .ر1إشرم منتقى الأحكام للمجد بن تيمية ر12إ

                                                 
 .162، ص2السلأىاي،   ر ب الياام، ج ( 1)
، ا د، 5 دد، ص1346، 1ال ف:حي، ح م   ، حىس ، الا ةيفر  ي  لأفن النفس  االمنسىد حد، ااثدفر، القدف يا، ط ( 2)

، 4 دد، ج1398 مد  سحمد   يد  العش دش، القدف يا، حشم اس  لسي الاف يم، الإحكفم  ي س ىا اسحكدفم،   قلأدق ح
 .66ص

 .201ا ،  ه ، ل . اسل في، ص ( 3)
 .508، ص1 د، ج1348الشىطف ي، الي ر الىفلع بم فس، ح، بع  القين السفبع، ايع القف يا،  ( 4)
، 1ج ،1967السددلأىاي، حسدد، الم ف دديا  ددي س يددفر حصددي االقددف يا،   قلأددق ح مدد  س ددى الفعددي ا دديا لأا، سددنة  ( 5)

 .438ص
 .508، ص1الشىطف ي، المص ر السف ق، ج ( 6)
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 وائد مسلم على البخاري.شرم ز ر13إ

 ما تمس إليه الحاجة على سنن ابن ماجه. ر14إ

 .مختصر استدراك الحاف  الذهبي على مستدرك أبي عبد الله الحاكم على الصحيحين ر15إ

 مختصر كتاب ابن الصلام مع زيادات عليه ونفائس. ر16إ

 المقنع في علوم الحديث. ر17إ

 .ر2إالنكت اللطاف في بيان الأحاديث للصنعاني ر18إ

ى نا إلن إسهامات ابن الملقن في مجال الحديث النبوي الشري ، وهذا يدعوهذه هي بعق م
 عر  جهد آخر بذله في هذا المجال يختص بمجالس الإملاء.

 مجالس إملاء الحديث النبوي الشري  و

كانت هناك ضرورة في العصر المملوكي إلى إيجاد در  للحديث النبوي وإن كان هذا 
عن المسندين بطريقة أو بأخرى من يرق التحمل "كالسماع،  الدر  قد لازمه في حينه النقل

 .ر3إوالقراءة، والإجازة، والمناولة، والمكاتبة، والإعلام، والوصية، والوجادة"

كانت المجالس لا تقع إلا في يوم واحد في الأسبوع وهو يوم الجمعة بعد صلاتها استئناسا 
را حتى يمسي كان أفضل ممن أعتل ثمانية "من صلى العصر ثم جلس يملي خي بحديث رسول الله 
 .ر4إمن ولد إسماعيل"

، ومع ذلك أخذ عليه ر5إكان ابن الملقن ممن عقد مجالس الإملاء، فأملى الحديث المسلسل
 .ر6إالمحدثون أنه خال  المنهج الذي عليه عامتهم

الس جكان ابن حجر من تلامذة ابن الملقن حيث برع كأستاذه حتى كان من أئمة أصحاب م
فظه من ح الإملاء في مصر، وأيلل عليه "حاف " وكان الإملاء يتم من كتاب يقرأ فيه المملي أو

 في إليها عللرجو كمه في أو أمامه – الإملاء حال –وإن وضع كلاهما الكتاب أو الكراسة المخرجة 
 .أجلها من إنسانا سمي التي الإنسان آفة والنسيان والنسيان، السهو حال

 ولا القلب إلا أنه يتقلب  نسان إلا لنسيهوما سمي الإ

 .ر7إالمجلس آخر في المقابلة عند – محالة لا –فضلا عن الاحتياج إليهما 

 علم الفقه الإسلامي : (2)
الفقه لغة هو الفهم والعلم بالشئ والفطنة والوصول إلى أعماقه، وغلب على علم الأحكام 

 .ر8إظهر، أو خفى قولا كان أو غير قولالشرعية لشرف هذا العلم، والفقه الفهم لما 

وقد أيلل الفقه في صدر الإسلام على فهم الأحكام الشرعية سواء كانت اعتقادية أو عملية، 
"رب حامل فقه إلى من  كما أيلل على الأحكام الشرعية ذاتها كما يشير إلى ذلك قول رسول الله 

                                                                                                                            
 المص ر السف ق. ( 1)
 دد،  ددذه المؤلفددفت راجددع    لددي الي ددف  لددىط، اسحمدد  اىلددىن قدديه  لددىط، حع ددا الةددفر  ، الةدديا  الإسددلاحي  ددي  ( 2)

-2284م، ص2001، سدددددنة 1حكةيددددفت العدددددفلا، الم ىىاددددفت، المىيى دددددفت،  ار العقيددددة، قلأصددددديم،  يطلأددددف، ج
2287. 

ح مدد  طمددفا  ددش الدد ي،، ح ددفلس الإحددلاء  ددي حصددي  ددي ظددي حكددا سددلاالأ، الممفللأددك،  دد اا المدد ارن  ددي حصددي  ( 3)
 .390م، ص1993الإسلاحلأة، القف يا، الهلأئة العفحة للرةفب، 

 ا ، ذلك راجع حق حة ا ، الصلاح،   قلأق  فئشة  ي  اليحم،.
 .392ح م  طمفا، الميجع السف ق، ص ( 4)
 .103، ص6م، العىء، جالس فا  ( 5)
 .200ا ،  ه ، ل . اسل في، ص ( 6)
 .392ح م  طمفا  ش ال ي،، الميجع السف ق، ص ( 7)
 .479-478م، حف ا  ق ، ص1991المع ا الىجلأش، ح مع اللغة العيبلأة بفلقف يا،  ( 8)
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 .ر1إهو أفقه منه"

نيفة، فإنه عرف الفقه بأنه معرفة النفس ما لها وما وقد ظل هذا الإيلاق حتى عصر أبي ح
عليها، وكان يسمى علم الكلام الفقه الأكبر ثم صار يطلل على "العلم بالأحكام الشرعية المستنبطة 

 .ر2إمن أدلتها التفصيلية، ويسمى من اتص  بها فقيها"

لكي ثم الحنفي ثم كانت المذاهب الأربعة سائدة في مصر ولعل أهمها الفقه الشافعي ثم الما
الحنبلي، "وقد جرى خلاف بين المتمسكين بها والآخذين بأحكامها مجرى الخلاف في النصوص 
الشرعية والأصول الفقهية وجرت بينهم المناظرات في تصحيح فهم كل منهم مذهب إمامه تجري 

مسائل على أصول صحيحة ويرائل قديمة، يحتج كل على مذهبه الذي قلده وتمسك به وأجريت في 
الشريعة كلها وفي كل باب من أبواب الفقه.... وكان في هذه المناظرات بيان وأخذ هؤلاء الأئمة 
ومثارات اختلافهم، ومواقع اجتهادهم، كان هذا الصن  من العلم يسمى بالخلافيات، ولابد لصاحبه 

د، إلا أن المجتهد من معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى استنباي الأحكام كما يحتاج إليها المجته
يحتاج إليها للاستنباي، وصاحب الخلافيات يحتاج إليها لحف  تلك المسائل المستنبطة من أن يهدمها 

 .ر3إالمخال  بأدلته"

، ر4إوهناك مذاهب أخرى تفرعت عن هذه المذاهب السنية، ومن أهمها أفكار المعتزلة
عرية، والتي تستند على أنها جزء من المذهب التي خرجت عنها العقيدة الأش ر5إوالماتريدية والكلابية

 الشافعي.

ولعل تركيزنا على ذلك يرجع إلى أن ابن الملقن كان واحدا من الذين أخذوا بالمذهب 
الأشعري، وهو الذي ينسب إلى أبي الحسن الأشعري الذي كان من أتباع محمد بن سعيد بن كلاب 

اء المعتزلة، لكن الأشعري ذاع صيته أكثر من صاحب المدرسة الفكرية التي أشرنا أنها أخذت بآر
 .ر6إأستاذه مما جعل الذين يأخذون بآرائه ينسبون إليه ويطلل عليهم أشاعرة

ولابد أن نوضح هنا أن هذا المذهب قد ساد في مصر والشام من عصر السلاجقة والزنكيين 
والذي  ر7إهـ485-445 خاصة من أيام الوزير نظام الملك الذي تولى الوزارة لسلايين السلاجقة

كان يعمل على الانتصار لمذهب السنة عند أهل الرفق والبدع، حيث يعتبر المذهب الأشعري جزء 
 من المذهب الشافعي.

استمر هذا المذهب في عصر الدولة الأيوبية بدءا من صلام الدين الأيوبي ويؤكد على ذلك 
ى مذهب الأشعري، وحملوا في أيام دولتهم المقريزي بقوله "فلذلك عقدوا الخناصر وشدوا البنان عل

كافة النا  على التزامه فتمادى الحال على ذلك جميع أيام الملوك من بني أيوب، ثم في أيام مواليهم 

                                                 
 .11ت، ص  ران س ى العلأنلأ،   ران،  فر   الفق  الإسلاحي،  لأيات،  ار النهعة العيبلأة،  . ( 1)
 .264، ص2م، ج1968( ا ، القلأا ال ى: ة، ا لام المىقعلأ،  ، رب العفلملأ،، القف يا، 2)
 .819، ص1( ا ،  ل ان، المق حة، ح ل  3)
( اح ا الفيع الإسلاحلأة الةي ظهيت  ي العصي العيفسي اساا احد،  لمدفء الردلام لهدا  راء  دي  لدق القدي ن الردي ا 4)

ك، طف دت لهدا  راء  دي الةىحلأد  ا دي المكدفن االيؤ دة، ا دي قد را الله سدي ف   ا عدفل  حلأ  اا قها المد حىن  لد  ذلد
ا لمدد  اا ةلفددىا  ددي طددىن الله لددا يددشا سددملأعف بصددلأيا، ا ددي سددفئي  ددففت الله اطددفن ذلددك سثددي حدد،  ثددفر المددذا ب 

 اللأى ف لأة الةي ا ةشيت  ف ة  لسفة سرسىى، اح، س ي: حةرلملأها س ى الهذيي العيف.
م، 1910، اليغدد ا م، الفدديع  ددلأ، الفدديع، القددف يا، 81-80 ددد، ص1317شهيسددةف ي، الملددي االن ددي، القددف يا، ا اددي   ال
 .261-260ص

( الرلا لأددة  نسددب الدد  ح مدد   دد، سددعلأ   دد، طددلاب اليصدديم اطددفن حدد، طيددفر الددذي، س ددذاا  دديعض  راء المعةشلددة الدد  5)
 ح رسة  ري ة طيلأيا ا يعهف حعاا اسشف يا.

  لأ، الفيع،  اليغ ا م، الفيع 
 ددد، 1416حىقدد، ا دد،  لأملأددة حدد، اسشددف يا، الي ددفل، حكةيددة اليشدد ،  ،(  ددنها ا اددي    يدد  الدديحم،  ددفلح ال مددى 6)

 .498-495ص
، ا د، ال دى:م، المندةاا  دي 25، ص2، ج1962( س ى شفحة، طةفب اليا ةلأ،،   قلأق ح م  حلمي سحم ، القدف يا، 7)

 .68-64، ص8، ج د1351 فر   الملىك ااسحا، حلأ ر  بف ، 
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 .ر1إالملوك من الأتراك"

ولعل أبرز الملامح الواضحة آنذاك أن جمهرة من العلماء اعتمدوه ونصروه خاصة فقهاء 
 .ر2إخرينالشافعية والمالكية المتأ

ما اعرة، وبالأش أما الحنابلة فلم يأخذوا بهذا المذهب ولذا كانوا هم أهل المعارضة والجدل مع
 وا فيه.وه وألفونصر أن ابن الملقن بدأ مالكيا ثم استقر شافعيا، لذا كان واحدا ممن أخذوا بهذا المذهب

اء هاجمته وهاجمت وقد عار  علماء الحنابلة اعتقاد ابن الملقن في الأشعرية، فنرى آر
عقيدته منها "أن ابن الملقن عاصر دولة المماليك التي كانت راعية هذه المناهج التي هجرت كتاب 

في الاعتقاد وبالأخص ما يخال  عقيدة السل  الصالح، وذلك بالتمسك بما كان قد  الله وسنة نبيه 
ماعة، فقد ساروا على نهجه ونبذوا اعتقده أبو الحسن الأشعري قبل انتقاله إلى مذهب أهل السنة والج

خلافه وقهروا النا  وامتحنوهم حتى أصبحت لهذا المذهب المكانة في قلوب النا  عامهم 
وخاصهم، وصار هو الذي يدر  في المساجد ويخطب به على المنابر ويلقن الصغار في بيوتهم 

 .ر3إومدارسهم"

ته وفساد المذهب الأشعري وهو لعالم ورأي آخر في ابن الملقن يحاول أن يثبت فيه فساد عقيد
من العلماء الحنابلة يقول "أن ابن الملقن كان يؤول اليد بالقدرة فعند كلامه على حديث و يطوي الله 
السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى..." قال بعد أن ذكر عدة معان لليد في كلام العرب و 

لوقاته، يقال و ما فلان إلا في قبضتي بمعنى قدرتي، والنا  "واليد هنا و القدرة، وإحايته بجميع مخ
 .ر4إيقولون و الأشياء في قبضة الله و يريدون في ملكه وقدرته

إذ  لعلو،اوكذا يذهب في الاستواء والعلو فهو ينفي أن يكون الله سبحانه وتعالى في جهة 
 والأدلة ،جسما كونه يوجب ذلك ولأن جهة، ولا موجودا كان إذ جهة، تحويه لا – سبحانه –الباري 
 مكان، ثم جا إلى مكان يحله ويستقر فيه لأنه سبحانه كان ولامحتا وليس بجسم ليس أنه على قامت

 ه.خلل المكان، فمحال كونه غنيا من المكان قبل خلقه إياه، ثم يحتاج إليه بعد خلقه ل

 يقال لا لأنه بةوالغل والقهر الاستيلاء بمعنى الاستواء بأن المعتزلة قول يرد –مع ذلك  -وهو 
 .مستوليا يكن لم لمن إلا استولى

وهو يرى تأويل استولى بمعنى علا، وأنه مذهب أهل السنة والحل ولكنه يجعل هذا العلو 
 .ر5إعلوا معنويا كما في قوله تعالى "تعالى الله عما يشركون"

ما كراغ منه والف ى التمام للشئأو يكون الاستواء بمعنى الملك للشئ والقدرة عليه، أو أنه بمعن
ه، لخلل كلمام لفي قوله تعالى "ولما بلء أشده واستوى"، فقوله سبحانه "على العرش استوى" أراد الت

 وإنما قصد ذكر العرش لأنه أعظم الأشياء.

ويرى ابن الملقن أن تأويل الاستواء بالمعنى الموجود في قوله تعالى "ثم تذكروا نعمة ربكم 
م عليه" يكون حلولا، وهذا منت  عن الله جل وعلا، لأن الحلول يدل على التحديد إذا استويت

 .ر6إوالتناهي، فبطل أن يكون حالا على العرش بهذا الوجه

 .ر7إوكذا يذهب ابن الملقن في إتيان الله جل وعلا فيؤوله ويقول بأنه ليس إتيانا على الحقيقة

من أنه الكلام النفسي وأنه معنى واحد قائم  وكذا يذهب في الكلام مذهب الأشاعرة المعروف
 .ر8إبذات الله لا يتجزأ، وأن القرآن الكريم عبارة عنه

ويرى محقل البدر المنير وهو من الحنابلة أيضا أن مذهب ابن الملقن مختل  عن مذهب أهل 

                                                 
 .358، ص2 د، ج1270( ال ى ، القف يا، ايعة  ىلاع، 1)
 .552(  ي  اليحم،  فلح، حىق، ا ،  لأملأة ح، اسشف يا، ص2)
 .34(  ي  العش ش المشلأقح، حق حة   قلأق طةفب الإ لام بفىائ   م ا اسحكفم، لا ، الملق،، ص3)
 .138-136، ع4( ا ، الملق،، شيح   لأح الي فرم، ج4)
 .48( حصىف  س ى الغلأ  ا  يان، حق حة   قلأق طةفب الي ر المنلأي  ي   ي ب اسحف ي  لا ، الملق،، ص5)
 ب./839، ع4( ا ، الملق،، شيح الي فرم، ج6)
 .845، ع4( المص ر السف ق، ج7)
 .49( حصىف  س ى الغلأ ،   قلأق الي ر المنلأي، حق حة الم قق، ص8)
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 .ر1إالسنة والجماعة فيقول و "ومذهب أهل السنة خلاف ذلك كما هو معروف، والله أعلم"

ة من د أثمرت مؤلفات ابن الملقن في مجال الفقه الشافعي الأشعري عن مجموعة كبيروق
من تعليم وة والالمؤلفات تركت أثرها علي الحياة العلمية في مصر والشام، فكانت مادة علمية للدراس

 أبرزها و

 ر2إالأشباه والنظائر في الفقه الشافعي "جعل كتابه مرتبا على الأبواب"  ر1إ
 ما وقع في المنهاج النووي من الأسماء والأماكن واللغات  الإشارات إلى ر2إ
 تحرير الفتاوى الواقعة في الحاوي "في الفقه"  ر3إ
 تلخيص كتاب الوقوف على الموقوف  ر4إ
 خلاصة الفتاوى في تسهيل أسرار الحاوي للقزويني  ر5إ
  ر3إشرم منهاج الطالبين وعمدة المتقين للنووي ر6إ
 شرم مختصر الوجيز  ر7إ

 توجيه المنهاج للنوويعجالة المحتاج إلى  ر8إ

 العقد المذهب في يبقات حملة المذهب "يبقات الشافعية" ر9إ

 عمدة المحتاج إلى كتاب المنهاج، شرم منهاج الطالبين في الفقه الشافعي ر10إ

 عمدة المفيد وتذكرة المستفيد في الفقه ر11إ

 لوه.ا أهمجمع الجوامع، جمع فيه بين كتب الفقه المعتمدة في عصره للشافعية ونبه على م ر12إ

 غنية الفقيه في شرم التنبيه في الفقه الشافعي ر13إ

 مختصر الوقوف على الموقوف ر14إ

  ر4إهادي النبيه في تدريس التنبيه لأبي إسحاق الشيرازي ر15إ

ي هذه مية فهذه نماذج فقط لمؤلفات ابن الملقن في الفقه الشافعي والتي أثرت الحياة العل
ا ء في هذلعلما، والجدل مما جعله من أئمة االمرحلة التاريخية، وشجعت الكثيرين على البحث، والرد

 الفرع من العلوم الدينية.

 ثانيا : الدراسات اللغوية :

 و :ـــــالنح  (1)
ه دلس وحملالأن رأينا كي  كان والد ابن الملقن عالما نحويا كبيرا اكتسب هذا العلم من علماء

ته ت شهريلاب العلم حيث ذاع في عقله وصوره إلى بلاد التكرور ثم إلى مصر، وتتلمذ على يديه
 .الملقن ب ابنحتى أنه بعد موته اشتهر إبنه باسم ابن النحوي، وهو اللقب المحبب إلى قلبه دون لق

لذلك رأينا أن الابن عمر سار على نهج أبيه في الاهتمام بالدراسات العربية والنحوية حيث 
يم البيان ويتثق  أود اللسان، وبه يسلم إن علم النحو يعتبر من أسمى العلوم وأنفعها أثرا به يستق

الكتاب والسنة من عادية اللحن والتحري  وهو موئل الدين وذخيرة المسلمين وبه يستبين سبيل 
العلوم على تنوع مقاصدها وتفاوت ثمارها فهو ذخيرة كل متعلم وعماد من ينبغي لنفسه السداد 

 .ر5إوالرشاد في كل العلوم التي يزاولها

بين أصول المقاصد بالدلالة فيعرف الفاعل من المفعول والمبتدأ من الخبر، ولولاه "إذن به يت
 .ر6إلجهل أصل الإفادة"

                                                 
 ( المص ر السف ق.1)
 .163، اسشيفه االنافئي، ص( ا ، الملق،2)
 .2286م، ص2001، 1(  لي الي ف قيه  لىط، حع ا الةفر    الةيا  الإسلاحي ،  ار العقية، قلأصيم،  يطلأف، ج3)

سالددق  للأدد  ا دد، الملقدد،  ددي طةددفب العقدد  المددذ ب،   فلددة الم ةددفج الدد   ىجلأدد  المنهددفج، ح مدد  طمددفا  ددش الدد ي،، ا دد، 
 .69، ص1الملق، حؤر ف، حل ق رقا 

 .509، ص1، الشىطف ي، الي ر، ج2287-2286(  لي الي ف قيه  لىط، حع ا الةفر  ،  يطلأف، ص4)
 .10-9، ص2( ح م  الىنىفام،  ش ا الن ى ا فر   سشهي الن فه، القف يا،  ار المعفرف، ط5)
 .1056( ا ،  ل ان، المق حة، ص6)
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 إذا لا يتسنى فهم أي من العلوم الدينية دون معرفة بعلم النحو.

 ومن مؤلفاته في هذا المجال و

. ر1إندلسيشرم ألفية ابن مالك. وهي منظومة من أل  بيت في النحو لابن مالك النحوي الأ ر1إ
 ولعل هذا المؤل  هو أثر من آثار الثقافة الأندلسية على مصر والشام.

 ة".كتاب فيه ثلاثة فنون ألغاز، وتخريج فروع على أصول وتخريج "فروع على العربي ر2إ

-654وقد كان لأساتذته في هذا المجال الدور الكبير في تثقيفه ومنهم أبي حيان الغرنايي 
، وشمس الدين محمد بن عبد ر3إهـ761-708. وجمال الدين هشام ر2إهـ وهو أندلسي الأصل745

 .ر4إهـ776-708الرحمن المعروف بابن الصائء 

 ثالثا : علم التاريخ والطبقات :
واهبه ددت ملقد أشرت من قبل إلى أن ابن الملقن يعتبر من العلماء الموسوعيين لذا فقد تع

ت الطبقاوبالبحث والتألي ، وكان علم التاريخ وبرز ذلك في التخصصات المختلفة التي تناولها 
عتبر توالتراجم مجالا رحبا برزت فيه مواهبه، وخرجت لنا مجموعة كبيرة من المؤلفات التي 

 مصادر مهمة للدارسين في هذا المجال.

وقد قدم الدكتور محمد كمال عز الدين دراسة متخصصة تحت عنوان "ابن الملقن مؤرخا" 
لتي تعد من المؤلفات الداخلة في نطاق الكتابة التاريخية حيث عالجها في دراسة قدم فيها مؤلفاته ا
 .ر5إمنهجية متخصصة

 مه فيه.ما قد للأعمال التاريخية التي لم ترد في هذا المؤل ، إضافة إلى لذا سنعر  هنا فقط

 .ر6إتهذيب ابن هشام ر1إ

 –. ويسميه بروكلمان ر7إ، قرأها عليه البرهان الحلبيغاربة السؤل في خصائص الرسول  ر2إ
هـ وهو في الخصائص 758لقن سنة الم ابن ألفه وقد – المخلوقين أفضل خصائص
 .ر8إالنبوية

 .ر9إهـ458مختصر دلائل النبوة للبيهقي ت ر3إ

نزهة العارفين في تواريخ المتقدمين، ويسمى كذلك "تاريخ ابن الملقن" لما يسمى "تاريخ  ر4إ
 .ر10إالتركيةالدولة التركية" وموضوعه أخبار الدولة 

 .ر11إيبقات المحدثين من زمن الصحابة "حتى زمن ابن الملقن" ر5إ

 .ر12إيبقات القراء ر6إ

يبقات الصوفية أو ما عرف بطبقات الأولياء، وهو كتاب جمعه في تراجم مشايخ الصوفية  ر7إ
منذ منتص  القرن الثاني الهجري إلى أيام تدوينه هذه المجموعة في العقد التاسع من القرن 

جري، وهو بذلك يهتم بالصوفية بعد القرن الخامس، وأهميته ترجع إلى أنه في الثامن اله
تراجم الصوفية في القرنين السابع والثامن ينقل عنهم مباشرة أو عن الجيل الذي 

                                                 
 .153( حفجي  للأفة، طش، الانىن، ص1)
 .71-70، ص5( ا ، ح ي، ال رر، ج2)
 .418-415، ص2( ا ، ح ي، ال رر، ج3)
 .119، ص2( ا ، ح ي، ال رر، ج4)
 م.1987( ارجع ال  ح م  طمفا  ش ال ي،، ا ، الملق، حؤر ف، القف يا، 5)
 .101، ص6( الس فام، العىء، ج6)
 .102( المص ر السف ق، ص7)
 .706( حفجي  للأفة، طش، الانىن، ص8)
 .760( المص ر السف ق، ص9)
 .780( المص ر السف ق، ص10)
 .101، ص6( الس فام، العىء، ج11)
 .1106( حفجي  للأفة، طش، الانىن، ص12)
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 .ر1إعاصرهم

ويعلل أحد الباحثين الناقمين على ابن الملقن قائلا و "أما صوفيته فكيفي أنه له مؤل  سماه 
" ساق فيه العجب العجاب من الايلاع على المغيبات وإحياء الموتى، وإظهار ما "يبقات الأولياء

 .ر2إغيب في النفو  فكل هذا أثر من آثار دولة المماليك"

العقد المذهب في يبقات حملة المذهب وذيله. في يبقات الشافعية من زمن الشافعي إلى  ر8إ
عت على ثلاث يبقات عام سبعمائة وسبعين فاشتمل على نحو أل  ومائتي ترجمة وز

 .ر3إرئيسية أخذ من يبقات الأسنوي وابن كثير والسبكي فلخص وزاد وحرر

لمن أدرك  ولعل أهم ما في هذا المؤل  أن صاحبه اتبع أصل الكتاب إجازة عامة منه       
 حياته من المسلمين برواية مؤلفاته.

المبارك مع الذيل الآتي عليه "وقد أجزت لمن أدرك حياتي من المسلمين رواية هذا التألي    
 .ر4إأيضا، وما يسره الله على يدي من التصاني "

 لقادردرر الجواهر في ذكر شئ من مناقب سيدي عبد القادر. والمقصود به الشيخ عبد ا ر9إ
 .ن بهمالجيلاني، وهذا يرتبط ارتبايا وثيقا بشيوخ المتصوفة ومدى ارتباي ابن الملق

  نزهة النظار في قضاة الأمصار. ر10إ

 .ر5إويسميه حاجي خليفة أخبار قضاة مصر

ويؤرخ فيه ابن الملقن كما ورد في كتابه "فمعرفة قضاة مصر وأخبارها ويبقاتهم على تباين 
أنواعها وأجناسها وفوائدها المهمة وفرائدها من الطرف الجليلة ومهماتها ومن يرحل إليه إلى البلاد 

بذلك لشرحها وإفصالها كأبي عمر الكندي، وأبي محمد الشاسعة سهلها وأوعارها، وقد اعتنى الأئمة 
الفرغاني، وأبي الحسن بن زولاق فيما ذيلاه وقبلهم سعيد بن أبي مريم.... وقد لخصت ما ذكروه 
مهذاب ما فعلوه محررا مايسطرونه، مذيلا عليهم قرنا كاملا ونيفا موصلا ذلك إلى سنة عاشر 

 .ر6إوسبعمائة"

 ة.بقة بعد يبقة، وأورد في آخره منظومة في أسماء القضارتب ابن الملقن القضاة ي

ولعل أهم ما يميز هذا المؤل  أنه موجز سريع ومقتضب لسير قضاة مصر من الشافعية 
وأخبارهم، وإن أسقط منه ترجمات الكثير من قضاتها مما جعله لا يشفي غليلا على حد قول ابن 

 .ر7إحجر العسقلاني فيه

 ابن الملقن متصوفا
أن نعر  لانغما  ابن الملقن في حركة التصوف، لابد لنا من وقفة تاريخية نعر  قبل 

فيها للتصوف كظاهرة دينية بدأت في مصر والشام في صورة فردية محدودة حتى كان عصر 
صلام الدين الأيوبي الذي بنى منازل لهم عرفت بالخانقاوات وأولها خانقاه سعيد السعداء سنة 

 .ر8إيها شيخا عرف بشيخ الشيوخم، وولى عل1173هـ/568

ولا يخفى علينا أن التصوف ليس مجرد ظاهرة دينية وإنما هو أيضا ظاهرة اجتماعية 
خطيرة، وكان أن وفد على مصر في العصرين الأيوبي والمماليكي كثير من زعماء المتصوفة 

 .ر9إتقش وال الزهد حياة أشاعوا وهؤلاء – والأندلس المغرب بلاد من وبخاصة –ومشايخهم 

                                                 
 .68(  ىر ال ي، شي ية، حق حة   قلأق ايقفت اساللأفء، ص1)
 .34(  ي  العش ش المشلأقح، حق حة   قلأق  الإ لام بفىائ   م ا اسحكفم لا ، الملق، ، ص2)
 .61( الميجع السف ق، ص3)
لمقصددى  طةددفب العقدد  المددذ ب  ددي ايقددفت حملددة المددذ ب اقدد  ار ت  ددذه الإجددف:ا  لددىه حةىسددىة  لأندد  ابددلأ، ذيلدد . ( ا4)

 .69، ص1ح م  طمفا  ش ال ي،، الميجع السف ق، حل ق رقا 
 .27( طش، الانىن، ت5)
 .93-92( ا اي   ا ، الملق،،  ش ة النافر،   قلأق ح ي ة الشيقفام، ص6)
 .63لق، حؤر ف، ص( ح م  طمفا، ا ، الم7)
 .138م، ص1990( سعلأ   فشىر، اسيىبلألأ، االممفللأك  ي حصي االشفم، القف يا،  ار النهعة العيبلأة، 8)
 ( الميجع السف ق.9)
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معنى ذلك أن التصوف وافد من بلاد الأندلس بدليل مشايخ الصوفية المشهورين الكبار أمثال 
أبي الحسن الشاذلي، وأبي العبا  المرسي، وأبي القاسم القباري، ياقوت العرش، وغيرهم وكلهم 

 .ر1إلعبوا دورا كبيرا في مصر في هذه المرحلة

ة الدينية على عقل وقلب ابن الملقن، وهو أولا سليل لذلك ليس بمستغرب أن تسيطر هذه الحال
الأندلسيين، وثانيا يعيش بكل ياقته الفكرية والدينية والعقائدية في عصر المماليك وعاصر أبناء 
الناصر محمد بن قلاوون وأحفاده، وتزامن أيضا مع السلطان برقوق الذي رتب للمدرسة التي أنشأها 

، أما عامة الشعب المصري في عصر ر2إ"وقدر لهم مرتبات وفيرة"بين القصرين عددا من الصوفية 
سلايين المماليك فقد آمنوا بالصوفية إيمانا راسخا فقصدوهم لقضاء حوائجهم ومشاركتهم في 

 .ر3إأذكارهم ووصفوا الصوفية بأنهم "ملوك الآخرة الذين يدخلون الجنة قبل الأغنياء"

ة التصوف وألبسوها وهو يذكر في آخر كتاب ويذكر أن ابن الملقن كان ممن لبسوا خرق
"يبقات الأولياء" سلاسل خرقة بأسانيد كأسانيد الحديث، فمرة ينتهي السند إلى أويس القرني عن 

، ومرة إلى عائشة رضي الله عنها موقوفا، وثالثة إلى علقمة عن ابن عمر وعلي عن رسول الله 
 .ر4إمسعود عن رسول الله 

و حديث لبس الخرقة الصوفية  ر5إه الأسانيد وبطلانها. قال السخاويولا ريب في وهاء هذ
وكون الحسن البصري لبسها من علي، قال ابن دحية وابن الصلام و إنه بايل. وكذا قال شيخنا، أي 
ابن حجر و إنه ليس في شئ من يرقها ما يثبت، ولم يرد في خبر صحيح ولا حسن ولا ضعي  أن 

هذه الصورة المتعارفة بين الصوفية لأحد من أصحابه، ولا أمر أحدا من ألبس الخرقة على  النبي 
 .ر6إأصحابه بفعل ذلك، وكل ما يروى في ذلك صريحا فبايل.... الخ

 ر7إوكان ابن الملقن رحمه الله من المؤمنين بوجود الخضر لله، ويذكر في يبقات الأولياء
ي كتابه المشار إليه من هذا القبيل، قصتين في اجتماعه بالخضر وكل هذا من آثار تصوفه، وف

 .ر8إعجائب وغرائب

ومما يؤكد تعلقه بمشايخ الصوفية ما قدمه في الغاية من تأليفه لكتاب "يبقات الصوفية" أو 
الأولياء "جمعتهم لأقتدي بمآثرهم، وأقتفي بآثارهم رجاء أن أنظم في سلكهم، فالمرء مع من أحب، 

 .ر9إوأحيا بذكرهم ويزول عني النصب"

وبذلك أصبح هذا المؤل  معبرا تماما عن فكر ابن الملقن وما اعتقده، حتى أصبح عبارة عن 
موسوعة صوفية يتعرف من خلالها على الجانب الصوفي من الفكر العربي الإسلامي في هذه 

لة . حتى نراه يقدم أمثر10إالفترة، إذ لا يخفى أن الصوفية كانوا مشاركين في مادته بالكثير من الآراء
لخرافات كثيرة دون تمحيص أو نقد مثل و ".. قال أبو عبد الرحمن الزهري و قبره معروف لقضاء 

... إلى ر11إالحوائج يقال إنه من قرأ عنده مائة مرة "قل هو الله أحد" وسأل الله ما يريد قضى حاجته
 غير ذلك من الأمثلة.

السائد آنذاك، كما كان امتدادا  وهكذا نرى أن ابن الملقن كان صورة لعصره وللثقافة والفكر

                                                 
(  ،  ؤلاء المةصدى ة. ا ادي    فدفف  دييه،  راسدفت  دي  دفر   ال دياب الصدللأيلأة   ار الفقهدفء ا لمدفء المسدلملأ، 1)

 .1985ا،  ار الرةفب ال فحعي،  ي جهف  الصللأيلألأ، ، القف ي 
 .946، ص2، ع3، المقي شم، السلىك، ج113، ص12( س ى الم فس،، الن ىم الشا يا  ي حلىك حصي االقف يا، ج2)
 .321(  فشىر، الميجع السف ق، ص3)
بععدها .  لق   يح ا ، الملقد، س د  لديس ال يقدة سا الىفقلأدة  د، 49( ا ، الملق،، الي ر المنلأي، حق حة الم قق، ص4)

 اللأي ف. 547 – 510 – 494ا: فر   لها سحلأفء اسحىات االاحةثفا لنصفئ ها. راجع  ف فت 
 .331( الس فام، المقف   ال سنة، ص5)
 .49( ا ، الملق،، الي ر المنلأي، ص6)
 .559( ا اي ص7)
 ( راجع ايقفت اساللأفء.8)
 .3( ا ، الملق،، ايقفت اساللأفء،   قلأق شي ية، ص9)
 .28فا، ا ، الملق، حؤر ف، ص( ح م  طم10)
 .30(  فس ، ص11)
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لآبائه وأجداده الأندلسيين الذين نقلوا إلى مصر أولا والشام ثانيا حركة التصوف والزهد التي اختلفت 
 حولها آراء العلماء والفقهاء، ونالت دراسات عديدة قديم وحديثة.

 أثر مؤلفات ابن الملقن على الحركة الفكرية في العصر المملوكي
ركة العلمية في مصر في عصر سلايين المماليك ازدهارا واسعا فغدت هذه ازدهرت الح

الدولة محورا لنشاي علمي متعدد الأيراف، ويرجع ذلك إلى ما أصاب العالم الإسلامي في المشرق 
على أيدي التتار وفي الأندلس على أيدي الصليبيين من كوارث فضلا عما أصاب بلاد الشام بسبب 

لتتار جميعا، وفي وسط تلك الغمة التي ألمت بالوين الإسلامي لم يجد علماء هجمات الصليبيين وا
 عشر الثالث –المشرق والمغرب بلدا إسلاميا آمنا سوى مصر التي غدت منذ القرن السابع الهجري 

 .ر1إ"الفضلاء رحال ومحط العلماء سكن محل وصارت" العباسية للخلافة مركزا الميلادي

ى إسهام ابن الملقن كواحد من علماء هذا العصر على هذه الحركة وإذا أردنا أن نثبت مد
الفكرية نرى أنه "أل  حوالي ثلثمائة مجلدة ما بين كبير وصغير وعنده من الكتب ما لا يدخل تحت 

. كما ذكر البرهان الحلبي "كان فريد وقته في كثرة التصني  وعبارته فيها جلية جيدة ر2إالحصر"
 .ر3إوغرايبه كثيرة"

علم بية وقد عرضنا من قبل نموذجا فقط لبعق المؤلفات في مجالات العلوم الدينية والعرو
 الحديث ي علمفالتاريخ، وهي العلوم التي شكلت السمة الثقافية الأساسية للعصر المملوكي فرأيناه 

ها ا لكبير مصححا ومرتبا ومختصرا لمؤلفات من سبقوه ومضيفا إليها ومعلقا عليها كما كان شارحا
مي قام لإسلاحيث نجح في توصيل هذه المعلومات إلى أبناء جيله ومن جاءوا بعده، وفي كتب الفقه ا

 .من قبل وضحنابنفس الدور حيث كان للفقه الشافعي المكانة الأولى عنده رغم أنه بدأ مالكيا كما أ

 رحمه –لده اوقد عرضنا لمؤلفاته النحوية، التي كانت أقرب العلوم إلى قلبه لأنها تخصص و 
أثر  تى أننا سنجدي من العلوم الإسلامية الأولى حوه الطبقات وكتب التاريخية المؤلفات وكذلك – الله

 لعلوم.اهذه  ذلك الواضح على تلاميذه الذين سيتتلمذوا على يديه وسيكونوا أعلاما كبارا في جميع

 أبرز تلاميذ ابن الملقن و

التلاميذ ورحلتهم إليه من أقطار كثيرة، وقد حظى  عادة ما تكون شهرة العالم سببا في كثر
 و ر4إابن الملقن بالشئ الكثير من ذلك، ومن أهم الأسباب

 شهرة ابن الملقن، فكانت شهرته وعظمته من أسباب إقبال الطلاب عليه. ر1إ

 دماثة أخلاقه ورحابة صدره. ر2إ

 شاب.كثرة مصنفاته واشتهارها في زمن مبكر من عمره حيث اشتغل بالتصني  وهو  ر3إ

 رحلاته إلى بلاد الشام والقد  الشري  والحرمين الشريفين، فاشتهر أمره. ر4إ

ومن أبرز هؤلاء التلاميذ على سبيل المثال، إبراهيم بن محمد بن خليل الطرابلسي المعروف 
بسبط ابن العجمي حاف  بلاد الشام، كتب عنه شرحه للبخاري وهو من أبرز علماء بلاد الشام، وقرأ 

. وكذلك ابن حاف  العراقي ر5إى ابن الملقن والبلقيني، وزار مصر مرتين والتقى بالعلماءفي الفقه عل
هـ، وقد قدم به أبوه إلى 826أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الولي أبو زرعة الحاف  المشهور ت

مصر بعد أن كان ببلاد الشام "واجتهد في استيفاء شيوخ الديار المصرية، وكان ابن الملقن أحد 
 .ر6إالعلماء الذين أذنوا له بالإفتاء والتدريس"

ومن التلاميذ الذين برزوا وتعلموا على يد ابن الملقن أحمد بن عثمان بن محمد الشهاب 
 .ر7إالريشي القاهري المعروف بالكوم الريشي، عر  عمدة الأحكام على ابن الملقن

والمؤرخ المشهور، وكذلك ابن أما أبرز تلاميذ ابن الملقن فهما المقريزي الإمام والعالم 

                                                 
 .86، ص2( السلأىاي، حس، الم ف يا، ج1)
 .510، ص1( ا ، ح ي، الشىطف ي، الي ر، ج2)
 ( اليي فن ال ليي 3)
 .30( ا ، الملق،، الإ لام بفىائ   م ا اسحكفم،   قلأق  ي  العش ش المشلأقح، حق حة الة قلأق، ص4)
 .16،  يجمة 28، ص1( الشىطف ي، الي ر، ج5)
 .41،  يجمة 73، ص1( الشىطف ي،  فس ، ج6)
 .31( ا ، الملق،، الإ لام بفىائ   م ا اسحكفم، ص7)
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 حجر، الإمام الكبير، خاتمة الحفاظ.

م العالم والمؤرخ الكبير الذي ذاع في 1364هـ/766أما المقريزي فهو تقي الدين، ولد سنة 
، الذي يذكر "أنه كان أعذب ر1إالآفاق صيته، ودر  على أئمة هذا العصر وشيوخه ومنهم ابن الملقن

ا وأعظمهم محاضرة، صحبته سنين وأخذت عنه كثيرا من مروياته النا  ألفاظا وأحسنهم خلق
 .ر2إومصنفاته"

وكذلك ابن حجر الذي تفقه على ابن الملقن وقرأ عليه في الحديث أيضا، وقد ذكر الحاف  ابن 
حجر ما قرأه على شيخه في معجمه فقال و "قرأت على الشيخ قطعة كبيرة من شرحه الكبير على 

قرأت عليه الجزئين الساد  والسابع من أمالي المخلص" ثم قال و "وسمعت المنهاج وأجاز لي، و
منه المسلسل بالأولية والجزء الخامس من مشيخة النجيب تخريج أبي العبا  بن الطاهري". وقد 

 .ر3إاستفاد منه ابن حجر في دروسه وانتفع بكتبه

 .ر4إتصاني "ويذكر السخاوي أن أخص أساتذته كان منهم "ابن الملقن في كثرة ال

نضي  إلى تلامذة ابن الملقن الذين أثروا الحياة العلمية في العصر المملوكي ونقدم تلميذه 
العالم الكبير محمد بن علي التقي أبو عبد الله الحسني الفاسي شيخ الإسلام وصاحب الكتاب المشهور 

والمدينة المنورة،... هـ وكان شيخا للحرم ونشأ بمكة 864"شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام" ت
 .ر5إودخل القاهرة غير مرة فقرأ على البلقيني وابن الملقن والعراقي والهيثمي وغيرهم

أما الآخر فهو محمد بن موسى بن عيسى الكمال أبو البقاء الدميري صاحب كتاب "حياة 
ي وأبي الفضل هـ، والذي ولد ونشأ بالقاهرة، وأقبل على العلم فقرأ على التقي السبك808الحيوان" ت

 .ر6إالنويري والجمال الإسنوي وابن الملقن والبلقيني

 وعندنا العالم الحاف  أحمد بن نصر الله بن أحمد التستري.

وكذلك أحمد بن عماد بن يوس ، أبو العبا  الأقفهسي ثم القاهري. يعرف بابن العماد 
أنه ذكر عن أستاذه أنه "تفقه  . حتىر7إهـ، قرأ على الأسنوي والبلقيني والباجي وابن الملقن808ت

وبرع وصن  وجمع وأفتى ودر  وحدث وسارت مصنفاته في الأقطار، وقد لقينا خلقا ممن أخذ 
 .ر8إعنه دراية ورواية"

هم ساتذتهؤلاء صفوة من العلماء والطلاب الذين درسوا على يد ابن الملقن، وكانوا مع أ
 مملوكي.الشعاع الذي أضاء مصر والشام فكريا في العصر ال

 نقد شخصية ابن الملقن إيجابا وسلبا

 المديحو الثناء بين ما تنوعت كثيرة نقدية لآراء إنسان كأي –تعرضت أعمال ابن الملقن 
 .منه والنيل والهجوم التقري  وبين أقرانه، بين شأنه ورفع

والواقع أن هذا ليس بغريب وخاصة بين أبناء المهنة الواحدة والذين تختل  يباعهم 
خلاقهم ونوازعهم، فأحيانا يحكم الإنسان على غيره حكما عادلا بعيدا عن الحسد والغيرة والتنافس وأ

الغير شري ، وأحيانا أخرى نرى من يقذف أحكاما بعيدة عن الحقيقة لتنال من شخصية العالم 
ن وتهوى به تعبيرا عما يجيش في صدره ضده من حسد وحقد، لذلك كانت هذه هي السمة البارزة بي

علماء العصر المملوكي وغيره من العصور، وربما ظهرت واضحة بصورة أكبر في المرحلة 
التالية على زمان ابن الملقن والتي برزت فيها العداوة الكبيرة من قبل ثلاثة من العلماء وهم شمس 

                                                 
 .25-21، ص2( ا اي  يجمة   ي الس فام، العىء اللاحع، ج1)
 .105، ص6( الس فام، العىء، ج2)
 .31( ا ، الملق،، الإ لام بفىائ   م ا اسحكفم، حق حة الم قق، ص3)
 .38-37، ص2عىء، ج( ال4)
، ا د، ح دي، 20-18، ص7، السد فام، العدىء، ج114، ص2(  ، الةقي الففسي ارجدع الد  الشدىطف ي، اليد ر، ج5)

 .292-291، ا ،  ه  المكي، ل . اسل في، ص429، ص3ا يفء، ج
 .272، ص2( الشىطف ي، الي ر، ج6)
 .93، ص1( الشىطف ي، الي ر، ج7)
 .105، ص6( الس فام، العىء، ج8)
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لال ضد العالم ج ر1إالدين السخاوي، والقسطلاني أحمد بن محمد أبي بكر، وبرهان الدين بن الكركي
 الدين السيويي والتي تعتبر معاركهم معه من أبرز المعارك على الساحة الثقافية.

مثل يجابيا يقدا إنمعنى ذلك أن المعارك الدائرة بين العلماء قائمة ومستمرة، لذلك سنجد أمامنا 
 كما ذكرت ثناء وآخر قدحا وتقريظا.

 

 الآراء التي امتدحت ابن الملقن :
د ترجم له جماعة من أقرانه، فقد وصفه الحاف  العلائي بقوله "الشيخ كان العلماء يعظموه وق

 .ر2إالإمام العالم المحدث الحاف  المتيقن سراج الدين شرف الفقهاء والمحدثين وقدوة المصنفين"

وذكر القاضي محمد بن عبد الرحمن العثماني قاضي صفد في كتابه "يبقات الفقهاء" أنه أحد 
 .ر3إمصنفات التي ما فتح على غيره بمثلها في هذه الأوقات"مشايخ الإسلام صاحب ال

وصفه الغماري في شهادة عليه "بالشيخ الإمام علم الأعلام فخر الأنام، أحد مشايخ الإسلام، 
 .ر4إعلامة العصر بقية المصنفين علم المفيدين والمدرسين، سي  المناظرين مفتي المسلمين"

ان فريد وقته في التصني  وعبارته فيها جلية جيدة أما البرهان الحلبي قال فيه "أنه ك
 .ر5إوغرائبه كثيرة وشكالته حسنة، وكذا خلقه مع التواضع والإحسان"

أما الشيخ ابن حجر فقال عنه "أنه كان مديد القامة حسن الصورة يحب المزام والمداعبة مع 
صاف، شديد القيام مع ملازمة الاشتغال والكتابة، حسن المحاضرة، جميل الأخلاق، كثير الإن

 .ر6إأصحابه موسعا عليه في الدنيا، مشهورا بكثرة التصاني "

 الغا.وقد عرضنا من قبل لرأي الصلام الأقفهسي والمقريزي وكلاهما أثنى عليه ثناء ب

أما أبو البقاء تاج الدين السبكي فقد عظمه ووصفه أبو الفضل العراقي في يبقاته بالشيخ 
 .ر7إالإمام الحاف 

د شهد له المؤرخ الكبير جلال الدين السيويي بأنه "الإمام الفقيه ذو التصاني  الكثيرة، وق
 .ر8إبرع في الفقه والحديث"

أما ابن قاضي شهبة فذكر في يبقاته للشافعية "الشيخ الإمام العالم العلامة عمدة 
 .ر9إالمصنفين"

تي نضم ن والوعلم ابن الملق وهكذا تتوالى أمامنا هذه الآراء والأحكام الإيجابية على شخص
 صوتنا إليهم مؤيدين إسهاماته الكبيرة في عالم الفكر والمعرفة في العصر المملوكي.

لكن تتراءى أمامنا الآن آراء أخرى حاولت النيل منه ومن علمه، والغريب أن من هذه 
ميذه ابن حجر الشخصيات التي تهاجمه كانوا ممن أثنوا عليه ومدحوه وتعلموا على يديه أمثال تل

العسقلاني، الذي قال عنه و "أنه كان يكتب في كل فن سواء أتقنه أم لم يتقنه، قال و ولم يكن في 
 .ر10إالحديث بالمتقن ولا له ذوق أهل الفن"

ومما أخذ عليه أنه في رواية الحديث "عدل من عال إلى نازل وعن متفل عليه إلى مختل  

                                                 
 .14، ص8، الس فام، العىء، ج259، 127، 126، ص1( الغشم، الرىاكب السفئيا، ج1)
 .205، ا ،  ه ، ل . اسل في، ص36( ا اي ا ، الملق،، الإ لام بفىائ   م ا اسحكفم، حق حة الم قق، ص2)
 .104، ص6( الس فام، العىء، ج3)
 .104، ص6( الس فام، العىء، ج4)
 ( المص ر السف ق.5)
 .218، ص2ح ي، ا يفء الغمي، ج ( ا ،6)
 .200( ا ،  ه ، ل . اسل في، ص7)
 .36( ا ، الملق،، الإ لام بفىائ   م ا اسحكفم، حق حة الم قق، ص8)
 .11( الس فام، الةى لأح اس هي لةذطيا ا ، الملق،  ي  لا اسثي،   قلأق  ي  الله الي فرم، حق حة الم قق، ص9)
 .103، ص6( الس فام، العىء، ج10)
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 .ر1إفيه فهذا مما ينتقد عليه"

 –أخذ المحدثون عليه أيضا أنه خال  المنهج الذي عليه عامتهم فقد "عقد مجلسا للإملاء كما ي
 بعلو فرحا الكذابين من وأضرابه خراش حديث إلى عدل ثم بالأولية المسلسل فأملى – الحديث إملاء
 لأنه ابينالكذ رواية من كان إذا العلو من أولى الهبوي أن يرون الإسناد، أهل يعيبه مما وهذا الإسناد
 .ر2إ"كالعدم

ومن النقد اللاذع الذي وجه إلى شيخنا قول السخاوي "إنا لما شاهدناه لم يكن بالحاف  بل 
الذين قرأوا عليه ورأوه من سبعين فما بعدها قالوا أنه لم يكن بالماهر في الفتوى ولا التدريس، وإنما 

 .ر3إكانت تقرأ عليه مصنفاته غالبا فيقرر ما فيها"

لسخاوي قائلا و "إن كتابته أكثر من استحضاره، ولهذا كثر الكلام فيه من علماء ويضي  ا
الشام ومصر حتى قال ابن حجر و كان لا يستحضر شيئا ولا يحقل علما وغالب تصانيفه كالسرقة 
من كتب النا ، زاد غيره نسبته للعجز عن تقرير ما لعله يضعه فيها ونسبته إلى المجازفة وكلاهما 

 .ر4إل من قائله ولا مرضي"غير مقبو

غير وهكذا نرى هذا النقد نقدا غير موضوعي يتضح فيه التضارب في القول والهجوم ال
تبر ال يعزمدرو  على هذه الشخصية التي لا ندافع عنها إلا بما قدمته من نتاج علمي وفكري ما 

 هإلى جانب أن فكر،لى أئمة الزادا يتزود منه يلبة العلم ويجدون فيه جهدا مشكورا لعالم تعلم وتتلمذ ع
ر ي بمصنهل من تلامذة أبيه الأندلسي الوافد بشخصه وعلمه ليسهم في المجال الثقافي والفكر

 والشام.

 التي تقلدها ابن الملقن المناصب العلمية والإدارية
 دورا لم تكن المؤلفات العلمية والإسهام الثقافي وحدهما هما محور شيخنا، لكنه لعب

 ي مجالات أخرى حيث تولى مناصب علمية ودينية.متواضعا ف

نبدأ بالمناصب التعليمية وهي مناصب التدريس والتي تعتبر من أجل الوظائ  لأن مهنة 
التدريس مهنة مهمة وخطيرة لما تحمله في يياتها من تأثير على الجيل، وبالتالي تؤثر على المجتمع 

 .ر5إعمله ومهارته وأخلاقه وتصرفاتهبأسره. فالتلميذ يتأثر بأستاذه فيعلمه وأدبه و

وقد عدد ابن جماعة الشروي الواجبة في المعلم "أن لا ينتصب للتدريس إلا إذا كان أهلا له 
ولا يذكر الدر  من علم لا يعرفه سواء شريه الواق  أو لم يشريه، فإن في ذلك لعب في الدين 

 .ر6إوازدراء بين النا "

بسعة العلم والتضلع في الفنون والأخذ من كل منها بح   إذن فالمعلم لابد وأن يتص  إ...
 .ر7إ وافر، ويول الباع في البحث والمناظرة والوقوف مع الحل فيها، وعدم الجدال في البايلر

ي لاشك أن ابن الملقن توافرت فيه جميع هذه الشروي التي تؤهل للتصدي للتدريس ف
قيام في العلم وذاع صيته مما سهل له ال المدار  المملوكية، وكان كما وصفه معاصروه حجة

 بالتدريس في المدار  التالية و

 المدرسة السابقية : (1) 

م مقدم 1374هـ/776بنى هذه المدرسة الطواشي الأمير سابل الدين مثقال الأتوكي ت
المماليك السلطانية الأشرفية، وجعل بها دروسا للفقهاء الشافعية، "قرر في تدريسه شيخنا شيخ 

وجعل فيها تصدير  ر8إيوخ سراج الدين عمر بن علي الأنصاري المعروف بابن الملقن الشافعي"الش
 قراءات وخزانة كتب وكتابا يقرأ فيه أيتام المسلمين.

                                                 
 ( المص ر السف ق.1)
 (  فس .2)
 (  فس المص ر.3)
 .104( المص ر السف ق، ص4)
 .295-294،  .ت، ص3( ح م   ىلأة الإ ياشي، الم رسة الإسلاحلأة ا لاسفةهف، القف يا،  ار الفري العيبي، ط5)
 .48-47 د، ص1354، ( ا ، جمف ة،  ذطيا السفحع االمةرلا  ي س ب العفلا االمةعلا،  لأيات،  ار الرةب العلملأة6)
 ( المص ر السف ق.7)
 .366، ص3( المقي شم، ال ى ،  ار الرةفب اللينف ي،  لأيات،  .ت، ج8)
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 التدريس بدار الحديث الكاملية : (2)

تعتبر دار الحديث واحدة من المؤسسات التعليمية في مصر والشام، حيث كان يطلل عليها 
 .ر1إمن أقواله وتقريراته كانت تدر  فيها النبوية أو السنة المحمدية لأن سنة الرسول  دور السنة

 ك قاموقد بدأت دور الحديث كمراكز علمية مستقلة عن المدار  منذ العصر الزنكي، لذل
 لشافعية.م بإنشاء دار للحديث أوقفت على فقهاء ا1238هـ/635السلطان الملك الكامل الأيوبي ت

الملقن وظيفة التدريس بهذه الدار بعد سفر الشيخ الزين العراقي إلى المدينة النبوية تقلد ابن 
لتولي قضائها سنة ثمان وثمانين وسبعمائة للهجرة مع كون "الزين" قد رغب عن تدريسها لولده 
"الولي" فنازعه الوالي قائلا و "يخرج حديثنا وأخرجه ليظهر المستحل منا" فتوسل ابن الملقن 

 .ر2إاج البلقيني والبرهان الأنباسي حتى ك  الولي عنه، وندم بعد دهر عن منازعتهبالسر

وهذه المنازعة من ولي الدين لأستاذه ابن الملقن تبين أن يريل الأستاذ لم تكن ميسرة له في 
كل حال حتى في آخر عمره، وأن المنافسين له على المناصب كانوا يكرهون أن يروه يتمتع بجاه 

 .ر3إه المنصبالمال وجا

 التدريس بجامع الحاكم بأمر الله : (3) 

حاكم ابنه ال نيانهتم تأسيس هذا المسجد في العصر الفايمي على يد الخليفة العزيز بالله، وأتم ب
كل لة،وجعل لأربعبأمر الله عام ثلاث وتسعين وثلثمائة، وتم بعد ذلك تدريس الفقه فيه على المذاهب ا

 مدر  يلبة.

ستين وثلاث ون الملقن منصب التدريس بهذا الجامع والميعاد به في عام سبعمائة وقد تقلد اب
 بعد موت الشهاب أبي سعيد الهكاري.

 التدريس بقبة الصالح نجم الدين أيوب : (4)

 الملك مولاها لأجل –تقع قبة الصالح بجوار المدرسة الصالحية قامت ببنائها شجر الدر 
 .ر4إالمالكية لإيوان مجاورة وهي بها، ليدفن أيوب، الدين نجم الصالح

تم تعيين ابن الملقن في التدريس بهذه القبة يوم الخميس السابع والعشرين من رجب سنة تسع 
وتسعين وسبعمائة للهجرة عوضا عن القاضي الشافعي عماد الدين الأزركي الكركي بحكم استقراره 

 .ر5إفي خطابة القد  الشري 

 

 حسامية :التصدير بالمدرسة ال (5)

بنى هذه المدرسة الأمير حسام الدين يرنطاي المنصوري نائب السلطنة بديار مصر 
لذلك نال ابن الملقن شرف  ر6إم إلى جانب داره وجعلها "برسم الفقهاء الشافعية"1290هـ/689ت

التدريس بهذه المدرسة والتصدير بها وذلك بعد وفاة ابن النقيب أحمد بن لؤلؤ بن عبد الله 
 .ر7إم136ـ/ه769ت

 يها ودر جاد فأهذه هي الوظائ  التعليمية التي شغلها ابن الملقن كشيخ للفقه الشافعي والتي 
 فيها مؤلفاته، وما أوجزه وصححه وشرحه وأضافه على مؤلفات غيره.

 ة :ـب الدينيـالمناص

 نيابة القضاء :
منصب أن تتوافر فيه القضاء في الإسلام من المناصب المهمة والتي لابد لمن يتولى هذا ال

شروي خاصة منها العقل والحرية والإسلام والعدل، وسلامة الحوا  والمعرفة بالأحكام 

                                                 
 .15 د، ص1385(  فجي حعياف،  ش ا الم ارن المسةقلة  ي الإسلام، بغ ا ، 1)
 .104، ص6، الس فام، العىء، ج316، ص1( ا ، ح ي، ا يفء الغمي، ج2)
 .38ساللأفء، حق حة الم قق، ص( ا ، الملق،، ايقفت ا3)
 .334-333، ص3( المقي شم، ال ى ، ج4)
 .527، ص1( ا ، ح ي، ا يفء الغمي، ج5)
 .353، ص3( المقي شم، ال ى ، ج6)
 .5، حفشلأة 16( ح م  طمفا  ش ال ي،، ا ، الملق، حؤر ف، ص7)
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 .ر1إالشرعية

وقد كانت وظيفة القضاء في العصر المملوكي من أخطر الوظائ  شأنا وأرفعها منزلة، 
 .ر2إوكان القاضي يعتبر من أجل أرباب الوظائ  وأعلاها شأنا وأرفعهم قدرا

د تولى ابن الملقن نيابة قضاء الشرقية عن قاضي القضاة الشافعي بدر الدين بن أبي البقاء، وق
لكنه رغب في أن يتولى منصب القضاء الرسمي في البلاد في وقت كانت فيه هذه الوظيفة قد 

، أي الحصول ر3إتعرضت لما عرف عن هذه الفترة من العصر المملوكي الثاني من البذل والبريلة
 لمنصب ببذل المال والرشوة.على ا

افعي وقد تعر  شيخنا لمحنة ألمت به نتيجة للرغبة في الحصول على وظيفة القضاء الش
 في البلاد.

فقد حدث أن قرر قاضي القضاة برهان الدين بن جماعة عزل نفسه من وظيفة قضاء القضاة 
يا لدينه، لما دهم النا  من الشافعية، وخرج إلى تربة كوكاي بنية العودة إلى القد  تورعا واحتيا

تغير الأحوال وحدوث ما لم يعهد وتهاون القائمين بالدولة بالأمور الدينية، فرغب الأمير يشتمر 
العلائي في إقامة سراج الدين عمر البلقيني قاضي العسكر في هذا المنصب، إلا أن عدم محبة بعق 

ن أبي البقاء على مال يقوم به. وفعلا تم الأمراء له جعلته يصرف النظر عنه إلى بدر الدين محمد ب
 هـ.779وذلك عام  ر4إتعيين بدر الدين بن أبي البقاء في هذا المنصب بدلا من برهان الدين بن جماعة

عزله في يوم الخميس  ر5إكان لعدم رضاء النا  على ابن أبي البقاء أن قرر الأمير برقوق
ابن الملقن مكانه دون أن يطلب منه بذل المال،  سابع عشر من عام سبعمائة وثمانين وتعيين شيخنا

وذلك لأن الأمير برقوق كان يصحبه ويسمع عنده صحيح البخاري وذلك عام تسع وسبعين 
وسبعمائة، وكان النا  يشيدون به، فاجتمع به وصارت بينهما صداقة، كانت نية الأمير برقوق ألا 

نه في الوقت الذي أشار عليه أن يجتمع بالأمير يأخذ مالا من ابن الملقن، لكن الأخير استبطأ تعيي
بركة الزيني، فتوجه إليه، فتكلم معه إستاداره أن يبذل للأمير مالا، فكتب له خطه بألفي دينار  أو 

، فلم يكن من الأمير بركة الزيني إلا أن بعث بهذه الورقة إلى الأمير برقوق الذي ثارت ر6إأكثر
مع من القضاة بالحراقة من الاسطبل في يوم الثلاثاء ثاني عشرينه ثائرته واستدعى ابن الملقن في ج

وأهانه إهانة شديدة رغم أنه لم يكتب هذه الورقة إنما زورت عليه، في الوقت الذي أنكر فيه الشيخ أن 
يكون ذلك خطه، فزاد حنل الأمير برقوق عليه وأمر به فسلم إلى الحاج محمد بن يوس  مقدم الدولة 

 .ر7إالأربعة آلاف دينار بعد أن رسم بهذه الوظيفة للقاضي برهان الدين بن جماعةليستخلص منه 

أما عن مصير شيخنا فنجد أنه تعر  لموق  سئ للغاية، واتهم اتهاما لعب فيه بركة الزيني 
والشيخ ابن أبي البقاء دورا لكي يوقع به عند الأمير، لذلك شفع فيه محمد بن يوس  مقدم الدولة عند  

. ويلب منه عدم التعر  للشيخ ر8إلدواوين، لأن الشيخ كان قد أسدى إليه جميلا من قبلشاد ا
 بمكروه.

وبعدها توجه كل من الشيخ سراج الدين عمر البلقيني والشيخ مأبو عبد الله محمد الركراكي 
ابن  المغربي ومعهما مجموعة من الفقهاء إلى الأمير برقوق ويلبوا منه أن يقوم بالإفراج عن الشيخ

                                                 
، ا د، شدف لأ، الادف يم، :بد ا 84-83، ص(  ، ذلك راجع   المفار م، اسحكفم السلىف لأة االىلايفت ال ينلأة،  لأيات1)

 .90كش، الممفلك ابلأفن الىيع االمسفلك، ط/بغ ا ،   قلأق  ىلس راا س، ص
 .482، ص3( القلقشن م،  يح اس ش   ي  نف ة الإ شفء، القف يا، ج2)
حمدد ، اليددذا (  دد، اليددذا االييالددة احعنف ددف اللغددىم االا ددىلاحي ا ىيلأقف هددف الم ةلفددة. ا اددي   سحمدد   يدد  الدديا:ع س3)

 م.1979االييالة :ح، سلاالأ، الممفللأك   راسة  ، اليشىا ، القف يا، الهلأئة العفحة للرةفب، 
 .320، ص1، ع3( المقي شم، السلىك، ج4)
-1376 ددد/783-778حفلأدد  النف ددي ح مدد   دد، قددلااان  –( طددفن السددلىفن   ددذاك  ددى السددلىفن  ددلاء الدد ي،  لددي 5)

 .241، ص2م، المقي شم، السلىك، ج1381
 .173، ص1( ا ، ح ي، ا يفء الغمي، ج6)
 .334، ص1، ع3( المقي شم، السلىك، ج7)
( طفن ح م   ، يىس، ق  ا ها ا هفحف ح، قيي قيي يىجب اراقة  ح   ن  المفلرلأة،   كا ا د، الملقد، ب قد،  حد  لدذلك 8)

 .334حف. ل  ال ملأي اسف  ه  ي ح نة   ذه. المقي شم،  فس ، ص
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الملقن، فأصر الشيخ البلقيني على يلبه وأقسم ثلاث مرات بأنه لن ينصرف إلا والشيخ ابن الملقن 
 .ر1إمعه، فوافل الأمير وسلمه إليه

ومع ذلك ورغم هذه المحنة التي وقع فيها ابن الملقن، واقتصاره على بعق ما كان في يده، 
ث سنة إحدى وتسعين وسبعمائة فيقول "ثم في فإنا نجد أبا المحاسن بن تغري بردي يذكره في حواد

 منطاش، الأمير مع الدولة وأهل الأمراء اجتمع –حادي عشرينه ذي القعدة من السنة المذكورة 
 وحضر... والخليفة القضاة بحضرة رشده وأثبتوا بالأمر، حاجي المنصور الملك استبداد على واتفقوا
 عبد الدين جلال وولده البلقيني عمر الدين سراج والشيخ الأربعة والقضاة الله على المتوكل الخليفة
 .ر2إقاضي العسكر وابن خلدون وابن الملقن، وقاضي القضاة بدر الدين محمد بن أبي البقاء" الرحمن

ولقد كان توليه منصب الصدارة بقبة الصالح نجم الدين أيوب في العام التالي أي سبعمائة 
العلمي بعد الأزمة الكبيرة التي مر بها في منصب القضاء، ، أي أنه مار  عمله ر3إوست وسبعين

 وشارك في أحداث عصره رغم محنته.

أما المحنة التي جعلته يبعد عن ممارسة مهامه العلمية ويحتجب عن الاتصال بالنا ، فتمثلت 
في حدوث حريل عام جاء على جميع محتويات هذه المكتبة من المراجع ومصنفاته مما كان له الأثر 
الكبير على ضياع وفقدان مسودات مصنفاته، فقد فقد مؤلفه الضخم جمع الجوامع فحزن ابن الملقن 
عليه أشد الحزن وتأس  غاية الأس  مما كان سببا في تغير حاله وقلة تعليمه وتدريسه في آخر 

 .ر4إعمره، وقد صور ابنه ذلك في رثاء وتعزية لأبيه في هذا الحريل

 ين أنولا يزعجنك يا سراج الد
 لله قد قربتها فتقبلت 

 

 لعبت بكتبك ألسن النيران 
 والنار مسرعة إلى القربان

 

 لى أنإفبعد الحريل ساءت حال ابن الملقن، وأصيب بالذهول وحجبه ابنه نور الدين علي 
ن سنة، ثمانيوتوفي عالمنا الكبير رحمه الله في ربيع الأول سنة أربع وثمانمائة للهجرة عن إحدى 

 0حوش سعيد السعداء بالخانقاه الصلاحية ودفن ب

صر موبذلك أسدل الستار على شخصية علمية أسهمت بدور كبير في الحركة الفكرية في  
 كوينهتوالشام في العصر المملوكي مؤكدين على أن جذوره الأندلسية كانت لها أثر كبير على 

 العلمي.

                                                 
  .( المقي شم،  فس1)
 .360، ص11( الن ىم الشا يا، ج2)
 .527، ص1( ا ، ح ي، ا يفء الغمي، ج3)
، ا دد،  هدد  105، ص6، السدد فام، العددىء، ج219-218، ص2(  دد،  ددذه اسحدد ا    راجددع ا دد، ح ددي، ا يددفء، ج4)

. ا دذطي ا د، ح دي س د   دى الدذم قدفا 122، ا ، ح ي، ذيدي الد رر الرفحندة، ص202المكي، ل . اسل في، ص
 الشعي.  ي ذلك
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 قائمة المصادر المطبوعة
 م 1490/ 896هـ  896  ابن الأزرق أبو عبد الله، ت ر1إ

 م1978، 2بدائع السلك في يبائع الملك، تحقيل علي سامي النشار، العراق، ج
 م1182هـ/578ابن بشكوال، أبو القاسم خل  بن أحمد ت ر2إ

 م.1882كتاب الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم، تحقيل كوديرة، مدريد 
 م.1332هـ/723ابن جماعة، بدر الدين محمد بن إبراهيم ت ر3إ

 هـ.1354تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، بيروت، دار الكتب العلمية، 
 م.1449هـ/852ابن حجر العسقلاني، شهاب الدين أ؛مد بن حجر العسقلاني ت ر4إ

 م.1966، 2الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، تحقيل محمد سيد جاد الحل، القاهرة، ي
ر، تحقيل حسن حبشي، القاهرة، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إنباء الغمر بأبناء العم

 م.1969-1972
 مصطلح. 75المجمع المؤسس بالمعجم المفهر ، ت دار الكتب المصرية رقم 

 م.1063هـ/456ابن حزم الأندلسي الظاهري، أبو محمد علي بن سعيد ت ر5إ
 م.1948جمهرة أنساب العرب، تحقيل ليفي بروفنسال، القاهرة، 

 هـ.1398، 1حكام في أصول الأحكام، تحقيل محمد أحمد عبد العزيز، القاهرة، يالإ
 م.1405هـ/808ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد المغربي، ت ر6إ

 م.1979، 2المقدمة، بيروت، دار الكتاب اللبناني، ي
 م.1282هـ/681ابن خلكان، أبي العبا  شمس الدين أحمد بن محمد ت ر7إ

 م.1968ء الزمان، تحقيل إحسان عبا ، بيروت، دار صادر، وفيات الأعيان وأنباء أبنا
 م1295هـ/695ابن عذارى المراكشي ت ر8إ

 م.1950، بيروت، 2البيان المغرب في أخبار المغرب،ج
 م1678هـ/1089ابن العماد الحنبلي، أبي الفلام عبد الحي ت ر9إ

 شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تحقيل لجنة إحياء التراث العربي، د.ت.
 م1467هـ/871فهد المكي، تقي الدين أبو الفضل محمد بن محمد تابن  ر10إ

 لح  الألحاظ بذيل يبقات الحفاظ، الهند، دائرة المعارف العثمانية، د.ت. 
 
 

 م1448هـ/851ابن قاضي شهبة، تقي الدين أبو بكر محمد ت ر11إ
-1978يبقات الشافعية، تحقيل الحاف  عبد العليم خان، الهند، دائرة المعارف العثمانية، 

1980. 
 م1350هـ/751ابن قيم الجوزية، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ت ر12إ

 م.1968إعلام الموقعين عن رب العالمين، القاهرة، 
 م1373هـ/774ابن كثير الدمشقي، أبو الفداء إسماعيل بن عمر ت ر13إ

 هـ.1417، 2البداية والنهاية، بيروت، دار المعرفة، ي
 م.1951، 3ر علوم الحديث، تحقيل أحمد شاكر، القاهرة، صبيح، يالباعث الحثيث في اختصا

 م1401هـ/804ابن الملقن، سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد ت ر14إ
نزهة النظار في قضاة الأمصار، تحقيل مديحة محمد الشرقاوي، القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، 

 م.1996
 م.1973لقاهرة، مكتبة الخانجي، يبقات الأولياء، تحقيل نور الدين شريبه، ا

البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرم الكبير، تحقيل مصطفى أبو الغيط 
 هـ.1414عبد الحي وآخرون، دار الهجرة للنشر، الريا ، 

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، تحقيل عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح، المملكة العربية 
 هـ.1417سعودية، دار العاصمة، ال

 هـ.1417العقد المذهب في يبقات حملة المذهب، نشر بيروت، 
 شرم صحيح البخاري.

 م1097هـ/487أبو عبد الله البكري ت ر15إ
 م.1911المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب، الجزائر نشره البارن دي سلان، 

 م1470هـ/478أبو المحاسن، يوس  بن تغري بردي ت ر16إ
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، تحقيل محمد حسين شمس الدين، بيروت، دار الكتب  النجوم

 هـ.1413العلمية، 
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 م1037هـ/429البغدادي، أبو منصور عبد القادر بن ياهر ت ر17إ
 هـ.1328الفرق بين الفرق، القاهرة 

 البيذق، أبو بكر الصنهاجي ر18إ
 م.1928، كتاب أخبار المهدي بن تومرت، تحقيل ليفي بروفنسال، باريس

 م1627هـ/1036التنبكتي، أحمد بن أحمد بن عمر ت ر19إ
 هـ.1423نيل الابتهاج بتطريز الديباج، تحقيل علي عمر، مكتبة الثقافة الدينية، 

 الحازمي  محمد بن موسي ر20إ
 هـ1346الاعتبار في بيان الناسخ والمسوخ من الآثار، القاهرة، ي، 

 م1657هـ/1067حاجي خليفة، مصطفى كاتب شلبي ت ر21إ
 هـ.1414  الظنون عن أسماء الكتب والفنون، بيروت، دار الفكر كش

 الحاكم النيسابوري ر22إ
 م.1937معرفة علوم الحديث، القاهرة، نشر معظم حسين، 

 م1496هـ/902السخاوي، محمد بن عبد الرحمن ت ر23إ
التوضيح الأبهر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر، تحقيل عبد الله محمد عبد الرحيم البخاري، 

 هـ.1418بعة أصول السل ، الريا ، مط
، 2فتح المغيث بشرم ألفية الحديث في شرم السخاوي على ألفية العراقي، ي/حجر دهلي، ج

 د.ت.
 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، بيروت، مكتبة الحياة، د.ت.

 المقاصد الحسنة.
 م1370هـ/771السبكي، عبد الوهاب بن علي ت ر24إ

 هـ.1407وت، مؤسسة الكتب الثقافية، معيد النعم ومبيد النقم، بير
 م1835هـ/1250السلاوي، أحمد بن خالد الناصري، ت ر25إ

 هـ.1310الاستقصا لأخبار المغرب الأقصى، القاهرة، 
 م1167هـ/562السمعاني، تاج الإسلام عبد الكريم بن محمد ت ر26إ

 هـ.1410أدب الإملاء والاستملاء، بيروت، دار الكتب العلمية، 
 م1505هـ/911ين عبد الرحمن بن محمد تالسيويي، جلال الد ر27إ

 هـ.1398، 4الإتقان في علوم القرآن، مصر، البابي الحلبي، ي
بغية الوعاة في يبقات اللغويين والنحاة، تحقيل محمد أبو الفضل إبراهيم، بيروت، المكتبة 

 هـ.1384العصرية، 
يروت، دار الكتب تدريب الراوي في شرم تقريب النووي، تحقيل عبد الوهاب عبد اللطي ، ب

 هـ.1399، 2العلمية، ي
 م.1967حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة، تحقيل محمد أبو الفضل إبراهيم، 

 م1153هـ/558الشهرستاني، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم ت ر28إ
 هـ.1317أجزاء، القاهرة،  5الملل والنحل، 

 م1834هـ/1250الشوكاني، محمد بن علي ت ر29إ
 هـ.1348اسن من بعد القرن السابع، بيروت، دار المعرفة، البدر الطالع بمح

 الغزي، شمس الدين محمد ر30إ
 هـ.1325الكواكب السيارة، مصر، المطبعة الأميرية، 

 م1429هـ/832الفاسي، تقي الدين محمد بن أحمد بن علي ت ر31إ
 مصطلح. 198ذيل التقييد بمعرفة رواة السنن والأسانيد، مخطوي، دار الكتب المصرية 

 م1418هـ/821شندي، أبو العبا  أ؛مد بن علي بن أحمد تالقلق ر32إ
صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، تحقيل محمد شمس الدين، بيروت، دار الكتب العلمية، 

 هـ.1407
 م 1057هـ/450الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البغدادي ت ر33إ

 هـ.1298الأحكام السلطانية، القاهرة 
 م1442هـ/845د بن علي تالمقريزي، تقي الدين أحم ر34إ

 هـ.1270الخطط المقريزية "المواع  والاعتبار بذكر الخطط والآثار"، بولاق 
 م.1956تحقيل محمد مصطفى زيادة،  3ج-1السلوك لمعرفة دول الملوك، ج

 م1229هـ/626ياقوت الحموي، أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله ت ر35إ
 م.1990هـ/1410بيروت، دار الكتب العلمية،  معجم البلدان، تحقيل فريد عبد العزيز الجندي،

 قائمة المراجع العربية
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 أحمد عبد الرازق أحمد  ر1إ
البذل والبريلة زمن سلايين المماليك "دراسة عن الرشوة"، القاهرة، الهيئة المصرية العامة 

 م.1979للكتاب، 
 بدران أبو العينين بدران  ر2إ

 ، د.ت.تاريخ الفقه الإسلامي، بيروت،دار النهضة العربية
 جمال الدين الشيال ر3إ

 م.1967تاريخ مدينة الاسكندرية في العصر الإسلامي، القاهرة، دار المعارف، 
 حسن أحمد محمود ر4إ

 م.1983في تاريخ المغرب والأندلس، القاهرة، 
 م.1986، سنة 3الإسلام والثقافة العربية في أفريقيا، القاهرة، دار الفكر العربي، ي

 م.1957اهرة، قيام دولة المرابطين، الق
 حسين مؤنس  ر5إ

 م.1996موسوعة تاريخ الأندلس، فكر وحضارة وتراث، القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، 
 سعيد عبد الفتام عاشور ر6إ

 م.1990الأيوبيون والمماليك في مصر والشام، القاهرة، دار النهضة العربية، 
 السيد عبد العزيز سالم ر7إ

 م.1961سكندرية،مؤسسة شباب الجامعة، تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس، الا
 م.1966، المغرب الإسلامي، الاسكندرية، 2المغرب الكبير، ج

 صبحي الصالح ر8إ
 م.1981علوم الحديث ومصطلحه، بيروت، دار العلم، 

 عبد الرحمن صالح المحمود ر9إ
 هـ.1416موق  ابن تيمية من الأشاعرة، الريا ، مكتبة الرشد، 

 عفاف سيد محمد صبره ر10إ
 م.1985ي تاريخ الحروب الصليبية، القاهرة، دار الكتاب الجامعي، دراسات ف

 محمد عبد الله عنان  ر11إ
 م.1964دولة الإسلام في الأندلس، المرابطون والموحدون، القاهرة، 

 محمد عبد العظيم الزرقاني ر12إ
 م.1947المنهل الحديث في علوم الحديث، القاهرة، 

 محمد الطنطاوي ر13إ
 ة، القاهرة، دار المعارف، د.ت.نشأة النحو وتاريخ أشهر النحا

 محمد عطية الإبراشي ر14إ
 ، د.ت.3التربية الإسلامية وفلاسفتها، القاهرة، دار الفكر العربي، ي

 محمد كمال عز الدين ر15إ
 م.1987ابن الملقن مؤرخا، القاهرة، عالم الكتب، 

مجالس الإملاء في مصر في ظل حكم سلايين المماليك، بحث ضمن ندوة المدار  في مصر 
 م.1993لإسلامية، القاهرة، سلسلة تاريخ المصريين، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ا

 علي الرضا بلوي وآخر ر16إ
 م.2001، 1معجم التاريخ، التراث الإسلامي في مكتبات العالم، دار العقبة، قيصري، تركيا، ي

 0ناجي معروف ر17إ
 هـ.1385نشأة المدار  المستقلة في الإسلام، بغداد، 

 0يوس  أشبام  ر18إ
تاريخ الأندلس في عصر المرابطين والموحدين، جزءان، تحقيل عبد الله عنان، القاهرة، 

 م.1958
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 ( .c.v)مختصر السيرة الذاتية 

 للأستاذ الدكتور حسنين محمد ربيع
 

 ) أ ( البيانات الشخصيــة :  
 ـــري مص الجنســية :                         الاســــــــم :دكتور حسنين محمد ربيع 

جمهورية القاهرة   - 8/1/2019- م1938/  2/  2تاريخ ومكان الميــلاد والوفاه:
 يةمصر العرب

عضو مجمع اللغة  -الوظيفـــة الحاليـة:أستاذ غير متفرغ بكلية الآداب جامعـة القاهرة 
 العربية بالقاهرة

 عميد كلية الآداب جامعة القاهرة - : الوظائف السابقـــة 

جامعة القاهرة لشئون خدمة نائب رئيس  -
 المجتمع وتنمية البيئة

 مدير فرع الجامعة العربية المفتوحة في مصر  -

 hmrabie@yahoo.com البريد الإلكتـــروني:

 التخصص الأكاديمــي          :    تاريخ العصور الوسطى 

                                         التخصص العــــام:التاريخ  -1

 التخصص الدقيـــق:تاريخ اقتصادي في العصور الوسطى  -2

 الممارســة المهنيـة:أستـــاذ 

 ) ب (  الدرجات العلميـــة : 

قسم التاريخ بتقدير عام جيد جداً، كلية الآداب،  جامعة القاهرة،  –درجة الليسانس في الآداب  -1
1959 

 1960لوم في التربية وعلم النفس بتقدير عام جيد جداً، كلية التربية، جامعة عين شمس،.دب -2

 قسم التاريخ ) شعبة تاريخ عصور وسطى( بتقدير ممتاز –الماجستير في الآداب  -3

 1964كلية الآداب، جامعة القاهرة، 

 1969الدكتوراه في تاريخ العصور الوسطى، جامعـة لندن،  -4

 ائز وشهـادات التقدير : ) ج (  الجــو

جائزة جامعة القاهرة التقديرية في مجال العلوم الاجتماعية ) قرار مجلس الجامعة  1999
29/12/1999 .) 

 م.2001جائزة الدولة التقديرية فى العلوم الاجتماعية لعام  2002

ه جائزة "السلطان الظاهر بيبرس" ووسام الاستحقاق من جمهورية كازاخستان لبحوث 2004
 ودراساته الأكاديمية عن تاريخ السلطان بيبرس.

 في مجال العلوم الإنسانية. 2006جائزة جامعة القاهرة للتميز لعام  2006

 ) د (  التاريخ الوظيفـــي  :  

 جامعة القاهرة. -معيد بقسم التاريخ بكلية الآداب  1969 - 1961

 ة القاهرة.جامع -مدر  تاريخ العصور الوسطي بكلية الآداب  1974 - 1969

 بقسم الدراسات العربية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. Outsiderأستاذ  1998 - 1969
Visiting Professor,The Middle East Institute,Cloumbia University 

and Department of Near Eastern Studies, Princeton 
University, U.S.A.                                       

 جامعة القاهرة. -أستاذ مساعد تاريخ العصور الوسطي بكلية الآداب  1983 - 1974

mailto:hmrabie@yahoo.com
mailto:hmrabie@yahoo.com
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أستاذ مشارك إمساعدر ورئيس قسم التاريخ بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية  1982 - 1978
 المملكة العربية السعودية. -جامعة أم القري بمكة المكرمة 

 جامعة القاهرة. -بكلية الآداب  أستاذ تاريخ العصور الوسطي 1998 - 1983

 جامعة القاهرة. -وكيل كلية الآداب  1989 - 1985

 جامعة القاهرة. -عميد كلية الآداب  1993 - 1989

 مشرف علي كلية الآداب جامعة القاهرة إفرع الخريومر. 1993 - 1989

 نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 1998 - 1993

مدير مركز التعليم المفتوم بجامعة القاهرة بالإضافة إلي منصب نائب رئيس  1998 - 1995
 جامعةالقاهرة.

رئيس لجنة قطاع الآداب والعلوم والدراسات الإنسانية بالمجلس الأعلي  2003 - 1998
 للجامعات.

لجنة قطاع الآداب والعلوم والدراسات الإنسانية بالمجلس الأعلي  عضو 2007 -2003
 للجامعات.

 بكلية الآداب جامعة القاهرة رمتفرغإغير أستاذ  1998-2019

 مدير فرع الجامعة العربية المفتوحة فى مصر 2006 -2002
 هـ ( الخبـرات والاهتمامات المهنيــة: 

ألقي محاضرات عامة في التاريخ بجامعات ميتشجان، آن آربور   1977، مايو 1974مار  
 وبرنستون وهارفارد.

 Public Lectures : Michigan Ann  Arbor, Princeton and 
Harvard Universities, U.S.A.                    

أستاذ زائر بقسم التاريخ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 1977مار  -1976فبراير 
 المملكة العربية السعودية. بالريا 

 إيران. -شهد م -أستاذ زائر بجامعة الفردوسي 1976إبريل 

عضو بالمجالس القومية المتخصصة إشعبة التراث الحضاري والأثري، المجلس القومي  1983
 للثقافة والفنون والآداب والإعلامر.

 عضو بالمجلس القومي للثقافة والفنون والآداب والإعلام. 1983

لآداب والإعلام مقرر شعبة التراث الحضاري والأثري بالمجلس القومي للثقافة والفنون وا 1998
 إالمجالس القومية المتخصصةر.

عضو ومقرر اللجنة العلمية الدائمة للترقيات إوظائ  أعضاء هيئة التدريس 2003 - 1983
 تخصص التاريخر المجلس الأعلى للجامعات.

 -عضو ومقرر اللجنة العلمية الدائمة للترقيات إوظائ  أعضاء هيئة التدريس 1995 - 1983
 الوثائلر المجلس الأعلى للجامعات.تخصص المكتبات و

 خبير بلجنة التاريخ بمجمع اللغة العربية بالقاهرة. 1985 - 1983

 عضو اللجنة الدائمة لتطوير مناهج المواد الاجتماعية، وزارة التربية والتعليم. 1993 - 1988

 ى للجامعات.أمين لجنة قطاع الآداب والعلوم والدراسات الإنسانية بالمجلس الأعل 1998 - 1989

رئيس لجنة قطاع الآداب والعلوم والدراسات الإنسانية بالمجلس الأعلى  2003 - 1998
 للجامعات..

 المجلس الأعلى للآثار إوزارة  الثقافةر.-عضو اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية  1989

 افةر.عضو لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة إوزارة الثق   1990

عضو ومقرر اللجنة العلمية العليا للإشراف علي نظام العمل في مركز تحقيل  1996 - 1991
 التراث بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائل القومية.

 أمين عام اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة. 2005 - 1992

 رة.رئيس مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة القاه 1998 - 1993
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 115المشرف علي المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص بجامعة القاهرةإ 1998 - 1993
 مركزا  ووحدةر

 عضو المؤتمر القومي لتطوير التعليم الابتدائي، وزارة التربية والتعليم.  1993

 عضو المؤتمر القومي لتطوير التعليم الإعدادي، وزارة التربية والتعليم.  1994

 جتماع خبراء التعليم المفتوم والتعليم عن بعدعضو في ا 1995

 ر.22/10/1997عضو اللجنة العليا لتخطيط التعليم المفتوم بالمجلس الأعلى للجامعات إ 1997

 عضو مجلس إدارة رابطة خريجي جامعة القاهرة. 1997

 جمهورية مصر العربية. -وزارة العدل -عضو في محكمة القيم  2000 - 1998

 و مجلس إدارة معهد الدراسات الإسلامية بالقاهرة عض 2018 - 1997

عضو اللجنة القومية لتطوير التعليم الجامعي والعالي برئاسة الأستاذ الدكتور وزير التعليم  1998
 العالي والدولة للبحث العلمي .

 مدير مركز البحوث والدراسات التاريخية بكلية الآداب بجامعة القاهرة. 2000 - 1998

 عضو مجلس إدارة مركز البحوث والدراسات المستقبلية بجامعة القاهرة. 2002 - 1998

 عضو مجلس إدارة مركز التراث العلمي بكلية العلوم بجامعة القاهرة. 1998

فبرايرر لبحث أوجه  28-26زيارة مركز الوثائل والدراسات والمجمع الثقافي في أبو ظبي إ 1999
 ؤرخين العرب بالقاهرة.التعاون الثقافي والعلمي مع اتحاد الم

عضو فريل عمل من أعضاء اللجنة القومية لتطوير التعليم الجامعي والعالي سافرت إلي كل  1999
 من استراليا ونيوزيلندا 

بتاريخ  1147مقرر المؤتمر القومي لتطوير التعليم العالي إقرار وزاري رقم  1999
20/9/1999. 

 القاهرة للتعليم المفتوم.عضو مجلس إدارة مركز جامعة  2004 - 2000

     عضو اللجنة العلمية لمركز تحقيل التراث بدار الكتب والوثائل القومية .  2014 - 2000

 عضو مجلس إدارة مركز جامعة القاهرة لرعاية المسنين بجامعة القاهرة.   2001

وائز عضو لجنة فحص البحوث المقدمة إلى رابطة الجامعات الإسلامية للحصول على ج 2002
 فى موضوع إالحوار بين الإسلام والحضارات المعاصرةر. 2002الرابطة لعام 

عضو لجنة قطاع الآداب والعلوم والدراسات الإنسانية بالمجلس الأعلى  2007 - 2003
 للجامعات

عضو لجنة فحص الإنتاج العلمى المقدم لنيل جوائز الدولة للتفوق إالعلوم   2007 - 2003
 .العربية مصر جمهورية – الثقافة رةوزا –الاجتماعيةر 

عضو لجنة المحكمين لجائزة جامعة القاهرة التقديرية فى مجال العلوم الاجتماعية إإبريل   2004
 ر.2004لسنة  140ر إقرار رئيس الجامعة رقم 2004

 .بالقاهرة العرب المؤرخين اتحاد رئيس 2018 – 2005

 –م باللجنة الوينية للتربية والعلوم والثقافة إيونسكو عضو ورئيس اللجنة الفنية لذاكرة العال 2005
 انتخب، إ23/8/2005 بتاريخ 2499 رقم العالى التعليم وزير قرارر ايسيسكو – اليسكو
 307 رقم الوزاري القرار وصدرر.  6/12/2005 فى الأول اجتماعها فى للجنة رئيسا
 . لعالما لذاكرة الفنية اللجنة تشكيل بإعادة 21/2/2008 بتاريخ

 مقرر لجنة المحكمين لجائزة جامعة القاهرة التقديرية في مجال العلوم الاجتماعية . 2006

عضو لجنة فحص الترشيحات المقدمة لنيل جائزة مبارك في الفنون والآداب    2010 - 2008
 .2010ولعام  2008والعلوم الاجتماعية لعام 

 – التدريس هيئة أعضاء وظائ إ  رقياتللت الدائمة العلمية اللجنة عضو   2011 – 2008
بتاريخ  3092إ القرار الوزاري رقم  2011-2008 العاشرة الدورةر التاريخ تخصص

 ر. 29/9/2008
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 ) و ( الإسهامات العلمية والمجتمعية 

زيارة الأكاديمية القازاقية للعلوم في جمهورية قازاقستان في آسيا الوسطى، لبحث أوجه  1995
 نة في مجالات التاريخ والآداب والأثنوجرافيا،.التعاون الممك

قام بتكلي  من صندوق الكومنولث للدول الإسلامية المستقلة حديثا  عن الاتحاد     1995-1998
السوفيتي بوزارة الخارجية بزيارة بعق الجامعات والمعاهد في جمهوريات آسيا الوسطي 

لامية في آسيا الوسطي، والفتوحات وإلقاء سلسلة من المحاضرات عن تاريخ الحضارة الإس
 العربية في بلاد ما وراء النهر وغير ذلك من الموضوعات في كل من و

 .1995يونيه  20-10قازاقستان  -1  

 .1996يناير  23-10بخارير  -سمرقند  -أوزبكستان إيشقند  -2  

 .1997يونيه  30-25أذربيجان  -3  

 .1998سبتمبر  29-21جامعة تبليسي في جمهورية جورجيا  -4  

وقدم تقارير علمية عن أوجه النشاي بين هذه الجامعات والمعاهد العلمية في آسيا الوسطي  
 والجامعات المصرية وأوجه التعاون الثقافي والعلمي تمهيدا  للتعاون الاقتصادي.

لي مقـرر اللجنة التنظيمية للمؤتمر القومي الأول لتسويل الخدمات الجامعية بالمجلس الأع 
 .1998مار   19-18للجامعات، عقد بجامعة القاهرة 

ألقي محاضرات في جامعات يشقند وسمرقند وبخاري في جمهورية أوزبكستان بتكلي  من  1996
صندوق التعاون الفني المصري مع جمهوريات الكومنولث والجمهوريات الإسلامية   في 

 الموضوعات التالية و

 وراء النهر وإنتشار الإسلام.ـ الفتوحات العربية في بلاد ما  

 ـ الأمير تيمور و نشأته، حروبه، انجازاته الحضارية. 

 ـ مدينة سمرقند في عصر تيمور. 

 دور علماء آسيا الوسطي في الحضارة الإسلامية وأثرها علي أوربا في العصور الوسطي.     

 يـ الإمام البخار 

الثقافي والعلمي مع جامعاتها ومراكزها زيارة جمهورية أذربيجان لبحث أوجه التعاون  1997
 العلمية بتكلي  من صندوق الكومنولث للدول الإسلامية 

زيارة جامعة إدارة الأعمال الدولية والاقتصادية بالصين الشعبية لتدعيم العلاقات الثقافية  1997
داب جامعة والعلمية بينها وبين جامعة القاهرة، والتمهيد لإنشاء قسم اللغة الصينية بكلية الآ

 ر.1997ديسمبر  13-7القاهرة إ

زيارة جامعة تبليسي في جمهورية جورجيا لبحث أوجه التعاون الثقافي والعلمي مع جامعة  1998
 القاهرة.

زيارة جامعة تبليسي في جمهورية جورجيا مع وفد جامعة القاهرة لبحث أوجه التعاون  2000
 العلمي والثقافى مع جامعة القاهرة.

الاشتراك في وقائع وأعمال الاجتماع المشترك للجنة الاقليمية المكلفة بتطبيل الاتفاقية   2000   
بالاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلميه في الدول العربية  الخاصة

ولخبراء تطوير التعليم  العالي، مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية 
UNESCO، م. وانتخبت اللجنة بالاجماع 2000تشرين الثانى / نوفمبر  2-1وت بير

ً للاجتماع وللدورة  مصر  الدكتور حسنين محمد ربيع، ممثل جمهورية العربية رئيسا
 العاشرة للجنة الإقليمية، كما تم اختياره في لجنة الصياغة

سورية مرافقا لمعالى أ.د.وزير زيارة وزارة التعليم العالي في الجمهورية العربية ال  إابريلر  2001
التعليم  العالى لبحـث سـبل تطبيل تجربة التعليم المفتوم في الجامعات السورية  إقرار 

 ر.9/4/2001بتاريخ  470وزارى رقم 

إ مايو ر زيارة الجمهورية العربية السورية مع وفد جامعة القاهرة لمناقشته للإتفاق علي  2001  
العلمي في مجال برامج التعليم المفتوم بين جامعة القاهرة تنفيذ بروتوكول التعاون 

 ر.2001لسنة  799ر إقرار رئيس الجامعة رقم 2001مايو  20-16والجامعات   السورية إ

 -إلقاء محاضرة بعنوان إالقد  و مدينة عربية إسلاميةر في معهد إعداد القادة بحلوان     2001   
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 وقام المعهد بطبع المحاضرة وتوزيعها 2001 يوليو 24وزارة التعليم العالي يوم 

وميلتون كنيس  Birminghamزيارة الجامعة المفتوحة في المملكة المتحدة إفي برمنجهام   2001
Milton Kenes للايلاع علي آليات تنفيذ برامج التعليم المفتوم في المملكة المتحدة، 

ة الدولية للمعلومات ..الخر وعوامل المتطلبات التكنولوجية إالبث المرئي، الانترنت والشبك
 النجام الرئيسية للتجربة البريطانية في مجال برامج التعليم المفتوم.

المشاركة فى اجتماعات الدورة الثامنة والعشرين للجنة اختيار الفائزين بجائزة الملك فيصل   2005
اولت دفاع وموضوعهاو إالدراسات التى تن 2005العالمية للدراسات الإسلامية لعام 

المسلمين عن ديارهم فى القرنين الخامس والساد  الهجريينر عقدت الاجتماعات فى مدينة 
 .2005يناير  11-8الريا  فى الفترة من 

المشاركة في اجتماعات الدورة الثلاثين للجنة اختيار الفائزين بجائزة الملك فيصل العالمية  2007
و " الدراسات التي ع نيت بالعلوم البحتة أو  وموضوعها ،2006للدراسات الإسلامية لعام 
 التطبيقية عند المسلمين". 
 لاتعضو هيئة تحرير مج

  عضو هيئة تحرير مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة أم القري بمكة
-1400مر، والعدد الخامس إ1979-1978هـ/1400-1399المكرمة، العدد الرابع إ

 مر.1980-1979هـ/1401

 1993 - 1989يئة تحرير مجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة عضو ه. 

  عضو هيئة تحرير مجلة المؤرخ المصري التي يصدرها قسم التاريخ بكلية الآداب بجامعة
 حتي الآن. 1988القاهرة من سنة 

  مستشار تحرير مجلةJournal of Islamic Studies  التي يصدرها مركز أكسفورد
 Oxford Centre for Islamic Studiesانجلترا  -رد للدراساتالإسلامية،اكسفو

  

 ) ز (  المــؤلفـات : 

 و كتب مــؤلفــة 

 م.1964النظم المالية في مصر زمن الأيوبيين، مطبعة جامعة القاهرة  - 1

 The  Financial  System of Egypt  ( A.H. 564 -741/A.D.  1169-1341),    
Oxford  University Press, 1972. (In  English). 

 مر.1998م إالطبعة السادسة 1983دراسات في تاريخ الدولة البيزنطية، القاهرة   -3

4- (In English) Fifty Documents in Medieval History, edited with Dr. Said 
Ashour, Cairo,  1971  

حواشيه د.  مفرج الكروب في أخبار بني أيوب تألي  جمال الدين بن واصل، حققه ووضع -5
، 1972حسنين محمد ربيع، الجزءان الرابع والخامس، مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة 

، الجزءان الساد  والسابع تحت الطبع. وتمت ترجمة الجزء الرابع إلي اللغة الفارسية 1977
 م.1990إتاريخ أيوبيانر، ترجمة برويز اتابكي، ي. يهران 

لمصريةر،أصدرتها الهيئة العامة للاستعلامات بالقاهرة، عنوان الجزء الثالث منإالموسوعة ا -6
الجزء الثالث و إتاريخ وآثار مصر الإسلاميةر اشترك في تحرير هذا الجزء وكذلك في 

 .IMPADS، London 1977الإشراف والمراجعة، ي. 

ة القاهرة دليل وثائل الجنيزا الجديدة إبالاشتراكر، مطبوعات مركز الدراسات الشرقية بجامع -7
1993. 

 .1998محاضرات في علم التاريخ، ي. القاهرة  -8

الموسوعة العربية الميسرة إالطبعة الثانيةر أصدرتها الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة  -9
. اشترك في تحرير بعق المواد العلمية الجديدة، وكذلك أشرف 2001العلمية، ي. دار الجيل 

 بتاريخ الوين العربي.وراجع المعلومات الخاصة 

كتاب إ تاريخ العالم الإسلامي والحضارة الإسلامية ر، مطبوعات المعهد العالي للدراسات  -10
 م.2010الإسلامية، القاهرة 
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م ر في كتاب بعنوان إ  1291فصل بعنوان إ مصر والحروب الصليبية إلى سقوي عكا عام  -11
التاريخ بالمجلس الأعلى للثقافة إ تحت تاريخ مصر في العصور الوسطى ر إصدارات لجنة 

 .الطبع ر 
بحوث ودراسات ومقالات علمية ) باللغتين العربية 

 والإنجليزية ( :

 ) ح ( الإشــراف على رسائل علمـــية :  

 أولاً : رسائل ماجستير 

 م عنــوان الرســالة اســم الطالب سنة لإجازة

ى الإيطالية وبيزنطة في القرن العلاقات بين القو عادل سليمان زيتون 1975
 الثانى عشر الميلادى

1 

عبد الغنى محمود عبد  1975
 العاطى

 2 التعليم في مصر زمن الأيوبيين والمماليك

فرق الرهبان الفرسان في بلاد الشام في القرنين  نبيلة إبراهيم مقامى 1975
 الثاني عشر والثالث عشر

3 

شرقية في عصرى سلاطين الأيوبيين إقليم ال محمد فتحى عوض الشاعر 1976
 والمماليك

4 

محمد الحاج محمود خليل  1977
 فليفل

علاقة الأيوبيين في مصر والشام بالخلافة 
 العباسية في بغداد

5 

 6 علاقات المغول بسلطنة المماليك في مصر والشام محمد إبراهيم شلبية 1979

 7 وبيالإسكندرية في العصر الأي فاطمة مصطفي الحكيم 1980

السياسة الخارجية للمملكة اللاتينية في  ليلي عبد الجواد إسماعيل 1980
 م(1261-1204القسطنطينية )

8 

دولة التيمورية بسلطنة المماليك  علاقة ا أحمد علي  محم 1986
 م(1447-1382هـ/784-850)

9 

محمد نجيب زكى محمد  1988
 الوسيمى

نطية في علاقة سلطنة سلاجقة الروم بالدولة البيز
 م(1185-1081عصر أسرة كومنين )

10 

العلاقات التجارية بين فلورنسا وسلطنة المماليك  باقـة رشــيد 1989
 في القرن الخامس عشر الميلادى

11 

 12 م(1268-1098إمارة إنطاكية الصليبية ) كمال أمين محمد حسب الله 1990

ة في عصر الحروب بنو أرتق وسياستهم الخارجي محمد رمضان البطران 1999
 الصليبية

13 

علاقة الدولة الحمدانية في حلب بالامبراطورية  عبير بنت ماجد آل سعود 1999
 م(1004-945هـ/394-333البيزنطية )

14 

نجلاء مصطفي عبدالله  1999
 شيحه

 15 مدينة القسطنطينة في القرن العاشر الميلادى

الحصار الاقتصادي علي  دور القوى الأوربية في محمد فتحى الزامل 2000
 م(1517-1291سلطنة المماليك )

16 

بيان برسائل ماجستير أشرف عليها أ.د. حسنين محمد ربيع خارج  -
 جامعـة القاهرة

 .رسالة ماجستير في الجامعة الأمريكية بالقاهرة : أ 

 The History of The  Abbasid Caliphate in Egypt During The Mamluk 
Period (659-923 A.H. / 1261-1517 A.D.). Ben Ndike Tong-Nsangou  1973 

مكة  -ب.رسائل ماجستيرقسم التاريخ بكليـة الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى
 المكرمة/المملكة العربية السعودية :
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 عنــوان الرســالة اســم الطالب سنة الإجازة

 غالي في الخليج العربيالنفوذ البرت نوال حمزة يوسف الصيرفي م1980

-567بلاد الحجاز في العصر الأيوبي ) عائشـة عبد الله بافاسـي  م1980
 م(1250-1171هـ/648

المعتصم بالله إبراهيم       م1980
 شعوط 

 

 جهاد العثمانيين ضد البيزنطيين حتى فتح 
 م(1453-1354هـ/857-755القسطنطينية)

فريـال عبد المجيد       م1981
  الشريف

 مكة المكرمة كما جاءت في كتب الرحالة المسلمين
التاسع  منـذ القرن السادس الهجرى حتى نهاية القرن

  الهجرى

علي محمد علي عودة       م1981
 الغامدى 

-1070هـ/490-463بـلاد الشام قبل الغزو الصليبي)
 م(1097

       ح الدين الأيوبياسترداد بيت المقدس في عصرصلا عبد الله سعيد محمد الغامدى  م1982

الجهاد الإسلامى ضد الصليبيين في عصر  مسـفر سـالم الغامــدى  م1983
  م(1173-1097هـ/569-491) الأسرةالزنكية

 

 ثانياً : رسائل الدكتــوراه : -

 عنــوان الرســالة اســم الطالب سنة الإجازة

ام فى عصر المجتمع الإسلامى في بلاد الش أحمد رمضان أحمد محمد 1976
 (1291-1097الحروب الصليبية )

علاقة البندقية بمصر والشام من بداية القرن  عفاف سيد محمد صبرة 1977
الثانى عشر حتى نهاية القرن الرابع عشر 

 الميلاديين

النشاط التجارة للمدن الايطالية في الحوض  عادل سليمان زيتون 1978
والرابع  الشرقي للبحر المتوسط في القرنين الثالث

 عشر الميلاديين

جهاز العروس في مصر في عصر سلاطين  فايزة محمود الوكيل  1989
المماليك )إشراف مشترك مع أ.د. صلاح البحيري 

 ) 

-1185هـ/641-581سلطنة سلاجقة الروم ) محمد نجيب زكى الوسيمى 1994
 م(1243

عهد السياسة الخارجية للدولة البيزنطية في  ناهد عمر صالح 1999
الامبراطور اندرونيقوس الثانى 

 م(1328-1282باليولوجوس)

دور الفرنسيين في الحروب الصليبية علي بلاد  محمد رمضان أحمد بطران 2006
 م.1240-1145الشام 

الجاليات الأوربية فى مصر فى عصر سلاطين  نجلاء مصطفى شيحة 2007
 (م 1517 – 1250/  هـ 923 – 648المماليك )

الأوضاع الإقتصادية في مصر أواخر عصر  د فتحي علي الزامل محم  2007
م 1453هـ / 857سلاطين المماليك الجراكسة ) 

 (  م 1517/  هـ923 –
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 بيان برسائل الدكتـوراه أشرف عليها أ.د. حسنين محمد ربيع خارج جامعـة القاهرة 

 م عنــوان الرســالة اســم الطالب سنة الإجازة

سياسة الدولة البيزنطيه تجاه القوى  صطفي أمين يوسف أميرة م م1990
-490الصليبيه في بلاد الشام )

  (1192-1096هـ/588

1 

 آمـال حسـن عبد الحافظ م1990

 

جهاد المسلمين ضد البيزنطيين في 
-132العصر  لعباسي الأول )

 م(847-479هـ/232

2 

الأيوبيبيت المقدس في العصر  ثريـا محمد عطيه الغانمى     1991
 م(1250-1187هـ/583-648)

3 

 ) ط ( المشاركـة في ندوات ومؤتمرات علمــية : 

 م عنــوان المؤتمر تاريخ ومكان الانعقاد عنوان البحث 
“Size and value of the IQTA 
in Egypt 1169-1341 A.D.”.    

                   
 

بمدرسة الدراسات الشرقية 
  بجامعة لندن في المدة من

 1967يوليو  4-6

 1 مؤتمرالتاريخ الاقتصادي

     "The training of the 
Mamluk FARIS”.                                                                 

بجامعة لندن في المدة من 
 1970سبتمبر  22-24

مؤتمر تاريخ الحرب 
 والتكنولوجيا

2 

“Some technical aspects of 
agriculture in Medieval 
Egypt". 

بجامعة برنستون بالولايات 
المتحدة الأمريكية في المدة 

 1974يونيو  20-16من 

مؤتمر التاريخ الاقتصادي 
 للشرق الأوسط

3 

"منهج السيويي في كتابة        
 التاريخ

بالجمعية المصرية 
للدراسات التاريخية بالقاهرة 

مار   10-6في المدة من 
1976 

جلال الدين  ندوة عن
 السيويى

4 

وثائل الجنيزه وأهميتها لدراسة 
التاريخ الاقتصادي لموانيء 
الحجاز واليمن في العصور 

 الوسطي

بجامعة الريا  بالمملكة 
العربية السعودية، في المدة 

 1977ابريل  28-23من 

الندوة العالمية الأولي 
لدراسات تاريخ الجزيرة 

 العربية

5 

“Political relations between 
the Safavids of Persia and the 
Mamluks of Egypt and Syria 
in the sixteenth century.        
                    

عقد بمدينة ديترويت 
بالولايات المتحدة الأمريكية 

 7 -ابريل 29في المدة من 
 1977مايو 

مؤتمر"تاريخ وحضارة 
 مصر

6 

إالحملات المملوكية ضد رود  
 مر.1440-1444

     “TheMamluk Campaigns 
againstRhodes,1440-1444 
A.D.” 

، عقد في جزيرة رود  
-17باليونان في المدة من 

 1978ابريل سنة  20

سمنار عن الإسلام بناء علي 
دعوة من مركز دراسات 

 البحر المتوسط

7 

إدبلوماسية صلام الدين تجاه 
 بيزنطه في ضوء معركة حطينر.

عية المصرية عقدت بالجم
التاريخيةبالقاهرة  للدراسات

 1988مار   7-9

 8 ندوة حطين

إيه حسين ومعالجة قضايا التاريخ 
 الإسلامير.

الذي عقد في مدينة غرناية 
 10إلي  5بأسبانيا من 

 1990مار  

المؤتمر الدولي بمناسبة العيد 
المئوي لميلاد يـه حسين 

 م1989-1889إ

9 

ي مدينة سالزبورج بالنمسا ف 
مار   28-22الفترة من 

1990 

ندوة من معركة أنقرة حتي 
 حصار فيينار.

 (From The Battle of 

10 
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Ankara to the Siege of 
Vienna      

(Financial Aspects of the 
Waqf System).                                                                

عقد في مدينة يوكيو 
-27في الفترة من باليابان 

 1990نوفمبر  29

الثانيإمفهوم  المؤتمر الدولي
العمران في الإسلامر 

 Urbanism In Islamإ

11 

"أضواء جديدة علي فتح   
الأندلسيين لجزيرة أقريطش 

 م".827هـ/212إكريتر سنة 

عقد في مدينة أشبيليه 
-25بأسبانيا في الفترة من 

 1991نوفمبر  30

ثلاثة  مؤتمر و الأندلس ملتقي
العالم  -عوالم و العالم العربي 

 العالم الأمريكي -الأوربي 

12 

"أنماي جديدة في تحديث الدراسات 
 التاريخية".

عقدت الندوة في كلية 
-11الآداب في الفترة من 

 1992ابريل  13

ندوة إتحديث الدراسات 
التاريخيةر نظمتها لجنة 
التاريخ والآثار بالمجلس 

الآداب  الأعلي للثقافة وكلية
 جامعة القاهرة

13 

عقد في مدينة مدريد بأسبانيا  
 .1993مايو  29-27من 

ملتقي تكريم العلماء 
المصريين والأسبان 
المتخصصين في الدراسات 

 الأسبانية والعربية

14 

إدار القاضي ابن لقمان في 
“المنصورةر  Dar al-Qadi Ibn 

Luqman at Al-Mansura 

ة الجامعة الأمريكية بالقاهر
 1993يونيو  12-13

مؤتمر "ترميم وحف  الآثار 
 الإسلامية في مصر"

      (Restoration and 
Conservation of Islamic 
Monuments in Egypt 

15 

عمان  -عقدت في مسقط  
 .1994سبتمبر  24-27

 16 ندوة إعمان في التاريخر

 8-1بالنمسا في الفترة من  
 1995إبريل 

 ورج سمنار في مدينة سالزب
لأير التنظيمية  التعليم العالي

 الحادى والعشرينر. للقرن
 Higher Education: 
Institutional Structures 
for the Twenty-First 
Century 

17 

 
 إصلام الدين وبيزنطهر

(Saladin and Byzantium 

عقد في مدينـة استانبول 
-25بتركيــا في الفترة من 

 1997يونيو  27

ي لتاريخ المؤتمر الدول
 الحروب الصليبية

18 

جامعة  -بكلية الآداب  
مار   23-21القاهرة 
1998 

مؤتمر إمصادر تاريخ 
 القد ر

19 

بدولة  عقدت في مدينة العين 
الامارات العربية المتحدة 

 1998إبريل  14-15

ندوة إالوسائط المتعددة 
 والاعلام التقليدي

20 

إحصار الصليبيين لمدينة دمياي، 
 مر.1218يونيو 

لجنة التاريخ والآثار 
بالمجلس الأعلي للثقافة 

 23-22بمدينة الإسكندرية 
 ،1998إبريل 

ندوة إسواحل مصر الشمالية 
 عبر العصورر

21 

يونيو  30-28القاهرة،  
1998 

المؤتمر الدولي عن إالعلوم 
الاجتماعية ودورها في 
مكافحة جرائم العن  
والتطرف في المجتمعات 

 الإسلاميةر

22 

"الوعي التاريخي عند يـه 
 حسين".

المؤتمر العلمي لكلية الآداب  و 1998أكتوبر  28-29
بجامعة القاهرة في الذكري 
الخامسة والعشرين لرحيل د. 

 يـه حسين

23 
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إوثائل الجنيزه مصدرا  من مصادر 
 تاريخ العربر.

 1998نوفمبر  24-26
عقدها اتحاد المؤرخين 

 العرب بالقاهرة

ديدة علي ندوة إأضواء ج
 تاريخ العربر

24 

البحث العلمي الجامعي وخدمة 
 المجتمعر.

 

عقدت بمناسبة احتفال 
عاما   90الجامعة بمرور 
ديسمبر  7علي إنشائها، 

1998 

ندوة إجامعة القاهرة وآفاق 
 المستقبلر

25 

الأعراف والقيـم الجامعية في 
 التراث

عقد في كلية الآداب بجامعة 
مار   16-15القاهرة 
1999 

مؤتمر إمعايير الأعراف 
 والقيم الجامعيةر

26 

لجنة التاريخ والآثار  
بالمجلس الأعلي للثقافة 

 1999إبريل  18-19

وقائع وأعمال ندوة إالدور 
الويني للكنيسة المصرية 

 عبر العصورر

27 

المعوقات التي تحول دون تطوير 
الوحدات ذات الطابع الخاص في 

 الجامعات المصريةر.

الثاني لتشغيل الملتقي 
 27خريجي جامعة حلوان، 

 1999أكتوبر 

ندوة إ دور الوحدات ذات 
الطابع الخاص بجامعة 

 حلوان

28 

عقدها اتحاد المؤرخين  
 18-16العرب بالقاهرة 

 ،1999نوفمبر 

وقائع وأعمال ندوة إالعرب 
 وأوربا عبر عصور التاريخر

29 

الفتوحات الإسلامية في بلاد ما 
وقاز وانتشار وراء النهر والق

 الإسلام والحضارة الإسلاميةر.
 

 نظم الندوة الصندوق
المصري للتعاون الفني مع 
دول الكومنولث بوزارة 
الخارجية ومركز الدراسات 
الآسيوية بكلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية بجامعة 

 26-25القاهرة في يومي 
 2000مار  سنة 

وقائع وأعمال نـدوة إعلاقات 
نولث مصر مع دول كوم

 الدول المستقلةر

30 

السلطان الظاهر بيبر  البندقدارى 
الصالحير تمت ترجمته إلي اللغة 

 الروسية وإلي اللغة الكازاخية،

عقد الندوة في مدينة  " 
 أتيراو "

سبتمبر  17-16خلال المدة 
 م.2000

وقائع وأعمال الندوة العلمية 
الدولية التى عقدت بمناسبة 
ن اجتفال جمهورية قازقستا
 775بذكرى        مرور 

عاما  علي ميلاد السلطان 
 الظاهر بيبر 

31 

 
وإالفتوحات الإسلامية وانتشار 
الإسلام والحضارة الإسلامية في 
بلاد ما وراء النهر "آسيا 

 الوسطى"ر.
 

في مدينة ألمايى يوم 
 2000سبتمبر  13الأربعاء 

الندوة العلمية الدولية القي 
أ.د. حسنين ربيع محاضرة 
في الأكاديمية الدبلوماسية 
لوزارة الخارجية بجمهورية 

 كازاخستان

32 

عقدها اتحاد المؤرخين  
 23-21العرب بالقاهرة 

 م2000نوفمبر 

وقائع وأعمال ندوة إيرق 
التجارة العالمية عبر العالم 
العربي علي مر عصور 

 التاريخ

33 

عقدها مركز الدراسات  
الآسيويه بكلية الاقتصاد 

السياسية بجامعة والعلوم 
فبراير 4-يناير 24القاهرة 
2001، 

ندوة إالتحليل الاستراتيجي 
والعلاقات بين مصر 

 وقازاقستانر.

34 

إالتراث الحضاري والأثري 
 والتنمية السياحية

 نشر ضمن مطبوعات المركز.

نظمها مركز البحوث 
والدراسات المستقبلية 

 27-24جامعة القاهرة 
 .2001ديسمبر 

ال احتفالية جامعة وقائع وأعم
القاهرة العلمية الثانية بالألفية 
الميلادية تحديث مصرو 

 رىى مستقبلية.

35 

إسعيد عاشور مؤرخا ر نشرت 
 ضمن بحوث الاحتفالية

مقررا  للاحتفالية بالمجلس 
 24الأعلي للثقافة يوم 

وقائع احتفالية تكريم الأستاذ 
الدكتور سعيد عاشور عميـد 

36 
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 .2001ديسمبر 
 

تاريخ العصور  مؤرخي
 الوسطي

إمنهج تحقيل التراث التاريخي عند 
د. حسين نصارر نشرت ضمن 

 بحوث الاحتفالية.

-2المجلس الأعلي للثقافة  -
 2002مار   3

وقائع احتفالية تكريم الأستاذ 
الدكتور حسين نصار أستاذ 

 الأدب العربي

37 

عقد بكلية الآداب جامعة  
حلوان بالتعاون مع جامعة 

-16الثاني بالمغرب  حسن
 2002فبراير  18

وقائع وأعمال المؤتمر 
الدولي للعلاقات المصرية 

 المغربية عبر التاريخ

38 

عروبة القد ر نشر ضمن بحوث 
 الندوة.

نظمتها لجنة الآثار بالمجلس 
مار   5الأعلي للثقافة 

2002 

أعمال ندوة إآثار القد  عبر 
 العصورر

39 

انتشار الإسلام والحضارة 
 لإسلامية في كازاخستانا
عقدت بمركز المؤتمرات 
 6بجامعة القاهرة يوم 

 .2002مار  

ندوة جامعة القاهرة عن 
 -العلاقات المصرية 

 الكازاخية

40 

إالقيم والأعراف الجامعية عند 
الدكتورة سيدة كاش ر نشرت 

 ضمن بحوث الاحتفالية.
 

المجلس الأعلي للثقافة يوم 
 2002مار   19

لية تكريم الأستاذة وقائع احتفا
الدكتورة سيدة إسماعيل 
كاش  عميدة المؤرخات 

 المصريات

41 

انتشار الإسلام والحضارة 
 الإسلامية في أذربيجانر.

 

عقدت في مركز الدراسات 
الآسيوية بكلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية بجامعة 

مار   24القاهرة يوم 
2002 

وأعمال ندوة إالعلاقات بين 
ن و الرىي مصر وأذربيجا

 المشتركة وآفاق التعاونر.

42 

إعلاقات الدولة الأيوبية ودولة 
سلايين المماليك مع أوربا فى 

 عصر الحروب الصليبيةر 

عقد فى مدينة مكة المكرمة 
-29/11فى الفترة من 

 3-1ه / 2/12/1423
 م، واشترك2003فبراير 

مؤتمر مكة الثالث إالعلاقات 
الدولية بين الإسلام 

 المعاصرة والحضارة

43 

دور جمال الدين الشيال فى تحقيل 
 التراث

عقد فى دار الكتب المصرية 
 ر.2003مار   17يوم 

 44 "اللقاء الثقافى"

تطوير ميت رهينة و متح  بلا 
 حدود

إبريل  18يوم الأحد 
2004" ، 

فعاليات المؤتمر الأول 
لجامعة القاهرة عن تحديث 

 محافظة الجيزة

45 

 عقد المؤتمر فى  
الكويت خلال الفترة من 

 .             2005يناير  10-12

مؤتمر الشراكة بين الجامعة 
العربية المفتوحة والجامعة 

 البريطانية المفتوحةو 
Conference on The 
Partnership between 
The Arab Open 
University and The 
Open University, U.K.   

 

عقدت فى  كلية الآداب  "دراسة التاريخ فى عالم متغير  
جامعة القاهرة، يوم الأحد 

 ، 2005مار   20

 46 إ حوارات الآداب ر

واشترك د. حسنين ربيع بدراستين 
 هما
  التعليم المفتوم والتعليم عن بعد

 إالتجربة المصريةر.
  واقع التعليم المفتوم والتعليم

 عن بعد في الوين العربي.

عقدتها اللجنة الوينية 
بية والعلوم المصرية للتر

 اليكسو –والثقافة إيونسكو 
 في القاهرة فير ايسيسكو –

 2006 يونيو 6-5 يومي

ورشة عمل إقليمية حول 
إالتعليم المفتوم والتعليم عن 

 بعدر

47 

الفكر الاقتصادى عند جلال الدين 
 السيويىر.

 

عقدتها لجنة التاريخ 
بالمجلس الأعلى للثقافة يوم 

 .2007إبريل  12

رسة المصرية فى ندوة إالمد
الكتابة التاريخية خلال القرن 
التاسع الهجرى / الخامس 

 عشر الميلادىر

48 

إ الاتجاهات المعاصرة في البحث  عقدت في كلية الآداب  الندوة السادسة من إ  49 
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 جامعة القاهرة التاريخي و أنماي جديدة
فبراير  17يوم الأحد 

 ر2008

 حوارات الآداب ر

الفارسية  إ مجموعة المخطويات
المصورة بدار الكتب المصرية ر 
وعرضها بصفته رئيسا للجنة الفنية 
لذاكرة العالم باللجنة الوينية 

 المصرية لليونسكو 
 

احتفالية دار الكتب والوثائل  2008فبراير  18في يوم 
القومية بمناسبة ادراج 
مجموعة مقتنيات الهيئة 
العامة لدار الكتب والوثائل 

طويات القومية من المخ
الفارسية المصورة ضمن 

 سجل ذاكرة العالم.

50 

التحديات التي تواجه اللغة الأم في  
 عالم متغير

احتفال اللجنة الوينية  ر 2008فبراير  21فير يوم 
صرية للتربية والعلوم الم

 – اليسكو –يونسكو والثقافة إ
 للغة العالمي باليومر ايسيسكو

 الأم

51 

جليل إ سطور من حياة المؤرخ ال
 أ.د. عزيز سوريال عطية

يخ بكلية مؤتمر قسم التار 2008مار   26يوم 
أثر الآداب جامعة القاهرة إ

 مؤرخي جامعة القاهرة في
الدراسات التاريخية في مائة 

 رعام

52 

إ الوضع الحالي للدراسات 
 التاريخية

نظمته لجنة التاريخ 
بالمجلس الأعلى للثقافة يوم 

 2008مار   27

ي إ صالون الاشتراك ف
 الجبرتي ر

53 

 مايو 5 –ابريل  21 إ اللغة العربيةو هوية وانتماء
 ر2008

مؤتمر مجمع اللغة العربية 
لدورة الرابعة بالقاهرة ل

اللغة والسبعين بعنوان إ
 رالعربية وتحديات العصر

54 

الجامعة المصرية واستشراف 
 المستقبل

عقدتها لجنة التاريخ 
 بالمجلس الأعلى للثقافة في

 2008مايو  7,8يومي 

ندوة إ الجامعة المصرية بعد 
 مائة عام .... إلى أين ؟ ر

55 

  بعق الاتجاهات الحديثة في
 الدراسات التاريخية

  إماهية التاريخ وفائدته اليوم
وغدار. وقام المنتدي الإسلامي 

 بنشر البحثين.

 –عقدت في إمارة الشارقة 
 يوم وألقي الإمارات دولة
17/2/2010 

المنتدي الإسلامي ندوة 
 إالمدخل إلي علم التاريخ

56 

إكتاب المسالك والممالك لابن 
 خرداذبه

ندوة مركز تحقيل التراث  7/3/2010يوم 
 بدار الكتب والوثائل القومية 

57 

التأثيرات الثقافية المتبادلة بين 
مدرستي الفسطاي والقيروان حتى 
قدوم الفايميين إلى مصرر. وقام 

إبيت الحكمةر  المجمع التونسي
 –بنشر البحث ضمن وقائع الندوة 

 م2010 تونس قرياج

نظمه المجمع التونسي 
للعلوم والآداب والفنون 
"بيت الحكمة". عقدت 
الندوة فى مدينة القيروان 

-20بتونس فى المدة من 
 2009أبريل  25

ملتقى "القيروان وإشعاعها 
 عبر العصور"

58 

إرسالة الصليبيين إلي الإمبرايور 
فردريك الثاني أثناء حصار دمياي 

 مر. 1218يونيه  15في 

عقدتها لجنة التاريخ 
بالمجلس الأعلي للثقافة في 

إبريل  29القاهرة يوم 
2010 

ندوة إالشرق والغرب و 
 تجربة الحروب الصليبيةر

59 

علم مصطلح الحديث وعلم 
 التاريخ" 

عقدت في قاعة المؤتمرات 
 5بدار الكتب المصرة يوم 

 م2012 يونيه

ندوة مركز تحقيل التراث 
بدار الكتب والوثائل القومية 

 بالقاهرة التى 

60 

 


